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كثيراً ما نکون الدراسات الطبيمية أقرب منالا» وأبعد عن مواطن الزلل 
من الدراسات البشرية ؛ فان حقائق الطبيعة مبسوطة أمام المین » نطالمها وراقها » 
ونقوم بقياس دقيق لظاهی‌ها الختلفة . وهی فوق ذلك بطيئة التحول من جيل إلى 
جيل بل ومن قرن إلى قرن + إذا ركت اشأنها . وفوق ذلك فإن غناصر الطبيعة 
لانباجر ولا تنتقل » ولا تتزاوج ولا مختلط اختلاطاً خنى معالها الأصلية . أما 
الانسان ول قلّب كثير الاضطراب » لا يكاد يقر له قرار . والحقائق البشرية 
كثيراً ما یموزها التأويل السلم ء مهما أطلنا ملاحظاتها ومراقتہا » وأ کترها 
ما لامبتدى إليه إلا واسطة الانسان نفسه » وه وکا متعدد الألسنة واللمجات . 
مختلف البول والنزعات » ليس من السهل أن نستخر ج دفائن نفسه وأن نستجلی 
تلف شوه 4 شديد الإحساس والاعتزاز بنفسه ء قلما تعليه المقيقة إلا بقدر 
ما رفع من شأنه ء وتطنیء جذوة زهوه وغروره : 

وفوق ذلك فإن للانسان ناريا » بعضه مدون ؛ وأ كثره غير مدون . ولا بد 
من استحلاء حقائقه كلها » ما ظهر منها وما بطن » قبل أنندلى ف الشئون اابشر ة 
بحم بعيد عن احتال الخطأ . أما ظاهرات الطبيعة فقاما يعنينا اریخها »' وأ کر 
ما منا تسجيل حقائتها کا تبدو لاباحثين الیوم . حتى السائل اميولوجية » 
وإن عنيت بتسجیل ظاهرات ذات نشأة قدعة » فان الشواهد علها قائمة ماموسة 
فى الوقت اماضر . 

RR 

سقت هذه المبارات تنبا للقاری' إلىما يكتنف الدراسات البشرية من الصعوہات 
واعتذارا من أننا فی الصفحات التالية کثیر اما نضطر إلى الامتناع عن الإدلاء بح 
قاطع فى بعض السائل ؛ حیہا تموزنا الأدلة التى تقضى عثل هذا 2 


س و للم 


ولعل فی هذه الاعتبارات ما یفسر لاقاری* بسا أنه قد مضی ما يزيد على 
المشرین عاما ء منذ آخرجت كتاب نهر النيل للمرۃ الأولى ؛ وفتنته شرح الظاهرات 
الطبيعية للهر . وكانت نيت فى ذلك الوقت أن أشفعه بكتاب عن سكان حوض 
الئیل وسلالامهم وقباثلھم ٤‏ وحیانہم الاجماعية والاقتصادية ؛ ولذلك وصفت 
الكتاب فى الطبعة الأولى بأنه القسم الأول : الظاهرات الطبیعیة » أملا فى أن 
يتاده الجزء الثالى عن الظاهرات البشرية ۔ 

غير آل لم ألبث أن رأيت أن الوضوع أوسم وأتمق من أن یوصف باه الزه 
الثى من کتاب نہر الفيل » وقد راعيت ذلك فى الطبمة الثانية من ذلك الكتاب 
فلم أصفه بأنه الزء الأول + بل جملته کتابا مستقلا عن ا مغرافیا الطبيعية ذہر 
النيل . على أن أسعى للقيام بالدراسات البشرية بقدر ما یقسم له اطهد والوقت ء وأن 
أنشر ما أستطيع نشره علا فى مؤاف مستقل . 

وقد آ ناح لى تملى عمهد الدراسات السودائیة الفرصة اللازمة للاطلاع والتفکور 
کا أناح لى السفر والاتصال بأصدقانی من السودانین ومن رجال الإدارة فی السودان 
فرصا أخرى لتحقيق كثير من السائل . ولولا هذه الظروف ا ختلفة والمساعدات 
القيمة لما أمكننى محقیق آمتیی القدعة بأن أعا ٣ج‏ الدراسات البشرية » کا سبقت لى 
معالمة الظاهرات الطبيعية . 

وری الفاری* أننى ل ماخ فى هذا اللکتاب الدراسات النشرة فى حوض 
التي لكله »كا فملت فى کتاب نہر الثيل من احية الدراسات الطبيمية ؛ بل 
اقتصرت هنا على السودان وحده » بل وعلى السودان الشمالى دون المنؤ » وذلك 
لأن الدراسات البشریة فى حوض الئیل أوسع وآ حمق من أن يستوعها مولف 
علمی واحد » اللهم إلا إذا عابم الوضوع معاطة موجزة لا تشنی غلة طالب الم ۔ 

والقييز بين السودان الثمالى والمنوبى ثىء معروف لأهل السودان ولن 
بدرسون جغرافية حرض النيل . وقد أونحت ف الفصل الأول القصود من هذا 
ایز . وحسبى هنا أن أشير إلى آمرین آوضم : أن السودان الشمالی هو فى الواقم 
السودان الأصبل النى عرفه التاریخ منذ قرون عدیدۃ۶ آما الإقليم الذى وسف 


س سم 


بالسودان ا نو ۽ وهو لايتجاوز ثلث مساحة السودان کا نعرفه الآن > 
العالم عنه شيا إلا بعد أن کشف رجال محمد على عن آمالی التیل » ویس دم 
إسماعيل عمل مد على يأن ن م الأقطار الجنوبية إلى السودان » فظهر السودان لمرة 
الأولى فى التاریخ قطراً موحداً بشقيه الحنوی و والثمالی . ولا تكاد حدودہ اليوم 
أن مخلتف اختلافا كبيرا ما كانت عليه من قبل ۔ 
ومع أن السودان الشالى هو القطر الأسلی ء اتی اتسعت وقعته حتی عل 
اطهات انلنويية » فقد لق السودان الحنونى من علماء الدراسات البشرية عناية 
رة مم يظفرعثلها السودان الشمالی . وبسیب وفرة هذه الدراسات آمکن للاستاذ 
سلجان أن ینش رکتابہ الشہور عن قبائل السودان ا تو . ٩۳‏ ولیس فى أبدى 
طلاب الدراسات البشرية كقاب عن السودان الشمالی يضارع کتاب - 
عن سكان الجنوب » بل ليس هنالك شىء دنو منه » بل کل مالدینا دراسات 
متفرقة مبعثرة فى بمض الجلات وعلى الأخص فى مجلة « السودان فى مذکرات 
ومدونات 06" » وفى. كتب اارحالة وبعض الإشارات الواردة فى کتب الؤرخین 
أمثال القرزی والسمودی , وأ كثر الؤلفين لتلك القالات من المواة أو من 
رجال الإدارة وكثير | ما تموزم الدراسة الأساسية العاهية : ولل ك كانت مقالاتهع 
عثابة وثائق ؛ يستفيد بها الولف بعد أن لستبعد الزبد ویستبتی مأ ينفع الناس . 
وهنالك کتاب واحد بجوزلنا استثتاؤه من هذا لوسف » وهو کتاب الاستاد 
السیرهارواد ما کایکل عن تاریخ العرب فى السودان فى لرن » کا أن له كتايا 
۳۹1 ر مفیداً ولا قدم عهده عن القبائل العربية فى أواسط وثعا یل کردوفان . غير أن 
كلا الكتابين -- ووجه خاص ال کتاب الأول - ینلب علپما الأسلوب التاریخی 
والاعتاد على الوثائق » التى ليست دای فوق مستوی الشك . ومع أننى استفدت 
کثیرآ من بحوث ما كايكل » فان یکثیرا ما اختلفت معہ فى تأويل بعض الظاهرات 
وتفسيرها . كا أن معالجته التاريخية لاتطنىء غلة طالب الدراسات البشرية . 


Pagan Tribes of the Nilotic Sudan (1928) )۱( 
5.۸۷.5 ومی الى نشير إليها داعا بالأحرف اثلانة‎ Sudan Notes and Records (¥) 
Macmichael, Harold(sir)A: History of {he Arabs in the Sudan (1922) ۳ 


سو اس 


أما القالات الى اشتعلت علها مجلة :8 فلعلما آحمن الراجع » بل هی 
أحياناً الرجع الوحید ليعض القبائل . وإذا كنا أحیاناً لا نستطیع أن نقبل التأويل 
الفلسنى الذى قد يتورط فيه بمض السکتاب » فإننا بلا شك نستفيف فائدة كييرة 

من القائق والشاهدات الى دونہا كل مہم تدوینا دقيقا . ولیس فى وسغ 
کاب واحد أن یماما شخصياً میم قبائل السودان الشاي ٤‏ لان دراسة موه 
واحدۃ من تلك القبائل قد تستغرق الشهور بل الأعوام 7 ولذلك ل يكن بد مد لن 
یتعرض لکتاب شامل ميم سكان السودان الثمال أن ییشمد كثيرا على ما فام 
به أولفك السکتاب من دراسات . وائن تفاوتت أحیانا فى الدقة واطودة وأعوزها 
فى كثير من الأحيان الأسلوب الملمی » فإنها عن کل حال ما لا یستشی عنه 
الباحث فی هذا الوضوع . 

وقد عاولت أن يكون هذا الکتاب شاملا جیم جھعات السودان الثمالى ؛ 
وثقبائله على کٹرتہا وتمددھا . ومع ذلك فان من الحثمل ۰ بل بوشك أن يكون 
من الؤكد » أن سيكشف القراء -- وعى الأخص من إحُوانى المودانیین - عن 
بعض النفص أو القصور . ولى وطيد الأمل -- بعد ما لقيته منهم من الساعدات 
القيمة وقت إعداد الکتاب - أن يتابعوا تزويدى عقترحانهم وآرالہم السديدة » 
عسى أن تتاح للكتاب طبعة ثانية تکون أبعد عن التقص من الأولى . 

وكذلك حاولت ألا أ کتنی وسف القبائل ومواطنا » بل رأیت من الواجب 
أن آرسم صورة توضح كيف زل ت کل قبيلة واستقرت فى مواطنها ا الیة » وکیف 
انقشرت ا جموعات الكبيرة مثل الجموعة المباسیة فى الأوطان التى تحتلما اليوم . 
وھذہ كلها عاولات تمرض لدرۃ الأولى فیا عم . واذلك أرجو أن أنتفم برآی 
إخواتى الجنرافيين والؤرخین فها . 

وف السودان » كا يمل القراء ء قبائل ليست المربية ليها الأسلية ء مثل قبائل 
البجه ؛ وقبائل دارفور ؛ ولذلك وردت أسماء كثيرة للبلدان وللقبائل والأفراد > 
ليس من السهل أن یتفق الناس على كتابنها بالعربية . فقبيلة السالیط مكلا فى إقلم 
دارفور كتها الشيخ عمر التونسی بہذہ الصورة وأوردها ما کا يكل بالصاد والطاء 


او سے 


ومع ذلك فإن كثيراً من السودانبین یکتبونها المساليت » بالسين والتاء . ومثال 
آخر لأحد أجداد المدندوه اسمه ويلالى » يكتب أحياناً على هذه الصورة » وأحيانً 
یکتب وايلالى» وأ كد لى البعض أله جب أن يكتب « وائل على » أى فى صيفة 
عربية . ولذلك لم يكن بد من أن بختار الکاتب ما براه أتسب فى نظره . وألا وائق 
أن بعض القراء سيجد فى اختيارى ما لا بتفق مع وجهة نظره » ورجا ألا أحرم 
من نقد إخوانى السوداتيين فى هذه الناحية ایض . 

وری القارىء مما تقدم آنی مدان لأکثیر من آصدقای السودانيين عا زودوق 
به من القترحات والآراء . ولیس من السہل أن آذکرم هنا الاسم » خوفاً من أن 
مخونتى الذاكرة . ولهذا أ كتنى بشکرم من أحماق نفسی » کا أنی آشکر لوزارة 
الزراعة الصریة تفضلها بتزويدى ببعض الصور الحاصة بإقليم جبل علبه » ولادارة 
النشر فى السودان للاح ی ہنشر عدہ آخر من الصور ۔ 

کا لايسعنى إلا أن آنوه بقيام الأستاذ مد رياض من خریجی معهد الدراسات 
السودائیة برسم ا حرائط ‏ وعمل الفهرس الأبجدى للکتاب » ومساعدته لاف 
فى تصحيح التجارب . 

أول ذى ا جچة سنة ۱۳۷۰ 


#ر عرض ۶ 
۳ سبٹیر نة ۱۹۰۱۱ د عرص پر 


فصو 5 ااسکتاب 


تصدر تع موی مرف مقف عرف موی وت تیم پور موی خی“ ورم ج 


الیل الأول هيدام وی ك 
« الئاق > الیحهہ(الیجام) سا ب م ني تن ۲۲ 
« الك :البحه - الیکا الاجماعیة می ني د ا ۳۸ 
لا "ارام بای یی ور جرد و ا کل 
و اظاس> ان نمی AS‏ 
« السادس: الطددوة ... سی ا سس ےم ۱۰۶۹١‏ 
» السايم : ب عاص تقل یتم بے ورف ےھ بی ہے ۱۳۵ 
« الثامن : بعض القبائل العربية الى جاورت البحة ... ۱۵۳ 
سم e aul‏ مر هو 
( الماشر : قائل جهينة س اج را ی ۲٢۸‏ 
« الخادى عشر : قبائل جهينة سے ۲ ص رن سے ۲٢٢‏ 
« الثاتی عشر : ملک الفنج وساطنة دارفور ... ... ...۰ ۲۵۱ 
0« اشثثالث عشر : النویون قى مر ی و علو هه AE ot‏ 


الفٹھرس الأےدی وف مه تاه ہک واه ا و وم او و ۳2 


فهرس الخرائط 


الول الصحيفة 
١‏ السودان الثمالى الشرق... ...م سد می مد ممه أمام ص e‏ 
۲ رسم يوضح انتشار البشار بين من موطنہم الأصلى فی جبل علبة إلى 
الشمال واطتوب 1920 ور ار اف i‏ او برای ہا ۴ 
۳ القسے الشرق من بشار یی أم على ۰ بد ند لله ند اس اہ AY‏ 
3 القسم الغربى من بشاریی أم على ES‏ ان ا ا و و 
ه الفاعات قاری الوسطی ... ع عن سیا هه ہر ير 
٦‏ البشار يون فى إقلم المطيرة .تب ۱808:9 
5 أقسام الأسرأر... قرو وی کی ی کل E‏ ا یه ا 
۸ آقسام 09ب ا ی ی ی مت ی لل ل ل E‏ 
٩‏ زیم الفعات فى ریا سر سس ۱۷۹ 
٠‏ عشائر وتات پی فا ور مه ہے ی بو ی ی ی ۹4۹ 
۹ جرات الكواهلة ... وه اس کر یئ مب می وه فو ھی 
مش فال ایل ایی ید 2 موہ یی مہ گن 
۳ تحاولة إيضاح الصدر الأول وطرق انتشار القبائل اللعلية فی السودان ۱5۷ 
٤‏ ال جموعات الرئيسية لسكان السودان الشیالی ... ... ... أمام ص ٢٢٢۹‏ 
35 "وزيم البقارة ۰.۰ و رہ یں 
5 وزیم القبائل 0+00 000ب خی سا oo‏ 
۱۷ مملسكة تقلى والتوغل العر بی فى جبال النوبا کاو مو امھت می واد کا 
1۸ وزیع القبائل فى دارفور خی می میں ی مت ا ا ا 
۱۹ توزیم اجموعات یت تا یک ی وت وي پک اک رہ و 


۔ سوج ين صعب ي ي ےجو جوم سم و چس سی سے سے 


فهرس الصور 
اللوحة الأولى : 
فوق : منظر یل عليه ولامغلاهس النباتية ىبعش الأودية » وقد كشفت التعریة عن جذور 
شجر الهجليج 


حت : شلال ينصب من أحد جوااب جبل علبه 
اللوحة الثانية : 

قوق : مرسی خلایب من الم 

تحت : جبال البعر الاجر فی أوطان الاءرار 
اللوحة الثالثة : 

فوق : أحد الام رأر فى زه ا حر بی 

حت : صورة آخری لأسد الأمرار 


اللوحة الرابعة : 
فوق ؛ بعش الحدندوه فى رقصة حرية 
حت ؛ آحد شاب امدندوه 
فوق : جاعة من الشايقية الدو 
نحت : صورتان لرجل من ا مسائیة 
اللوحة السادسة : 
فوق : ناظر قبيلة الجعليين ااشيخ إبراهم بك فرج 
نحت : ناظر قيلة الرزيقات الشيخ راهم موسی مادو 
اللوحة السابعة : 


قوق : شارع فى بلدة بارا شال الذرض 
حت : صورة ثل ا یران ثمال الأبيض 


اللوحة الثامئة : 
فوق : شجر التبلدى النتصر بكثرة فى فرب کردوفان 
تحت : صورة ة لسیدة من کر راثم البقارة حااسة فها بشبه الودج 
اللوحة التاسعة : 
قوق : صورة لسلطان مارو وش حاشيته 
بحت : صورة لرجل من زعماہ البدايات 


اللوحة الماشرة : 


فوق : منظر اليل عند بلدة ا ندق وصورة ماعة من ا جس 
تحت : منظر لبعض جنادل الشلال الثاق 


السوداے الشما ی 


ئن 


مهمد عام 


١‏ سکان السودان 


موقع السودان فى ا مز الأوسط من حوض النیل » يجعله من احیة الدراسات 
الجنسية أكثر إثارة للامتام الملی من أى إقليم آخر » فی جنوه أو الہ . 
أو شرقه أو مہ . فالأقطار انويية واقمة كلها تقریباً ء فى داخل نطاق السلالات 
الريجية . اللهم إلا فى مواقم قليلة تسربت إلا بعض جاعات قوقازية » ولن تليث 
حتى تندمج فى سائر السكان » وتضیع وسط الحیط الز جى السكبير . 

وإلى الشمال من السودان . غلبت العناصر القوقازية منذ آ لاف السنین . ول 
تستطم الجاعات الرنجية فى أى عصر من العصور أن تصل بنقسما إلى النصف الشمالل 
من حوض النيل . 

والی الشرق أقالم تأثرت بالمجرات الحامية ء وغلبت علہا مقانتہا وعاداتها ۔ 
وإلى الشرق ايضا ا حضبة الحبشية ذات الصفات الفريدة النقطعة النظير فى القارة 
الأفريقية . 

وإلى غب السودان الصحراء الليبية ء تعيش فا جاعات ذات صفات خاصة 
مثل التبو » والبرير الذين لمم لذامبع الحاصة » والعرب الأتقياء المالسون > والبرير 
الستعر ون 5 

وف ا حنوب الغرلى تتصل حدود السودان ہالکنجو البلحيكية » وأعالى النیل 
بأعالى نهر أويلة : وهنا ميدان خاص تستأئر به جاعات متشامپة تحتل آعالی النزال 
وأعا ی الکنجو . 

وف ا لحنوب الشرق من السودان : جاعات اطلقوا علها اسم أنصاف الامیین » 


- ب — 


استروا عساحة من الأرض تمتد فى شرق أفريقية حول الأخدود الأعظم وتمتد 
إلى داخل السودان , 

وصفوة القول أن حول السودان من جیع النواجى آقالم لكل مہا ميزات 
انترد پا » وسادنه سلالات تبزه عن غبره » ولکن لکل من هذه لالم شعن 
وفروع تتوغل داخل‌السودان » و مجعل منه میدانا واسماً تفیل تلك السلالات . وله 
فوق ذلك سلالات وموعات جنسية انفرد مها » آو کان هو اليدان الا كبر ما ؛ 
مثل ایماعات النيلية » والبجة وغیرم . 

ونستطیع أن تقول على سبیل التعميم ؛ إن السودان تنتازعه السلالات الريحية 

من ا لحنوب والقوقازية من الثمال i‏ الشمالی عثل على 
وجه التقريب » خط التقسيم بین الجهات التى بغلب علها ا نس الزنجى من جهة » 
والجهات التى يسودها ا اس القوقازی من جمة أخرى » غير أن هذه البارۃ -- 
وإن كانت لا بأس ۔ مها على سبل الإيجاز والتعمم -- فامها لا تعبر تعبيراً سادق 

عن التنوع السكبير فى السلالات ال ' بحية والقوقازية و الثقافات الختلفة التى عتاز 
بها كل منہا » ومبلغ التوغل لکل مرن هذه السلالات ءو می ةکل ما . 


٢ہ‏ خط العرض الثأى عشر 


وليس خط العرض الثانی عشر خلا فاصلا بالمنى الصحیح : فإن قبائل البقارۃ 
التی لاشك فی وبا یمیش أ كثرها جنوب هذا الط ؛ وإذاكان لهذا التجديد 
معنى فبا بتعلق بالنهر ذاته » فان الشذوذ واضح إذا ابتعدنا عن الهر » وعل الأشخص 
فى الجمات الغربية . . ومع ذلك فقد أصبيم من.الأمور الصطلم علہا فى السودان 
أن پعتبر خط المرض الثانی عشر هو الد بین السودان ا حنوی والثمالى . ولذلك 
حمل هذا الط هو الحد الثمال للديرية « أعالى الثيل ٤‏ التی عاصمّہا ملاکال ( على 
خط عرض ۳۰ )٩,‏ وأصبح لهذا التحدید صفة حكومية رسمية . واعتبارات 
تتصل بالسياسة التی تتبمها المكومة نحو الحمنوب والثمال ٤‏ وأثم عنصر فى هذه 
السياسة اطرص على عدم تسرب الثقافة المربية والاسلامية و الجنوب » وفتح 


س لم 


ا جال للهيثات التبشيرية للانتشار فى الجنوب ء مع محرعها فی الثمال . 

وأقصى ما يقال فى هذا ا حد بين الشمال والجنوب » هو کا ذ كرنا من قبل » 
أن المناصر القوقازة تغلب فى شماله والزيحية فى جنوه . وهذا الوضع البشری 
يستئد إلى ظروف طبيعية ؛ وهی ترجع إلى أن السلالات الريجية قد انقشرت من 
أقاليم السفاا ذات الطر الفزر والحشائش الطويلة » وانخط الثانى عشر هو الدى 
الثماق الذى تصل إليه تلك الحشائش » وتليه إلى ااشمال الحشائش الفقيرة نسییاً» 
والسفانا الشوكية حتی يتهى إلى الاتالم الشیہة بالصحراوية ثم الصحراویة ۔ 

وطريق العناصر القوفازية على عكس ذلك : أ كثره من الثمال » وأساوب 
العيشة » ووسائل النقل عن هذا الطريق قد فرضتہا طبیعة الأقطار النی سلکتہا 
تلك العناصر ؛ ولذلك لم يكن بد من أن ینتھی مپا اأطاف إلى حدود السفانا الننية . 
اللمم إلا فى الحمات الغربية » السهلة الفسيحة الى أمكن التوغل فہا إلى ا منوب . 

وهتالك جهات جبلية اعتصمت فما بعض العناصر الريجية » أو الشببة 
بالزيجية كبال النوبا وجبال دارفور » وقد ساعد ذلك على المد من التوغل القوقازی 
فى تلك الجهات » وان لم حل تماما دون هذا التوغل فى بض مظاهمء الثقافية . 


نظراً لتعدد الأقالم الجنسية فى السودان » وف الأقطار الجاورة له ء لم يكن 
بد من أن يكون على حدود تلك الأقالم ضروب متفاوتة من الاختلاط والامتزاج 
بين السلالات من جهة ء وبين الثقافات الختلفة من جهة آخری . ول يساعد على 
هذا الاختلاط جرد التجاور الإقليمى ء بل ساعد عليه وجه خاص سهولة الأرض 
وسهولة الانتقال فا » وانتشار حرفة الرعی » التى لا تقيد الناس تقييداً شديداً 
بالأرض الى يعيشون عليها . 

والاختلاط والامتزاج على ضروب متلقة ؛ ونقصد بالاختلاط اجماع عناص 
ختلفة فى حهة مشتركة مع احتفاظ كل مهم يبعض خصااصه ۔ أما الامتزاج 
فهو أندماج عتصرین ختلفین حتى يتألف منهما مكب جدید قائم بذانہ 5 


س یچ — 


ومن الاختلاط والامتزاج ما يتناول الصفات الحسدية أو ما يتناول التقافات 
. وحدھا » فيتأثر الناس بثقافة غير ثقافتهم » مع بقاء دمائهم على ما كانت عليه 
قري . فالدنكا أو الشلك الذين اعتنقوا الإسلام لم تزجوا بالدم القوقازی إلى أى 
درجة بعيدة » بل بقيت دمام النيلية على ماكانت عليه . وبعض الكيايش عتون 
إلى أصل حای يجحاوى ء ومع ذلك قد استرجوا امتزاجاً ناما بالعناصر العربية . 
وبنو عاص من البجة » ولکہم اقتبسوا لغة سامية بحکم مجاورتہم لمضبة الحبشة » 
التى تسودها الثقافة السامية . 

وامل هم مظاهر الامتزاج والاختلاط وآ كثرها وضوحا هوما نشا عن تدخل 
المناصر الڑنحیة فی القوقازیة . وبدمهى أن تکون هذه الالة أ كثر وضوحاً فى 
الإقلم الأوسط » الذى تتجاور فيه السلالات الزيجية والقرقازية . ولذلك بات من 
التمذر أن برسم خط یفصل بین الجموعتين فصلا اما ۔ 


+ -- العناصر الرئجية أقدم من القوقاز ية 


ولك ندرك حقیقة الأوضاع الانثرويولوجية فى السودان لاد لنا أن نذكر 
داعا أن الجنس الز بجی أقدم فى أفريقية وبالتالى فى السودان من العتاصر القوقازية . 
وقد ظل حوض الئیل زمتاً مفتوحا أمام ا نس از نجی دون غيره من السلالات 
والأجئاس 

ولا بد لنا أن نفترض أن انس إلز يجي لم یتوغل بعیداً فى السودان » حتی 
قبل ظهور ال نس القوقازى فى حوض النيل » وذلك لان الظروف التى أحاطت 
پامجرات الزمجیة » وقد كانت كلها عن طريق ياب الندب » فی زمن معرق فى 
القدم ؛ قد آلزمت انس الز نجی > عند انتقاله إلى القارة الأفريقية ء أن بتحه صوب 
الجنوب فقدکان الطريق حو الغرب تعترضه ا حضبة المبشية عسالكها الوعية » 
والطريق حو الشمال فى محاذاة شاطىء البحر الأحر ء يحتاز متخفضات ارتربا . 
وكانت تكتنفها الستنقعات » ییا الطريق إلى الحنوب وا نوب الغرلى مهد سهل » 
يغرى المهاجرين بسا وکه والانتشار فى أرحالہ . 


٥‏ - مصادر ا نس الزجی 

لهذا كان من الراجح أن الجنس الزيجى لم يبدأ انتشاره فی حوض النیل إلا 
فی صرحلة متأخرة من تاریخ جرانه داخل القارة الأفريقية ء وليس من الفاو أن يقال 
إن جيم المجرات او لجنس ازى على مدى عشرات الآلاف من السنین » 
قد اجهت كلها أو جلها صوب ا حتوب ؛ وعمرت القارة الأفريقية فی هذا الايجاه . 
وحسبنا دليلا على ذلك أن انقشار الہانتو ء الین نتمتل فيهم آخر الھمجرات الڑمجیة 
- أو الشيبة بل نتجیة - لم يؤثر فى السودان مطلقاًء مم أنه قد أثر تأثيراً شديداً 
فى سائر القارة الأفريقية جنوب خط الاستواء ۔ 

وقد سكت رات الیاتتو نفس الطريق التى سلکتہا العناصر از مجیة التى 
سيقتها » وكان انتشارها فى صورة غزوات متتالیة » لا شك آنها آحدفت اضطراباً 
فى العناصر السايقة » وقد كان من آثارها أن اندمج بعضها فی الجاءات النازية » 
وأسبح جزءاً منها . وآتر البعض الآخر أن ينتقل إلى أقالير جديدة » ورعا دفع ذلك 
بمضہا إلى الهاجرة إلى أعالى النيل ء وانتقال طزائف مما إلى السودان الجنوى ۔ 

وهنالك شواهد تدعو إلى الترجيح بأن هذه الوحدات الزيجية القدعة المجرة 
إلى أعالى الئیل ل تكن كثيرة المدد . وأثم هذه الشواهد » ما نراه اليوم من أن 
السودان ا موی تسوده ا لماعات التى بطلق علا اسم ا جموعة النيلية وغاد1الا » 
لأنها تحتل أقالم جاور نہر النيل وروافده من المرض السادس جنویا إلى الانی 
عشر ثعالا ۔ وهذه السلالات أجع الكتاب على ألمها حديثة المحرة إلى السودان» 
ومتشاءبة فى صفاتها الجسدية تشابباً شديداً . لا بدع الا للشك بأن المناصر 
السابقة ما ء التى اندحت فا لم تكن كثيرة المدد إلى درجة تور فى شكل هؤلاء 
النيليين وفى صفائهم الطبيمية”" . فان تشابہ صفات النيليين » حيمًا وجدوا » 

)١(‏ النیلیون سلالة زنجية يخالطها عنصر توتازی » وتتاز بالقامة الطويلة والرأس 


الطویل ؛ أما السلالات السابقة لها فی أعالى النيل » وتتمثل فی ا ماعات النی نجاورها فى بحر 
الغزال » فإنهم أقصر قامة ورأساً . 


نے۹ نے 


٠‏ يضطرنا لأن نقرر واحداً من این : إما أن هذه السلالات قد قضت على العتاص 
السابقة لما أو آلا امتصتها واندمحت فها . فإن كانت الأولى فلا بد أن هذه المناصر 
كانت من القلة بحیث سهل التغلى علمها واستئصالها . وإ ن كانت الثانية » فإنها كانت 
من القلة بحیث لم تور فى الصفات المسدية لاشيليين . وفى هذا ما ببرر القول بأن 
الاننشار القدع العناصر از جیة فى السودان کان على نطاق ضيق , 


٦‏ سب مصادر المناصر القو قاز مه 


والعناصر القوقازية النی تسكن السودان الیوم -- وعذا القول يطبق على مصر 
اش -- م تسلث كلها طريقاً واحداًء وم تأت من ناحية واحدة أو مصدر واحد . 
ومع التسلم بأن الال هو الصدر الا كبر لأمناصر القوقازية فى المصور التاریخیةء 
فان هنالك عارقاً أخرى لا بد لنا أن یز ییا : 


: لطريق الشرق الشرق الجنولى‎ ١)1( 

هو ای سلكته السلالات الهامية » وندفقت مته إلى أفریقیة عن طريق 
بوغاز ہاب الندب + وعاجر بعضها جنوباً إلى بلاد السومال وا ات » وال إقلم بحیرۃ 
رودلف ؛ وشرق إفريقية » حيث تكونت الجاءات السماۃ بأنصاف الحاميين » مثل 
السوك والتركانا دالازای ومن على شا كلهم » وهاجر بعشها شمالاً بعد أن جفت 
الستنقعات فى مہول أررية الجنوبية واه إلى الإقلم الواقم بین الثيل والبحر 
لاجر » وكثير من هذه المناصي أيه یر نہر النبل نفسه » ودخل إلى بلاد 
النوبة والقطر السری عن هذا الطريق » کا أن بمضپا اجه إلى مصر بطريق سای 
سالکا الصحراء الشرقية من ا نوب إلى الشمال » ولملها فى ذلك الوقت التتدم 
كانت أقل جفاقاً ما ہی الیوم . 


ومعروف ابت الین ادما كانت خم صلات قوية لاد“ یلت ٤‏ وهی یق 
٠‏ الا راف ا حنوبیة من البحو الاعر ۔ وکانوا بدعونہا بلاد الآهة ء وكانوا حريصين 


Ere 


جد سند 


على بقاء الاتصال بینها وبين معبر ؛ وكذلك لاحظ سلجان وجوه الشبه القوية 
بين ااصریین القدماء وبين البجه"؟ . 
(م) الطریی الشرق ء عبر البحر الأجر : 

والراجح أن ا لامیین كانت أوطانہم القدعة فى الأطراف الجنوبية من الجزيرة 
العربية » وان لم سق فها منهم أحد اليوم » ولذلك كانت غراتهم إلى إفريقية 

كلها من إقلم وغاز باب المتدب . 

آما الساميون ؛ ققد امتلات بوم الجزيرة العريية فى الثمال والحنوب » منذ 
زمن بعيد . ولا شك أن اورة البلاد العربية للجزء الشالى من القارة الإفريقية 
عامل عظیم الأثر فى الشکوین ا لمنسی للسودان . فإن عبور البحر الجر ف ىكل جزء 
من أجزائه لم یکن فى وم من الأيام آصاً صعباً . وكانت بلاد المن وما يلها 
إلى الحنوب والشمال مصدراً لمجرات عديدة أثرت تأثيرا بان فى ا مضبة المبشية 
وأعالى النيل الأزرق والعطبرة وبلاد آرتریا وسواحل السودان الشرقية . 

وقدكانت الوترات السامية تتدفق من الجزء الحنوبى لزرة العرب أ كثر من 
تدفقها من المزء الشمالى » وذلك لوفرة السكان فى بلاد المن من جوة ؛ ولصغر 
مساحة البحر من جهة ثانية » ولبراعة السکان فى اللاحة من جهة ثالثة .2 ٠‏ 

ولکن ليس معنى هذا أن إقلم الحجاز لم يتصل اتصالا مباشراً بالسودان ۶ 
فان هذا الاتصال قد حدت وإنكان لم يبلغ مہلتاً عظليا إلا فى المهد الإسلاى ۔ 

(<) الطريق الثمالى : 

لا شك أن هذا كان أثم الطرق التى سلكتها المناصر القوقازية إلى السودان 
فى العصور التاريخية القدعة والحديثة » لأ ن كثيراً من القبائل العربية كانت تہاجر 
إلى مصر أولاء عبر برزخ السويس + ثم تصمد إلى الحتوب » فالصلات بين شمال 
الوادی وجنوه كانت داكا أوئق الصلات » سواء من ناحية الجنس والسلالة » 
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أو من الناحیة الثقافية » وسواء فى ذلك ما حدث ف العصر الفرعوق القدم > 
أو فى عصر ارومان السیحی » أو فى العهد الاسلای . 

(د ) الطرق الليبية : 

وهی التی تصل السودان الثمالى الغربى بصحراء ليبيا الواقعة غرف نہر النيل . 
وبعض هذه الطرق یشمل القطر الصرى وبرقة » فهو جزہ من الطريق الشمال ۶ 
وسنما بجی من تونس وطرابلس وفزان . وبعضها من الصحراء رأساً من 
منطقة تہستی وواداى » حمل إلى السودان جاعات ليدية فى عصر متأخر مثل الزغاوۃ 
والمرعان والبدايات ؛ أو من إقلم بحيرة تشاد وغرب إفريقية » وقد هاجر من هذا 
الطريق فى الأزمنة المدیئة جاعات الفلانا وهی مرج من الحاميين والزبج . 


- تقایل السلالات القوقازية والز محية 


سبق لا أن د كرنا أن التوسم الريجى حوحوض النيل جاء فى مرحلة متأخرة » 
ولمله ییدا إلا بعد أن احتلت المناصرالقوقازیة <زءاً كبيراً من الحوض الشمالی : 
من أول البحر التوسط إلى أقصى بلاد النونة ۔ ولعله لیس عستبعد أن قد مضت 
فترة من الزمن قبل أن يتلا قالمنصران وجها إوجه » وأن یقترب أحدها من الآخر . 

م ل يكن بد من أن یلتی المنصران » وأن یختلطا » وأن يترتب على هذا 
الاختلاط نتاٌج هامة . وقد كان هذا الاختلاط ما نقیحة للمهاجرة والتوغل 
السلهى ؛ فی الحدود التى تسمح بها وسائل الانتقال » والتى تتحک فا الظروف 
الطبيعية . أو قد بجی الاختلاط تیجة الفزو . وف وسعنا أن نقرر استنادا إلى 
ما نعامه من الحوادث التاریخیة » أن ظاصہۃ النزو هذه كانت داعا تتخذ صورة 
واحدة وهی غزو القوقازيين الأتين من الشمال ء ولسنا نعرف على وجه التحقيق أنه 
كانت هنالك غزوات زنجية أغارت على الأوطان القوقازة . وقد زعم كل من 
ما کا کل ورمنجهام ۳ أن جاعات ز جیة أغارت من جنوب کردوفان على حدود 


۱۲ راجم الجزء الأول من كتاب « تاریخ المرب فى السودان » لما کاییکل س‎ )١( 
وما پعدھا » وكتاب ٹرمنچھام ھ الإسلام فی السودان » ض ۳۹ وما ہمدھا ۔‎ 


سس به — 


مصر فی آزمنة مختلفة فى الدولة التوسطة وفی زمن الأسرة الثامنة عشرة ۶ واستئد 
كل من الکاتبین على ترجة كلة ميسو ہ٥5‏ الصریة بكامة زنجی ۔ وقد فند 
الأستاذ يتكر وغيره من علماء التارخ الصری القديم هذا الزعم وأثبتوا عا لا - 
حالا للشك أن القصود مبذه الكلمة ثم التوبیون سكان بلاد النود » وم من 
سلالة حامية قدعة » ولا عتون ن إلى ار 3 بصلة کا آثبت ذلك الأستاذ سلجان 0 

والظروف الذرافیة الطبيعية للسودان تن امال حدوث علو من المنوب » 
وذلك لأن المهات التى بعيش فا الڑنوج ٤‏ والتى ألفوها ولا يستطيعون الابتعاد 
عنها طويلا» تمتاز وقرة فى الطر وامرعی . وليس ق وسعمم أن يتعدواعها كثيراً» 
وم أ کر استقراراً فى أوطانہم من الثماليين » الذي نكانوا يألفون عيش البداوة » 
وف العهود التأخرة كانوا رعاة إبل » كميرى الاضطراب والانتقال » وم سفانہم 
الحربية المروفة . 

اذلك نستطیع آن نستمد وحن معلمئنون حدوث غزوات هامة من الجنوب » 
وأن نقرر أن الغرو كان 578 من ن الشمال حو التوب » ومن الإقلم القوقازى نحو 
الأوطان الرنحية . 

ومع ذلك لم تسل الأقاليم الثمالیة من أن يصل الما بعض الدم الزيجى فى سورة 
أخرئ . تقد ساعدت تجارة الرقيق على تسرب لدم می حو الشمال ٤‏ وهی ظاهرة 
حاریة سامیة غالبا ء ولك نکان لما أثرها فى انتشار الدماء از محية » ولو بدرجة 
ملطفة » فى جیع آعاء وادى النیل الثمال . وان كانت اکثر فى الحنوب مہا 
فى الال“ . 

وقد استطاعت جاءات قليلة من القوقازیین أن کون لما السيادة فى أوطان 
زنحیة » وان تؤثر فى السکان تبماً لك تأثيراً كبيراً ء بان لت بينها وتزوجت 


(۱) مقال سلجان الالفة الذکر ٠‏ 
(؟) إن بعش الكتاب » مل اليكل »لم بعر ہمیة تجارة الرفیق ما تستحق من 
ول وی ارب 3 ولک أخبار الرحالة ( راج مثلا بركهارت 
ى ۳۲۳ وما بعدھا ) حت ف العصور التأخرة ترینا أن تجارة الرقیق كانت واسعة الا نتشار 
3 > وآنہا کا نت تتناول الالاف من الرجال والنساء فى كل عام . 


س و سد 


مہا . وانتشار حق الام السائد بین كثير من ا ماعات از مجية قد ساعد على هذا . 
ومن ا از أن نتصور أن أسرة قوقازية لت بلادا زمجیة دون أن يكون ما حق فى 
ذلك » ودلا من أن تستخدم وساٹل اهر والعنف » زوجت من الاسرة اما کت 
وبذلك يرث الوك الہ » وقد یکون هذا نكال هو نفسه الم اکم الأسلى الزنجی . 

ومکذا تنلئلت السلالات القوقازية فی البلاد از محیة » کا تسربت الدماء 
ازمجیة إلى الأوطان الفوقازية عن طریق نجارۃ الرقیق . وحدث ما ینتظر من 
التفاعل بان الفريقين 0 وتبادل اواع الثعافات . 

وقد سلت بعض الجهات الوعرة ) البلية ) من توغل الدماء القوقازية فہا 3 
کا هی ال ال ى النوبا سكان جنوب كردوفان والفور وبنی شنقل ٤‏ غير أن هذا 
م بحل دون تسرب الثقافة القوقازیة » وامتداد أثرها فى بمض الأحوال . 

م- أُترارقة فی الاختلاط 

للحرفة أثر كبير فى تکییف الاختلاط . فالرعاة الرحل الذبن لا بستقرون فى 
مكان واحد » والذين ينتقاون مسافات بعيدة طلباً للمرعي » مثل بعض البحة » 
وبعض العرب ؛ كانوا أقل اختلاطا یلدم ال نی ء وأقل اقتناء للرقيق . 

أما الستقرون الذين يشتغلون بازراعة » فإن هذه الرفة تتعللب كثيراً من 
دی العاملة وتشتمل على اعمال يبغضها الرعاة » وأذلك یستحب اقتناء الرقيق 
ل يضطلع بهذا العمل الکریه . 

آما رعاة ابقر » فإمهم فی حالة وسسط بین رعاة الابل ولژراع ۰ وجاورمپم 
للوطن از جى فى المهات المنوبية ساعدت على الاختلاط وعل اقتناء زوجات من 
اث محبات ٠‏ وبذلك تسربت الم الدماء ال مجیة أ كثر مما تسربت إلى رعاة الابل 
مثل الكبايش . 

۹ - ابر الاختلاط بين السلالتين الز محیة والقوقازءة 

كان لهذا الاختلاط أي ه من التاحيتين الطبيعية ( احسدية ) والثقافية 

أو الاجماعية ؛ والتاحية الطبيعية أ کثر وضوحا » والاستدلال غلبا ہل 


وأيسر : ومن مظاهرها تعدبل ی التقاطيع فى لأف والشفتين ؟ وروز الوجه ؛ 
فی الأنف تتخفض النسة الأنفية امخفاضا وانضحا » وهذه الظاهرة تبدو بين 
الجامات الزنیبة التى دخلها الدم القوقازی » وكذلك بزول الفطس » ورتفع 
الأنف ارتفاءا حسوسا » وتصبح الشفاء آقرب إلى صقات القوقازيين . 

أما أثر الدم الزنجى فی القوقازيين » فإنه پسدو وجه خاص فى شکل الشعر » 
وانظاهی أن محميد الشعر من الصفات التى تورث بسهولة ( أى من الصفات 
الغالبة ؛ 00 فى الصطلح الندلى ) 5 

فإذا دخل المناصر القرقازية مقدار ولو قليل من الدم الزيجى لا يلبث 
أن یظیر أثر هذا الاختلاط فى جحعید الشمر + وإن لم يصبح مفلفلا ماما کا 
ہی الخال فی انس الى الصمم . 

أما القامة والنسبة ارأسية ٤‏ فليس من السهل أن محد للاختلاط أى أثر 
فہما » لأن كلا من النسين بشتمل على عناصر طويلة القامة والرأس » واانسبة 
ارأسية متخفضة عند الفريقين . 

آما لون البشرة فالأجدر بنا ألا تعيره اهیاماً أ کيا » لأن السمرة قد تشتد 
جداً حى فى المناصرالقوقازنة التی ل مختلط بأى دم زمی ى » واذلك لاعکن الاعتاد 
علمها وحدھا لتقرير درجة الاختلاط . 

أما انار الاحماعیة والثقافية الترتبة على الاختلاط ؛ فليس من السهل تقر رها 
بصورة ة قاطعة قى جبع ال الات » وھنالك أ“ "ار واضحة یسہل الاستدلال عل 1 2 
ولكن هتالك من غير شك أمور خافية أوعل الأقل ليست ظاهية ظهوراً ماموساً 

من الواضح مثلاأن اللنة الدربية قد انتشرت ء حتی حت بعض اللغات القدعة 
وحلت لها ؛ کا هی الحال فى شمال كردوفان وجنوبالجزرة » وی جهات أخرى 
أدخلت ألفاظ عربية واصطلاحات فی اللنات القدعة » ون ل تقض علا تماماً » 
كا هی الال فى لغات البحة والنومين ۔ 

كذنك تسربت عناصر ثقافية من الثمال نحو الحنوب فى ختلف شئون 
البيشة كالأدوات والالات والزراعة وما إلا ء وهذا التأثير برجم إلى زمن قديم » 


ہے ہے 


وهذه ناحية لا تزال فى حاجة إلى دراسة مستنیتة . 


والدین الاسلای قد انتقل من القوفازین إلى الرنوج » ومن السهل أن نستدل 
على مبلغ انقشار هذا الأثر ... ولکن ليس من السہل أن تين أثر التعالیم 
الإسلامية » ولغ تعمقها فى النفوس ؛ وإلى أى درجة أمكن للإسلام أن مدل 
من العتقدات السابقة للإسلام » وأن يحل تماماً عل الديانات والمتقدات القدعة ء 
فان كثيراً من السكان لا زالون يحتفظون بعادات وشعائر ليست ما آلفناه عند 
المسامين » وأحیاناً قد تتناق مع الإسلام صراحة ۔ 

وما يقال عن الإسلام يقال عن النصرانیة التى دخلت على آمدی البشرن 
حدیقاً ؛ أو التى دخات عند الأحباش والبجة والنوبة على آبدی قسس من مصر ۔ 

بتی سؤال يعرض لمرء : وهو ألم يكن للاختلاط بالزنوج أثر قاف بین 
العناصر القوقازية ؟ ألم يكن للوثئية الرجية أثر ایض فى الماعات القوقازة ؟ إن 
مثل هذا الأثر -- إذا وجد - يكون سيبه أولا أن المناصر الريحية التی آساست 
واتخذت العربية لغة لما ء وأصبحت أحیانا ندعی « عرباً » على سبيل التجاوز » قد 
تحتفظ ببعض شعائرها الوثنية ۸ انا أن هذه التقاليد والشعائر تشیع بعد ذلك فى 
الجتمع الإسلاتى كله » و كثيراً ما نسمع أن بعش العادات الشائمة فى مصر مشل 
« ازار 6 هو من أصل زمجی ء ومرن المكن أن نبحشعن ظاهرات أخرى قد 
کون من أر الاختلاط بازلوح ؛ فن الجائز مثلا أن ندرس ظاهرة شائمة قى 
السودان أ کثر من شيوعها فی أى بلد اسلای آخر مثل « الطرق الصوفية » > 
وكيف أسبحت عنصراً هاما فى المياة الإسلامية » ولكل منها رئيس متبوع 
مسموع الكلمة وشعائر خاصة فى حفلانہا واجتاءاتها » ما بدعونا إلى النساؤل : 
أليس من المکن أن تکون هذه الزعامة الروحية ء التى لا نمرف لما نظيراً فى مصر 
اض » تر من الزعامات الروحية التی نمرف أن ھا کیان قوياً فى القارة الإفريقية ؟. 


)١(‏ راجم مثلا مقالة سلجیان عن آثر الصرین القدماء فى افريتية الزنجیة فى الدراسات 
الهداة إلى الاستاذ جريفيث ء طبم کامبردج سنة ۱۹۳۲ . ص ٥٤‏ وما بمدها . 


هذه السائل وأمثالما لیس من السہل أن نقطع فما رأى » حتى تستوق 

دراسة وها . 
٠‏ - العناصر القوقازية غير المر ية 

نتقسم المناصر القوقازية فى السودان إلى قسمين : الأولى تشكلم العربية ولیس 
شا لفة سواها ء والأخرى لما لنات غير العربية » ولذلك تسمى يأسماء خاصة . 

فأما الثانية فعی : (۱) اادوبة على اختلاف طبقاتهم ولحجائهم ؛ وموطنهم ا ای 
العروف الذى عتد من اد إلى شمال آسوان ء هو البقية الباقية من وطن أ كبر 
وآوسم على الأرجح ۔ 

(؟) العناصر قير العربية فى دارفور : وہمغہا مثل الزغاوة والبدایات 
واطرعان » ہی من أصل لیی » أى جرتہا الأخيرة كانت من الغرب ؟ والبعض 
الآخر مثل اليدوب ( سكان ا بل السمی باتهم فى الشمال الشرق لدارفور ) - 
والتنجور : كلاها من ال وف على اج . 

(۳) البجة : القبائل اطامية التى تعيش بين البحر الأجمر ونہر الیل ۔ 

هذه هی الجموعات الثلانة الرئيسية غير العربية » التى تنتمی مع ذلك إلى 
انس القوقازى 5 

أو العناصر المسماة « عربية »6 

أما سائر العناصر القوقازة وتسعی باسم « عرب » وم يتكلمون اللقة المربية 
ولا يتكلمون لنة سواها . فلا شك أن نسبة عالية مهم من اسل على هم . 
كا آت فهم جاعات فا نسبة عالية من دماء أخرى . وقد تغلب هذه الدماء 
الأجنبية فى بعض الأحوال . ومع ذلك يطلق على أصحاہہا اسم المرب لسيادة الثقافة 
المربیة علهم » وانعدام أى ممبز آخر زم . 

وقد. جرت المادة بالنسبة إلى المرب الأصليين - ای فی الجزرة العربية 


ذاتها -- أن نمز بين الحنوبيين مہم واكماليين ؛ وهذا القیز يستند إلى فروق 


ثقافیة جوهرية » وإلى فواصل جنرافية فصلت ال توب عن الشمال فترة من 
الزمن . وعاماء اللغات السامية يفرقون بین اللغات السامية الثمالية ء الت كانت 
تظهر آثارها فی المراق والشام ء وسائر بلاد الحلال الخصيب » وبين اللنات السامية 
المنوبية » التی تسود المن وحضرموت وعدن . والی كان لما آترها فى بلاد المبشة 
وتبحرة وأرترية ۰ 

وقد ظلت ا مات ا توبیة من جزرة العرب عمزل عر ن الثمالية زمناً طويلا 4 
إلى أن جدت ظروف دعت إلى غرة المنیین وی اتشارم فى سائر أتحاء الجزرة 
العربية ؛ حت وصلت قبائلهم إلى ا حجاز والعراق والثنام ء وم يعد التقسم م إلى ای 
وجتوی را مكنا » بل أصبح المرب یقسمون إلى قحطاق وعدناتی » 0 هذه 
الصورة تری ا مجرات التی اجمت إلى مصر » ومنها إلى سائ حوض التیل » وال 
يلاد الغرب والأندلس يتناو نما هذا القييز . 

وهذا القیز نراه وانعاً ایض فی السودان » حيث نری القبائل أو الاعات 
المربية تتقسم إلى قسمين ؛ تجملیین : و یتین » دالاو لون عثاون العربالشمالیین » 
والآخرو ن الحتوبيين . 

(۱) فأما الجمليون فهم أ کثر المرب عدداً . وندخل فهم جاعات تعيش 
على النيل شمال ا مرعلوم إلى دنقلة مثل الموابرة ؛ والبديرية » (فى النوءة ) والشايقية 
والبطاحین ؛ وكذلك الموامعة والبدیریة فى کردوفان : وكذلك « امعلیون » 
الین يعيشون بين المطرة وخائق سبارقة وكرم بلرة شندی ؟ وم تلك الشعبة 
من المعليين التى بطلق علیہا هذا الاسم . وسنمود إلى شرح هذا الأمر بالتفصيل 
عند الكلام على ا جموعة الجملية , 
وعؤلاء الجعليون ينتمون إلى « راعم » جدم الا كبر » الذى ینمی إلى المباس ؟ 
والذى بروی أنه فى زمن الجدب اط الاين ! وقال هم : «جملنا کم متا» کا روى 
هاروك ماکابکل وستتناول هذا الوضوع بالتفصيل عند الکلام على الممليين . 


أما جهينة فاسم لقبيلة عربية مشهورة وه فرع من قضاعة ؟ وقد هاجر 


مدهو 


منها كثير إلى مصر . والقبائل التى تنتمى إلى جهينة ( المرب النوبيين ) فى 


السودان هى : 
۱ - رفاعة ( عا فى ذلك الموازمة) والعبد تلاپ ( أصحاب حلفاية اللوك ) . 
۲ - الشكرية . 


۳ - البقارة : مثل الرزيقات . البانية » والتعايشة » وغیرہم . 

. الحسمر » والسكياييش وأضراہہم‎ = ٤ 

وقد كان لدخول الإسلام على آبدی القبائل الەریة أثرفى الأنساب وترتييها » 
وأحياناً تمدیلها » فقد ور وب أن تكو نكل قبيلة لا من أصل عرف 
فقط ء بل بقدر الإمكان أن تنتمى إلى نسب شريف يتصل بالنى صلى الله عليه وسل . 
ولمل هذا هو السبب الذی جعل المعلبين يشتماون على کل هذا العدد الكبير من 
الجامات » التی ثرت أن تنضوی نحت سس لشرف نیم . 

كذلك ری حتى الجاعات ا حامیة فى كثير من الأحيان حاول أن حمل 


وا متصلا بالعرب » وكثيراً ما يكون لما اتصال عن طريق النسب يعض القبائل 
العربية ۔ 


۷ - ا حامیون الستمر ون 


ولا مندوحة انا من أن نفترض أن المرب عندما دخاوا السودان ل یکن 
ذلك القطر الكبير خالباً من العناصر القوقازیة » بل لعل السودان الشمالی كله 
کان وطناً من أوطان انس القوقازی فى ذلك الوقت کا هى الال اليوم » و وجه 
خاص کات الحامبین انتشار ‏ كبر مما شم الیوم » وکان كثير منہم یمبشون 
مى ضفاف النيل وف الأودية الجاورة له ؛ فکیف نعلل أن جیم السکان اليوم 
الذين یتکلمون العربية دعون « عربا » ؟ , 

لايد لنا أن نس بن کثیراً من بدعون الیوم عرباً م من غير شك من 
الحاميين الستعر بین » الذين تمرتهم الثقافة العربية ء وغیر قليل من الدماء المربیة 
آیضاً ..وهذه الالة تعادل تماماً ما حدث فى مصر ذاتها » بل وق سائر البلاد 
الجاورة لحزرة العرب . 


ويقول ماكايكل : إن الكبابيش لا ند أن يكونوا من أسسل اى أو 
بجاوی » بدليل أن كثيراً من عشائرتم لما أ أسماء تشابه أسماء العشائر النتشرة عند 
البجة . ومن اللاحظ فى السودان أن فروع القبائل كثيراً ما تنتهى أسماؤها 
بلطم آب » فیقال عبد اللاب وهاثماب وغير ذلك . 

والقطم معتاه آل : ( آل عبد الله وال هاشم )» وهذا 
الحاميين ء والنوبيين وا ملین وبمض ا منیین » ولکن هذا لا يقطع بان 


وجوده يضعف من النسبة العربية . 
۳ - العرب الذین لا ,ينتموث الى قبيلة 


فى بلادکالسودان ینز فها الإنسان بعصبيته » وباجماعة التى ينتمى الما ء لا بد 
أن یکون عززاً على النفس أن مد الرء نفه مفرداً لا ينتمى إلى جاعة ء 
ولا يستند إلى رهط أو عشيرة . هذا أعس مألوف فى البلاد التى نحرمها الحضارة 
زمتاً طوبلا » ود فہا عهد اافطرة والبداوة ۶ فأصبح الناس ينتسبون إلى 
المكان الذى يعيشون فيه ء لا إلى جاعة أو رهط أو قبيلة ء 

ومع ذلك فإن فی السودان آلافاً مؤلقة من الناس » الذين لا بي للم ٤‏ 
حر أن نصف الواحد مهم بأنه حمل أو جهنى . ومن ا ار أن روجع 
هذه الظامرة إلى سببين : أو ٤‏ ما تعرض له السودان من المروب الداخلية » 
5 بات المتتالية فی عدة عصور . مما أدى إلى تفكك بعض الوحدات ٤‏ 
وتشريد بعض الجاعات ۔ 

والسبب الثانی » ولمله أثم السیین » هو التحضر » فان الاستقرار يبعث على 
تفونة الرابطة بين الشخص وبين الكان الذى يم فيه > فتنقطم الصلة بینه وبين 
الوطن البعید » الذى تق فيه قبيلته أو عشيرته . ولا عضی زمن طويل حتی يكون 
الشخص قد أحذ ینتسب إلى بادلہ » دون قبيلته » وكثير من هؤلاء الأفراد الذن 
لا ینتمون إلى قبيلة » قد يكون من أصل بجاوی أو نول » كا آم قد یکونون من 
أصل عرف ٠‏ 


ال سس سس 


٤‏ - الطرق الدینية 


لا بد لنا قبل أن تتحدث عن السلالات التوقازیة الختلفة أن نشير إلى ظاهرة 
فى الإقلم القوقازى كله » تشمله كله تقريباً دون تفرقة بین حا 5 » بجاوی 
أو عرلى أو لوف » أو غير ذلك من الفروع والسلالات . 

سیقت الإشارة إلى أن الإفليم القوقازی غلبت عليه الثقافة المرب بية » والدبن 
الاسلای وجه خاص » بحيث لم یق بين القوقازیین من بدن رس يأى دن آخر. 
وأتباع النصرانية فى السودان الثمالى = مثل ا حئونی - كلهم حدیٹو المجرة إلى 
السودان » ومن أصل غير سودانی ؛ وقل مہم من تربطه بالأرض صلة داعة . 

فن المكن القول أرك جيم سكان السودان الثمالى مسلمون » شديدو الإحساس 
لامور الدينية » ولذلك رأت عکومة السودان أن الأوفق ألا تسمح لمبشرین بأن 
عارسوا حرفم فى السودان الشمالی e:‏ فى السودان سنیون » وأ كترم 
رقع مذ الإمام مالك ,. 

ومن أم الظاعرات الإسلامية فى السودان تلك الطرق 1 الدينية لا کا 
جیع أرحائه ٠‏ ورا ل یکن من الصواب أن ندعوها طرقاً نيت وإن کان 
منشئوها الأول » جاعة متصوفة ؛ أو شخصامتصوفاء أى له تفکر دینی وفلس 
غاص » والأول أن تسمپا ط 5 دينية . 

ومن اللاحظ - کا قدمنا - أن ذه الطرق فى السودأن انتشاراً قل أن 3 
4 نظيراً فی أى باد إسلاى لخر مم أن هذه الطرق أو معظءھا قد انتشر فى کی 
وغيرها من . الأقطار دوق أن مب البذرة تيك الترية املاعة التي وجدتہا فى السو دان . 
ومن المكن أن ننظر إلى ظاهرة الطرق الصوفية على نبا ظاهرة آنش ولوجية » 
أو اججماعية لما ممبزاتہا . وقد يكون العقائد السابقة للإسلام أثر فى قوة : انتشارما 
فی السودان . : ۰ 
والطرق الدينية کا 0 :9 وه على سلاة من السلالات + وبذاك 
تصیح لجا أهية خاصة ف التقريب بين ¿ ا جموعات ا حلسیة ٤‏ وربا المرب بغر 
المرب 4 ولوق حبز محدود . 


0 


ومن هذه الناحية تبدو ما میة سیاسیة خاصة ء لأنها تعمل على إضماف 
العصبية القبلية » وإیحاد نوع من التعاون بين الجاءات الختلفة . 

من أجل ذلك کان شذه الطرق خطر كير . ولا بد أن بحسب لما حساہہا فى 
دراسة الظاهرات البشرية للسودان » ولم يقيسر لنا إلى الأن بحث واف عن الطرق 
وتوزيعها » بوجه دقيق فى مختلف الأقاليم » وا ندون ما نعرفه نوجه عام . 

وليست الطرق عبارة عن مذاهب أو قرق دينية مثل فرقة « الشيعة » 
و « الستة » بل هى نظام جمع عدداً كبيراً من الناس فى سلك واحد . ولحذا 
السلك رئيس واحد هو شيخ الطريقة ء وهو القائد والرشد لأتباعه . ویکاد كل 
سودانی مسل أن بنتمي إلى بعض الطرق ۔ کا قال هللسن فى مقال 4 ۔ 
(Nearly every Moslem native of the Sudan belongs to one‏ 
or other of these Societies, and looks to the head of his tarika‏ 


for guidance in matters spiritual and tempeoral, Their influence 
is accordiiigly very: great.) 


ویزعم علاسن أن الفكرة الأساسية فى الطريقة هى اعتقاد الناس من العامة » 
أنهم فی حاجة من أجل مصلحتهم الروحية » إلى إرشاد شخص من ذوى الكرامة 
والبركة لیکون واسطة بيهم وبين الله . 

ونستطيع أن تۇ کد أن مگل هذا الماطر م بجر فى نفس أحد من أتباع أى 
طريقة , فلیست الرغبة فى القاس واسطة بين المبد وبين الزب هی التى ندفم الناس . 
بل إحساس داخلى ,دقع الناس إلى الانتظام فى سلك المبادة النظمة وهو إحساس 
وليد أجيال أو قرون » ولعله إحساس برجم إلى ما قبل الإسلام نفسه . 

ولیس نظام الطرق مقصوراً على السودان . ولکنہ جح فى السودان تجاح 
متازاً » وقد اشتهر فى الإسلام عدد من مؤسسى الطرق الدیفیة مثل عبد القادر 
الجيلانى ( ۱۱۸۱-۱۰۷۹ ) وأو الحسن الشاذل ( ۱۳۵۸-۱۱۹۹ ) . أى فى 
القرنين الثانى عشر والثالٹ عشر المیلاد »> وقد وسل آرها إلى السودان . كا وصل 
اليه أثر غيرها من القادة السوفیین ٠‏ وكثير مهم جاء من الغرب . وحن نعرف أن 

)1( ق کتاب The Anglo Egyptian Sudan from Within‏ ص۲۰۹ وما بندھا „ 
ولعل عذہ القاعدة لا تنطيق تماما على بعض طبقات من التعامیں . 


فى المغرب عادة عحيد القديسين الأحياء ؛ والاهتداء هدام ؛ ولذلك كانت بلاد 
المغرب من أثم جهات الإنتاج للطرق الصوقية . 

وقد دخات الطرق الديئية السودان فى القرن القاتى عشر الميلادى . وق ظل 
دولة الفن ج کان ازدهارها الأول » وإن لم تبلغ من التنظيم الدرجة التى وصملت الا 
الآن . قى المهد الحديث تم لما نظامہا ء واستكنات عدتہا وشعائرها . 

وکل طريقة من الطرق لما كا ذ كرنا شيخ هو رئيسها الأعلى . ومتصبه بوشك 
أن يكون ورائيا » وله مساعدون يسموت خلفاء » محملون رسالته » وينفذون 
أوامره . ومن ع اطا ما ذهب إليه هللسن من أن « الذكر الذى يشبه الرقص » هو 
ام ما عیز الطرق بعشها عن بمضء فا ذکر والأوراد والأحزاب وغير ذلك » ماه 
إلا مظاهر للطريقة » واكن المنصر الأساسى فی الطريقة هو المهد الذى يقطعه 
التابم الطریقة » بأن يلك مسلكا رمم اه ولايحيد عنه فى مسائل خاصة تتصل 
بالماملات والعيادات . 

ونظام الطرق كنظام القبائل . أو کیل نظام اجماعی له تطورالہ الخاسة . فك 
أن القبيلة قد تنقسم وتتفر ع منها قبائل . أو يندمج بمضہا فى بع ضكذلك فی الطرق 
الدينية » قد تتفرع طريقة من طريقة أخرى . وقد تضعف أو تقوى » وقد ينمو 
الفر ع ويزدهر » ويضمف الأصل ویضمحل . 

وف السودان اليوم عدة طرق متفاونة فى الأهمية : 

)١(‏ منها الطريقة الرغتية أو الختمية ٠‏ اسہا فى السودان السيد مد ععان 
الكبير ( انى ولد بالحجاز فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر ) وتنسب إلى 
مؤسسها الأول جده الا كبر السيد على الرغنى . وقد جال السيد مد عمان فى 
السودان كله . م استقر فى كسلا » وأنشأ قربة خاصة بجوارھا تسمی انلتمية . 

ولا شك فى أن هذه الطريقة هى الیوم أوسع الطرق انثشاراً وأعظمها خطراً »> 
ويشمل نفوذها أقاليم النیل الأزرق والعطبره ؛ وشرق السودان وجه عام » کا أن 
ما نفوذاً كبيراً فی دنقله ووادى حلفا وغبرها من الجهات ‏ 

(۲) ومپا الاسماعيلية . وقد تفرعت ف القرن الاضی عن الرغنية وکان 


س ۳ مسيم 


رئيسها من أ كير آنسار اليفة » وقد عظم شأنها فى ذلك الوقت » آما الیوم فإن 
تفوذها متصور عل منطقة الا يض وش جهات عرب السودان . 

(۳) ومنها السانية . وأصلها فرع من طريقة قدعة تسمى الخاونية ( يرجم 
تأسيسها إلى القرن ارایم عشر ) . ودخلت السودانعلى بدی « الشیخ الطيب ٤ء‏ 
فى أول القرن التاسم عشر . وکان رئيسها فى أول أیام الهدى عو الشريف 
نور الدام » النی كان شییشا لأمهدى نفسه » 3 خی عنه الهدی » وامخذ له 
طریقته انخاصة . 

وقد تفرع عن السمائیة طريقة آخری تسمی المندية » رئيسها الشریف وسف 
المندى » وكان أحد القادة الروحيين الثلانة فى السودان » وقد أخذ نفوذه بنتشر 
فى الاعوام الأخير: . ۱ 

)٤(‏ ومنها ا جذوبیة . وکان لما فيا مضی شأن كبير فی السودان » ویقال 
با تنتمى إلى الطریقة الشاذلية » وقد أسسها شيخ من اط‌لیین یسمی محمد الجذوب 
فى القرن الثامن عشر وعسكزها فى الدامر » وف الفرن الثامن عشر كانت الداص 
وما حولها باداً,مستقلا بحت زعامة شيخ الطريقة . وكانت مکزا عفيا دينياً 
كيرا فى السودات كله.» وقد وجدها برکھارت كذلك عند ما می مها فى 
سئة ۱۸۱۵ ۔ 

والیوم ری هذه الطر و دلو وا وشن س البشاريين 
وكذلك على سواحل البحر الأجمر وعلى الأخص فى سوأ كن , 

(5) وما الإدريسية ؛ وہی طریقة قدعة » وقد تفرع عنما بعض الطرق الحامة 
ویقال إن الكتمية فرع مھا ء وقد أسسها رچل من فاس فى صا کش بدعی جد 
ان إدريس » ورئيسها ای م‌کزه فى القاهرة أو دراو أو أرجو فى دقله . 
وم نفوذ كير فى هذه المبيرية . 

وهنالك فرع فی المسير یندمی إلى نفس الطريقة کا هومعاوم ٠,‏ 

ل وما التيجانية » ومح من أشهر الطرق فى السودان » ولملها من أثم 


(۱) توق الشریت بوسف إلى رحة الله فى عام۲ :۱۹ وخلفه مله العریف عبد الرهن . 


سے ۲ نٹ 


الطرق فى إفربقية کاما . وکان لأسمامها فضل كبير فى نشر الإسلام فى غرب 
إفريقية » وتغلب علہا النزعة الصوفية الەمیقة » لذلك تراها الیوم بے 
بین التعامین في السودان » وأثم میدان اتتشارها نی إقلیم انيل ال بين أم درمان 
والدامى » وربما کان جیم الفلا القيمين حول سنار یمین لما أيضاً » ولما آیتا 
انتشار واسم فى دارفور . 

(۷) ومنها الرشيدية وهىمتفرعة عن الإدريسية ؛ وأتباعها فى دنقله وأم درمان 
والتيل الأبض ٠‏ 

هذه فى الطرق الرئيسية > ولكن هنا لك طرق عديدة عمسكزة فی أمكنة 
حدودة » ذات سبغة علية » أو قد کون هنا لك جاعة صغيرة » نٹرکز حول 
أشخاص من ذوى الصلاح والتقوى » مثل اليمقوباب20؟ ء الذين [كتسروا شهرة 
بالتقوى والصلاح » وإن ا 55 ن مم أتباع كثيرون . 

رو فنا 

هذا وصف عام عہدا نه لدراسة سکان السودان الثمالى وسنتناول فى 
الصفحات التالية الجموعات الزئيسية السکان مبتدثين بالبجة » مم ا جموعات العربية 
الختلفة ۔ وكذلك نعايم بإيجاز إقلم دارفور » وإن كانت قد تسربت إليه سلالات 
غير غربية » نظرا لوقعه فى السودان الثمالى من جهة ولنلبة الثقافة العربية عليه 
من جهة أخرى . وقد رأينا من الفيد أن مهد لوصف كل جاعة أو قبيلة وصف 
جنرافی موجز لأوطانها التى تمیش فہا » وإن کان ا حدف الأول للكتاب هو 
وصف القبائل وأنساہہا وأثم مميزات کل منها ۔ 


(۱) معظم اليعقوباب يتبعون الطريقة الممائية ء ول‌کن رؤساءثم يتمتعون بنفوذ ديق خاسء 


۱ 
اصللان 

رس ۳ 

الٰجھ ) السجاه ا 

إذا تناولنا دراسة الاعات القوقازية بالترتيب التاريخى » وجب علینا أن نبدا 
يفير المرب من سکان السودان 6 الذین استقروا فى ر وعه متل عهود معرقة فی 
القدم . . لیس معنی هذا أن الجاءات المربية كلها حدیثة الممحرة إلى السودان» 
ولکن معناہ آنا جيماً - ون اشتملت على عناصر قدعة -- قد تشربت الثقافة” 
العرية فى عصر متأخر نسبياً » وا كتسبت نها العربية بفضل رات قبائل 
عربية » دخات السودان من أطرافه الشمالية والشرقية بعد أن ظهر الاسلام فى 

جزيرة العرب وأخذ یٹنشر فى قارة أفریقیة . 
والبحه والنوية کلاما معرق فی القدم 3 ولكن الريجة ع بيشهم ٤‏ واشطاعیم 
عن طرق الهاجرة ؛ أصنى جوشرآ من النوة ٤‏ لم يتعرضوا للاختلاط بعناصر غرببة 
عنهم کا تعرض النوبة . وقد لاحظ غير واحد من الكتاب شما قوياً بین البجه 
وبين الصرین القدماء . مما بدل على قدم عنصر البحه وأنه قد استوطن البلاد التى 

پسکنها الیوم منذ آلاف السدین . 

۲ لاشك أن مواطن البعده E‏ الوقت اطاضر اق مساحة ؛ ما کات عليه 


(۱) الاسم التداول الیرم لبجة هو بكسر الباء » وهسفا تطور حدیت ؛ ومن 
ال لوف على مفی الزمن أن تتحول ا حرکا من الضم إلى السکسر . وقد كان التقدمون من 
الكتاب » کالسمودی وان سليم الأسو انی والمقريزى یکتبون الاسم يهم الباء وبعدها 
الف وهاء . والنلاهی أن الاسم قدي جداً » لأن شعب البجة كان معروغاً المضربين القدماء 
باسم المازوى أو اللاجوى ؟ ومبادلة الباء لیم اس ليس شریباً على اللفات السامية کیا هى الال 
فى مك وکا 


فى الأزمنة الغابرة ۔ ومواطتهم الیوم تتألف من الأراضى الواقمة بین البحر الأجر 
شرف ء ولہر عطبرة ہ ثم النیل الا كبر غرباً » وتمعد من النحدرات الشمالیة فمضبة 
الحيشية فى ا لحتوب إلى مَہابة مدبربة أسوان فى الثمال r‏ 

أراض فسیحة 2 شاسعة - وان كانت أقل من أوطامهم القدعة ٠‏ ویٹة فيا 
تنو ع كثير وان غلبت على معظمها صفة الشدة والجهد .. وهذا التنوع يشمل 
التضاریس » وسقوط الطر ء وما یترتب على ذلك من تنوع النبات والیوان 7 

وامل اختلاف التضاريس هو أ كبر عامل طبیعی يؤر فى الظا مات الطبيعية 
الأخرى . ولذلك يحدر بنا أن نتأمل فيه لغلة ؛ وأ كبر مظهر لاختلاف التضاریس 
هو وجود تلك السلاسل البلية المقدة من الحنوب إلى الثمال موازية وملاصقة 
للبحر الأحر » مستفعات معصلة ال حلقات » اللهم إلا فى مكان واحد حيث يشقها 
خور برك ء ذلك الجری الذى يتحدر من اکن ع الشمالى لمضبة ا حبشیة من ارتفاع 
سای و جج ثم ری و الثمال ء وسط وة واسعة بین جبال 
البحر الجر » حتی تنتعى مياهه إلى الارض الفضاء بقرب طوکر > ٤‏ إذلم بستطع 
لغلة مائه أن يبلغ الببحر الأعر. 

وفیا عدا هذه ری مر تغمات الح ر الأآخر متدة عحاذاہ تلتصق به أحياناً 2 
حتى لا بکاد يفصلها عنه شیءء وتبتعد أحياناً عنه ء فنترك یبا وپیته سہلا ساحلياً 


ضيقاً » عہضہ بتراوح بين ۲۰ و ۳۰ کیاو متراً ... 
فتضاريس الوطن البحاوی إذن ذات امجاہات شعالية جنوبية ؟ أولما من 

لاحية البحر ذلك الشريط الساحلی التخفض ء وهو لیس سہلا ساحلیاً بالعنى 
السحیح » بل عبارة عن أرض منحدرة حو البحرء وقليلة الارتفاع عن سعلحه ٠‏ 
ومذا الشريط الساحل ضیق فی القسم الاعظم من الحمات الداخلة فى السودان ٤‏ 
ولكنه أ كثر انساعا » فى الجزء الداخل فى حدود معس . 

كذلك حبال البحر الأحر » ليست كلها متساوية فی الارتفاع والوعورة > 
وهی تزيد على الألف وتمائة متر » فى الكتلة الواقمة جنوب وة 1 
والواقعة تما ما مباشرة . ولكن أ كثرها ارتفاعاً ووعورة الكل الواقمة 


خط المرض المشرین والثانى والمشرين ؛ والراجح أنمها تبلغ أ کنر من ۲۰۰۰ متر 
فى مواضع ٤‏ وطل الساحل فى شرق الكتلة بلرة ديج وناب على خليج دخانة » وفی 
هذه الكتلة بض مرتفعات توصف یا جبال » مثل جبل شلال » وجہل علبه » 
وحبل إربه . 

هذة الرتفمات الساحلية هى آم ظاعمرة تضاريسية فى الوطن البجاوی ؛ ولا 
۲ ار مناخیة خطيرة . ومن الأما كن الرتفعة ہا بلدة أركويت ۱۰۹۳۴ وستکات 
(۸۷۱ مترا) وتبامم . (5407متراً ) ول وارب ۵۳٩‏ متر » وكلها متقارية . 

أما البلاد الساحلية أو شبه الساحلية » فيمثلها عقيق فى أقصى النوب » ثم 
طوکر ( إلى الداخل قليلا ) وسوا كن . ونور سودان » ود جوناب » وعيذاب » 
وبرنیس ؛ ( وها بلدتان باندتان ) ٩‏ 

یل الحبال من الذرب ا_حدار ای أو تدریجی » وهو على کل حال أسهل من 
الاتحدار الشرتی تحو البحر الأحر . ثم نصل بعد ذلك إلى منطقة اُدنی إلى السهولة 
وتتحدر بالتدریج نحو نہر النيل » وفی كثير من الواضع مختطها أودية قلا 
مجری فما للياه فى الوقت ا حاضر » مثل وادی العلاق ورافده وادى قبقبة . 

وهناك إلى جانب الاحدار من الشرق إلى الغرب ذلك الامحدار التدریجی من 
ا لجنوب إلى الشمال ؛ النی يشترك فيه سائر حوض الئیل » وإن ل یکرت ذلك 
الأتحدار مطرداً ولا منتظ . 

وبعض الجهات فى هذا ا مہ التخنض لما أسماء اشتهرت مها » مثل سهل 
البطانة بين النيل الأزرق والعطبرة » وتمثله بلدة القضارف ف المنوب وأو دليق فى 
الوسط . ثم يليه من حهة الشمال صحراء العتءور والمتباى المتدة إلى القطر الصری . 

وقد آرت المبال من غير شك فى سقوط الأمطار ؛ ويذلك اصیح لبلدة مثل 
دتجو ناب Dongonab‏ مط ریغ بحو ٠م‏ م ؛ وہ محاذية لوادی حلفا الىلابسقط 
علیہا مطر قط . وف عقيق نحو امم » وف کرورا . ۲ . وف ورسودان 
۰ مم » وسوا کن ۱۸۰ م 


١ ( 0‏ ) بالغرب من موقم عيذاب القدم مرمی صغير يدعى مرسی حلایپ . 


الستوة ان الاق الشصریق 


سے ۲۵ — 


أما الجهات ال تفعة مشل‌ستکات وهام شعارها ۱۳6مم » ۱۹۳ م على القوالی . 
ومن الدراسات الناخية المتعة فى هذا الاقلم مقارنة مواسم الطر ؛ إذ ری 
أن بعضها صيق وهو الواقع على مر‌تفعات تتحدر نحو الغرب ؛ والسض شتوى » 
وهو الواقم على الرتفعات التى تتحدر نحو الشرق » وا جھات الساحلية مطرها 
شتوى » وان شذت بعض الجهات لأسباب خاصة » کا می ا ال فى سوا كن 
وطوكر » إذ ینامیا بعض الطر الصيق أيضاً ». ولمل هذا بسبب موقمها من 
الفحوة التى يحرى فها خور ركة. إذ تنسرب فی الصيف بعض التيارات الجنوبية 
عن هذا الطريق » ومعار الصيف على كل حال آغزر من مطر الشتاء ۔ 
أما سهل البطانة فطرہ أغزرء وفی الجنوب رى القضارف . ومطرها يبلغ 
مم ( ومطرها صيق ) وأبو دلیق ( ٩۱۵۱۵۵‏ ): ومطرها ۲۰۸ مم( أ كثر 
من الخرطوم وم على تقس خط العرض ومطرها ۱٦١‏ مم )۔ 
ولمذہ الأمطار أثر فى السهول ختاف عن أثرها فى السال ء لن الطر فى 
الرتفعات ذات الحرارة التخفضة أعظم أثراً وأطول . وما يفقد بالتبخر منه أقل 
بكثير ما يفقد تى السپول . لذلك رى المرتفعات يكسوها مقدار محترم من الشجر 
والفضرة فیحبل علبة وشلال وإربة وحول ارکویت » ولشدة قرب هذه المرتفعات 
من البحر الأمر . ينشاها زمنا طويلا غطاء کثیف من الضباب والندى . له آر 
كير فى غزارة الحياة الثباتية . بل‌لملہ السبب الا كبر فيا تمتاز به تلك الرتفعات من 
وفرة النبات » وفرة لا يبررها مقدار ما يتساقط علها من الأمطار . أما الإقليم 
الجنونى » فى مثل كسلا والقضارف على حدود آرتربا ء فانه عتاز عطر آغزر من 
الأقطار التى تحاذیہ على نہر النیل ۔ 
ومکذا رى فی مواطن البجه تنوعا ملحوظا فی التضاریس والناخ والنبات .| 
ولأن كانت تغلب علها.قلة الطر عامة . والطبيعة الصحراوية تسودها فى الثمال » 
فإنها لا خاو من جهات يغزر نباتها فى بعض فصول السنة » ويتنوع فيها سقوط 
الطر بین الصيف والشتاء » هذا عدا الأنهار التى جرى الياه فى بمض أجزاء مہا 
مثل خور ركه وخور ا اش » والأمهاز التى.يجرى بالقرب منها مثل المطبرة . 


فالبيئة قاسية فى جلها » ولكنها أقل قسوة مما یتوهنه الإنسان لأول وهلة . 

ومع التسليم بأن النصف الثمال شديد الدب + لکن یخقف من جدبه 
اثتشار الابار ی مختلف أتحائه » وان كانت السافات بین الابار تزداد كلا انجھنا 
شالا أو ربا . ولذلك كان امتلاك الآبإر من أم المناصر فى حياة البجه الشمالیین 
وعلى الأخص البشارین(والمائدة. 

فى هذه البيثة » إذن » تعيش جاعات البحه ؛ متذ عصور عديدة » وقد نظموا 
حیانہم على النوال الذى تفرضه خصائصها الطبيعية ء فأصبحوا جزء] لا تجا مہا 
- وینقسم البجه إلى أقسام أربمة رئيسية » ويصح أن نطلق على کل قسم مها 
اسم قبيلة ء لن بین آفراده عصبية » ولکل منها زعيم ( ناظر ) : وهذه الأقسام 
هى البشاربون فى الثمال » فى تلك البيئة الجبلية الصخرية القليلة الاء وال کل" ؛ 
کیا محنلون معظم الاقلم السمی راء المت‌ای 

يلبهم من ا لحنوب الأعيأر » دون با مخراف فى انجاہ من ال حنوب الغربى فى 
ا عل الس الحديدى » إلى الشمال الشرق ؛ فى انجاء ور سودان . 

ويلهم جتوبا امدندوه ء وم أ كثر البجه فى السودان عدداً » وعتدون من 
سواكن إلى سٹار » وق الأرض الجاورة لاىخط الحديدى المتد بين البلدین ء وہذلك 
أسبحوا بحثاون دلتا الاش ؛ ويعيشون على شواطىء المطبرة ا جاورۃ شم .عل خط 
عرض ١٥ء‏ وأخيراً جد إلى الجنوب الشرق جاعة بی عام ء وعتدون من طوكر 
مالا إلى داخل حدود رترة فى ا حئوب . 

وهنا لك جاعات أخرى من البجه ؛ أو قبائل صغيرة » مثل الأشراف والڈُرتیقا 
والکیلاب ٤‏ والالتقا وغيرم . بمضہم بدور ف فلك القبائل الكبيرة »ویرتبط 
بها . ولكن 1 کثرم بدعی الاستقلال ویحاول أن يثبت ماله من الأعنية والحطر ر 
ويحدثنا عن أيطاله القدماء » وما كانتقبيلهم من عاو الشأن وسو القام فى المصور 
الغابرة . ..وليس فى دعوام هذه وجه ضرابة ء لان نظام القبائل من طبعه عمرضة! 
للتقلب والتطور على مدى الازمتة ؛ فيعاو شأن يمضها حينا من الزمن » بفضل 
أسرة قوة الشوكة » كبيرة الثروة . ثم لا تلبت بعد ذلك أن يدركها الضف 


مہ +۷4 — 


ہسبب الحروب أو الأمراض » أو سوء القيادة ؛ فیضعف آم‌ها » ويقل عددها » 
وهذه الظاهرة واشمة فى تاریخ القبائل المربیة نفسها فى جزرة العرب » ولا جب 
لذا رأيتاها دی البحه أيضا ۔ 

2 البجه لنتهم الهامية ؛ وهی السماة التبداوى ( أو بداویت ) ويستلى من 
هذا معظم القبائل ا حنوبیة من بنى عاص ومن اورم من ا ماعات القليلة التی 
تتکلم لفة بجرۃ ( الخاسة ) وهی لغة سامية منتشرة فى أوتریا وثعال بلاد الحبشةء 
وإن كان بعضهم يتكلم الاغة التبداوة ۔ 

وأكثر البجه يعرف الفة العربية إلى جانب معرفتهم ائة التبداوى أو جره ۰ ۱ 
ولکن المربیة ليست لننہم الأصلية » على الرغم من أن بعضهم يحتفظ ی 

پسمونه « نسبة » وهی ورقة مكتوية أو حديث محفوظ برجم بهم إلى ۷ قریش ۳ 

فالدین الإسلاى النتشي بيهم » واللغة العربية ما هى إلا أثر من آثار النفوذ العرنی 

الذى دخل۔فی عهد متآخر 56 إلى أوطانہم ٤‏ ووشك أن ایکون من ا حقق أن 

". هذا النفوذ المری وصل الهم من الثمال والشرق ٠‏ 

ے _ ويصف بعضالكتاب البجاوی بأنه حاف الطباع » شديد اللفور من الناس > 
پل ذهب بعضهم إلى وصفه بالتوحش وان لم يكن لمذه الكامة مدلول صريم . 
فير أن الكتاب الامجلبز من موظنی حکومة السودان يخالفون هذا الرأى . 
والذى يطالع مقالاتهم ینس مهم محيزاً للقبائل البحاوية وبمض التحامل على 
المرب » فی ؤكد لنا مثلامستر نیوبلد الفرق بين العربى والبجاوئ مقارنة بوازن 
فما بين طبا ع كل من الفریقین فيقول : إن الفزی ( ء۷2 وهو وصف مشہور 
عند الانجليز البجة مشتق من طريقتهم فى تصفيف الشعر ) » عاش فى ممرتفمات 
البحر الأحر أرہمین قرناً على الأقل » أما المرف فإنه « دخيل » منذ المصور الوسطی 
وللبجه أخرار شفوية وأساطير أبطال ترجع بيرم إلى نحو ۱۲۰۰ سنة على الأقل » 
والمرنی يحب التجمع والاختلاط » وهو رار بخلاف ما اشير عنه » أما الفزی 
فیحب المزلة » نفور من الئاس » قليل الکلام » ولیس کالمری » عبداً للتقاليد 


A سس‎ 


الاجماعية الضيقة » والتقاليدالقبلية السائدۃ . وهو كثير النسامم والتساهل فی انخاذ 
أصدقاء من الأجانب » وف التشکل کل بيثة جديدة . وحبه للمزلة الذى یتوم 
لاس سحا أنه برجم إلى طبع وحشی ؛ لیس ف الواقم ولید اطوف ء أو لاحساسه 
أنه ویب عن سائر الناس » بل هو خلق برجع إلى طبيمة البيثة اليلية » 2 
لا تساعد على التجمع والاختلاط » فهو ليس مبنضاً للٹرہا باء والأحانب » بل آلف 

اميش بنفسه » فلا يحد له مكانا فى دارة سیانه » والبادية العربية تبعث على التجمع 
والخالطة : حتى عند الوهابيين ؛ الذين اشنہر وا ببساطة المیش ء نری الأفر اد تتتجمع 
لاحدیث والغناء والسمر حول النار أو فناجیل القهوة العديدة الى ستوعيونا » 
أما سکان البحر ار س فیا عدا بنی عامی - فلا عيلون إلى إنشاء قر ىأو مس کم " 
حثممة فی ساحة كبيرة 3 ویو مم الكوة من ن « رش ¢ أو الهحصبر المدود 
على عيدان منية » يقوم کل مها عفرده » أو کل بیتین مسا ؛ أو خلات على وأس , 
پمض الأودة أو او الأخوار ٠‏ ولا كاد السام التحول أو الطائر ا حلق فی النماء ء 
يستثير متهم نظ رة أد الثفانة ... هكذا يعيشون فى جیوب وزواا وسط العلال 
0 و الغضاب » حيث لارام الال » على غذاء من ان والمبوب ؛ وقليل من االحم 
والسكر ف ذمن ارخاء ؟ وعل الِن وحده تقریاً حیعا قلقابہم الكوارث »من 
الجراد أو الدب أو الطاعون( , 

ومن الا بالطبع أن الحياة - قرونا عديدة - فى جوار هذه البيئة المبلية 
قد عامت البجه أن الميشة النفردة فى أعالى الأودية لما ایض قیمتها من ناحية الدفاع 
سواء فى ذلك ماکان دفاعاً ضد أعداء من غير البحه ؛ أو من الببحه أنفسهم 2 
ولا بد لنا أيضاً أن ندخل فى حسي اننا ما طر؟ على هذه البيئة من التفیر متذ العصر 
الطير إلى وقتنا هذا ء فان كثيراً من الأودية المتغلفلة فى الإقلم الصحراوی ء تدل 
على وفرة من الاء لبس لما اليوم وجود وقد اضطر السكان لتفضیل رءوس الأدوية 
فى الرتفعات » لان الأمطار سرعان ماتصبع نادرة أو معدومة ف الههات النخفضة . 


Hamilton, The Anglo-Egyptia راجم س ۱ ھا بعدها من کاب‎ (O 
Sudan from within 


۲۹ سے 


على أن حالة الانفراد والتشتت فى شعاب ا بال وثثتاياها » وإن لم تزل قائمة ؛ 
قد تأثرت من غير شك تأثراً شديداً يالاتصال بالعمران » وبالشاريع الزراعية التی 
تمت فى طوكر وذلتا ا اش ؛ وف عو مدينة كسلا والقضارف » وما يصحب ذلك 
الو من اشتباك الصا » واحتشاد المناصر ا ختلفة . وقد استجاب البجه إلى هذه 
التطورات ؛ فأخذوا يتخذون قرى على ضفاف القنوات » ويحتلون أحياء من يعض 
الدن . وأخذ كثير منهم یشتنل بالزراعة وى مختلف ا حرف .. ويقول نيوبلد إن 
هذا التطور ۱ یترتب عليه -- حتى الآن -- تفكاك فى النظام القبلى أو المصبية 
القبلية ٤‏ ومع أن الستقبل فى بد الأقدار ؟ فقد لا یکون من الستحیل أن يسيك 
آلبحه هذه السالك الستحدية » ویتفموا .هذه الرافق الجديدة » دون أن يفقدوا 
شخصيتهم أو يتحلل نظامہم . فالناضی الذى يك فى خصومانهم » سيان إن عقد 
علسه فى داره فی القرية الجديدة ؛ أو فى خيمته وسط مسالك عتباى الوعرة . 

وممظم النتفمين عشروعات الرى فى طوكر وكسلا ثم من البجه ؟ ومع 
التسلیم بان مستوام فى الإنتاج اژراعمی ليس عالياً ٠‏ فإنه مع ذلك لیس متحطاً ؛ 
وما ينبت قابلية البجه التشکل 7 الجديدة أنهم استطاعوا أن يتحولوا من 
بدو رخال إلى زراع مستقرین ؛ وأن يقياوا على هذا العمل الخديد بد الذى ل يعرذوه 
و بیش 

الراحل التاریخیة للبجه : ۱ 

قدمنا أن البجه عریتون فى القسدم » فى آوطانمم الحالية ؛ ومن الما أنهم 
اول من سكن هذا الإقلم » الذى بحتاولہ اليوم ٤‏ فإن تشاه صفالہم واطراد 
أشكالمم الطبيمية لا بدع عالا لافار بأُنہم قد دخلہم عناصر أخرى » اللمم 
إلا القليل جد » الذى جاء عن ريق بعض القوافل التجارية فى الأطراف 
الثمالية » أو عن طريق الاتصال بالحيشة فى الأطراف المنوبية . ود مرت 
بهذا الإقليم وسکانه أدوار نستطيع أن نشردها على سبیل الاجتہاد ٤‏ وإ نكانت 

سو بعض التفاصیل ء لأن الدراسات الأدية م تنسع بعد لکی تشمل هذه 
الأقطار النائية النمزاۃ , 


مب سب 


١‏ - فى العصر القدیم السابق للتاریخ کان هذا الإقايم على الڈرجح أطزر 
مطراً ونباتا ها هو الیوم - وكانت طوائف من الميوانات الختلفة تمرح فی ارجالہ 
وجوانبه » وذ سہولہ وه‌تفمانه .. فکان الصيد متوفرا وفرة عظيمة ولاشك 
آنه کان يشتمل على حيوانات مشل الزراف » وقطعان من الوعول ء بل والفيلة 
أبضاً » وغیرها من حیوانات الصید» مالا یکاد یکون له آترفها الیوم .كانت البلاد 
ئة حترفی الصيد , ولا شك أن هذه كانت حرفة السكان فى ذلك الزمن البعيد. 

؟ - ثم أخذت الأقاليم نحس الفاف » ویقل صیدعا وباتہا دریجیاً وقد 
ترتب على ذلك مجر بعض الجهات القليلة المشب » التی آخذت تغلب علبها الطبیمة 
الصحراوية . والتجأ السکان بالتدریج إلى الجهات الأوفر ماء » القريبة من الرتفعات ؛ 
أى فى النصف الشرق من البلاد التى يحتلها البجه الآن ٠‏ ولكن بق فم بض 
الاتصال بالثمال عن طريق الالہار » وبمض السالك التى تخلفت فما مياءفى 
صورة آپار ؛ أو فى الأودية مثل الملاق . 

۳ -- ولاشك أن عذه ا الة دامت طويلا » وکا فما الجهات الصحراوية 
أقل سکانا » حتى ماہی عليه اليوم » ثم جاء الدور النى مر" بجمیع الجبات 
الصحراوية ء فى أفريقية ء حين أدخلت الإبل إلى هذه القارة للمرة الأولى . حن 
نعل أن الإبل دخلت مصر ف المهد الفارسى ؛ واقشرت بعد ذلك پالتدریح . ۔ 
ولا بد ألها تسربت إلى الجنوب بسرعة . واروايات التى تروی عن بعثات قبيز 
إلى الجنوب » التى لم تصادف النصر داعا ء إن حت فان بعض هذه الجلات قد 
أوخلت الإبل إلى الجنوب ؛ فى وق تکان النجه قد عرفوا كيف برون الاشية 
: وان کانت ماشيهم من أنواع أخرى . ولا ہد أن البجه قد آدرکرا ما لاا بل من 
الفاندة ۽ فاقباوا على تریینها فى عتابة فاه . ولا ندری حتی على وجه التقریب 
می بدأ الیچه يربون الإبل ٠‏ ولكن پراعلہم فها الیوم ندل على أن عهدم يها 
ليس سد . 


. كانت لاد البجه صلات بالجزيرة الغريية ترجم إلى زمن قدم جداً‎ )١( 
واسکن لیس عنالك دلیسل على انتقال الإبل إلى بلادثم .باشرة عبر البعر الأحر فى ذلك‎ 
الزمن البعید . ولو أنها وصلت الهم قبل المھد الفارسی لانتقلت منهم إلى مصر الما بين البلاد‎ 
من الروابط القدعة ۔‎ 


س ۳ے 


ومہما يكن من شىء » فإننا نستطيم أن ترجح أن اقتناء الإيل كان عثابة 
ثورة فى حياة البجه ۰ إذ مکنہم من استمار الجهات البميدة » واجتیاز السافات 
الشاسعة : ومتحهم وسيل لتعمير أقطار کانوا مجروها من قبل . فقد حدث 
- إذن - فى صراء العتباى » بصورة مسفرة » ماحدث فى راء لیپا 
والصحراء الكبرى بصورة أ کر . 

(ء) وف أثناء هذا كله اتصل البجه بسکان وادی النیسل » واتتبسوا من 
حضارمم » وتعاموا الزراعة واستثناس الحيوان . وكانمن أمناطق‌الاتصال‌وادی 
العلا ومایلیه من.جهة النوب » حیث معدن‌الذهب لشتق من‌عروق‌الکوارتس . 

وقد ثبت سلحان أن البحه والصر یین القدماء من سلالة و احدة » أو سلالات 
متقارية » وعلى الأخص سکان مصر ا حنوییة الذین لم تمتزج دماقثم کثیرآ بالهاجرين. 
من آسیا عن طریق برؤخ السويس . وقد التجاً سلجا فى إثبات ره هذا على 
مقارنة ا جا » فوجد تشابها ناما بين أشكال الصريين القدماء * ومہم پسض 
الاوك » وبين أشكال البجه الذین یمیشون فى آوطانهم الحالية7'؟ . فالشبان من 
أصل واحد ؛ وان كانت طبيعة البیثة قد سلكت بالمصربين طريقاً وأساوباً ف 
الحياة » وسلکت بالبجه طريقاً آخر . وانفصلت أوطان الفريقين فترة من الزمن. 
إلى أن نشأت بينهما صلات لم يكن مہا بد يحي التجاور . 

ولا یتسع ا ال هنا تشرح الراحل الختلفة لانساع الصلات بين الشمال 
والجنوب . وحسبتا أن نذ کر أن الدولة القدعة لم حاول أ كثرمن ارسال البشات. 
العجارة إلى الأقطار الجنوبية . ولكن الدولة الوسطی ذعبت إلى آبمد من هذا » 
فأمعنت ف التوغل فی يلاد النوبة » وتأسست دولة فى ا نوب تتصل بالشمال اتصالا 
سياسيا وثيقاً » وامتد سلطان الدولة الجنوبية إلى آراضی النیل الأزرق » وبذلكہ 
سارت جيم أوطان البجه جاورة مده الدولة. لواسعة الأرجء ء ذات الثقافة 
التشستركة . ذل يكن بد من أن یسام اليجه فى يعض تواحی الثقافة الصرية ء وم 
الديانة التی ظلوا متمسکین مها إلى المهد السیحی . 

)۱ راجم مقالة ساجران فى مجلة .7.8:۸ لستة ۱۹۱۳ء 


٣٣ -_.‏ سے 


ومع أن مسألة استخراج الذهب » هي الى برد ذ کرها على الالسنة » وصفها 
العامل الأسامى فى الاتصال بین الصر بین والبحه ؛ فان تحاور الأوطان کان له 
أثرأ كبر . وقد کان استخراج الذهب من مظاهر اتصال الصرییی الأقالم 
'الصحراوبة الشرقية والتوغل فما ٠‏ لان آم الناجم واقع فی وادی العلاق والجهات 
التى تليه جنوبا إلى الإقلم الذى عتد فيه السك الحدیدبة اليوم بين مسمار وستكات ؛ 


وآ ار هذه الناجم لا تزال قامة إلى اليو“ . 


(۱) لم سکن علافات مصر القدعة والبعه تائمة على استنلال ااناجم وحده ء وليس من 
ال كد أن البجه أتفسهم کا وا يستخدمون تمالا فى استنباط الذهب ہل الأرجح أله فى هذه 
الشبروعات فى ذلك الوقت کیا می الیوم ء كانت تجلب جاعات من صعيد مصر لاقيام بهذه الأعمال 
لد لر س العمل الجسدى ما برغب فيه البجه - ومن الملا الفاحش ما ذحب إليه مستر نیو بولد فى 
مقاله الشار إليه » من لن ان الصریین کاو پسخرون السه ده الآعال سير العبياد 


.)١؛ه الأرفاء رص‎ 
“Many of the Northern Beja must have been enslaved ard decimated iıı the 
Egyplian slave gangs.” 


وهكذا ای هذا الوظف الائیلیزی السودالی س جق وهو بصد دکتا 2 2 مقال عامى بحب 
إلا أن تم امل على الصریین ؛ حى المصريين القدماء !وقد عات هذا الوضوغ مم 

بعض العاماء الأثريين » وعلى الأخس مع الدكتور ألعد غری ٠‏ . وقد تفضل خضرته بكنابة 
اليانات الآنية : 

)١(‏ أن لنظ البجاء أو الجه هو الاسم الحديث للقبائل القدعة الى كانت معروفة لقماء 
الصریین تحت اسم میجا أو ميجوى وللكلمة مجاءات مختلفة ولکتہا متقاریة کا ردو من 
حي‌اجعة القادوس ا مراف طوتبه أو کتاب کی ۶ عن مصر ( سلة ۱۹۲۳ ) 
س ۳٤٤ ٣۷۳۷‏ 

۰ ب ) کانت هذه القبائل على ضلات ودیة مع مصر . وقد استعان بهم الصر دون منذ 
الأسرة السادسة ( جوالى عام ۲۰۰۰ ق'. م ) قی مختلف الأعمال ء وعلى الأخص کانوا بوللون 
علهم فرتا عسکریة » تستخدم للبولیس أو لاحرب . وکالو من القائل الٰنوبیة الى ناصرت 
اقا ند ا ااضری 7 عندما وکل إليه اللك ہے بی الول اخضاع ثورة فى فلسطين . 

( = ) کان جنود البجه س دعام ااطماً نینة ۳ البلاد کیا ستدل من انوس ۳ ویکنی أن 
كن هنا ماورھ بشأنهم فى نصوس ردة ليدن » حیث وصفون بم إخوة مصر و ون 
تهمة اشنا کهم فى إحدى الؤامرات وينولون : « وهل إقتل الرء آخاه ٤ء‏ ۔ 3 

* (3 ) آستمر ولاء البجة اصر فى العصور.التالية ء وكانو من ا مئود الین عاولوا ااصرین 
فى طرد اشسکسوس : 

وف هذاكلة تید تام لرأى ساجرآن بأن البجه ولاصرين سلاك واحدة وأن مازعمه نو ولد 
لا پستند إلى رأى عامی . 


بے کا بے 


)٥(‏ وعی البطالسة بالأقالم الجنوبية ایس ؛ واهتموا باستنباط الذهب » بعد 
أن عل سید ھراش ا لان ٠‏ ومن العروف أیضا آنهم کانوا 
يحلبون الفيلة من الحنوب لاستخداءبا فى ا حرب ء واستطاعوا أن يستألفوها 
ويروضوها » مع أن الفیسل الافریتی لم بستانس بواسطة الافریقبین آنضمم . وقد 
كانت لم عتاية بتجارة البحر الأجر » ولذلك أنشأوا على السواحل السودانية 
بعض الوانیٴ » من أشهرها برئيس بالقرب من الحدود المصرية ال حمالیة » والمقيق 
Ptolomais Epitheras‏ بالقرب من طوكر ٠‏ 

)٦(‏ وهذه الوانیٴ طلت قائمة فى المصى ارومانی» ولکن ایتہا أخذت 
تنقص بالتدرے » لأن الرومان لم يكن لم مأرب فى مناجم الذهب أو الفيلة ء إذ 
كانت تجارتهم أوسع مدى وا تنشاراً . فلم يكن البحر جر بالنسبة م سوى طريق 
إلى الحیط ا مندی . ومکنهم تقدم اللاحة من الامجاه من مصر إلى جنوب البحر 
الاعر رأساً + ومنها إلى احبط المندى ء دون حاجة إلى التزام الشاطيء » والرور 
بكل رفا . وم يكونوا حريصين على التجارة التی یجممونہا من مواقء السودان ؛ 
بل کان جل مهم غلات الحند . وكان اتصال الرومان بالبحه مقصوراً على الشمالیین 
منهم الذين يعيشون فى مصر أو على وم مصر فى ثعال السودان . وكانوا يطلقون 
على هؤلاء اسم البأميا .. ر ۳٠ا8‏ وان كان هناك شك فى أن مؤلاء م البجه 
أوجاعة أخرى 

فی ذلك المصر كانت دوله أ كسوم فى مال المضبة الحبشية قد نمت وقويت 
شوکنا » وأخذت تنير على البجه من جهة اطنوب ؛ وندور بين الفريقين منازعات 
تثور حينا ونّهدأ أحيانا . وهناك لوحة ترجع إلى القرن الأول لاد » کتب عليها 
ملك من ماوك أ كسوم كتابة زعم فما أنه انتصر على البجه . وزحف على مصر » 
ويقول نیوبولد إن هذه أول ممرة فى التاريخ يذكر فا البجه باهم العروف 
الیوم "۳ » والظاه أن هذا لالك لم يذهب بعيداً فى زحفه نحو مصر . والأرجح 
أن انتصارہ على البجه ل يكن نصراً دایم ترنب عليه إخطاعهم لسلطانه فترة من 


»( راجم ما جاء فى ص ۳۲ عن اسم البجه ۔ 


(+) 


الزمن » بل محرد غارات لاد أن حدث بین دولة مستقرة ؛ وبين قبائل علیحدودھااٴ 
لاتقبل الاستقرار أو المضوع . بل من دأمها ہی أيضا أن نشور وأن تغير . 
وحكام مصر ف المهد الروماتى عانوا أيضا بعض الشقة فى إخضاع البحه 
الثليين » لأن کل الدول التحضرة تحاول داعا أن مضع القبائل الواقمة على 
حدودها ء ونسی فى أن تفرض علهم قيوداً تنا مشاريهم فى ا یاۃ ء وما زاد 
الحالة تعقيداً أن الملكة الحبشية من جمة ومصر من جهة آخری سادتہما الدبانة 
السيحية . بيا ظل البحه متمسکین بعبادة إزيس » التى اقتبسوها عن الصريين. 
القدماء وظاوا إلى القرن السادس بقاومون کل محاولة لتحويلهم عن وثنيتهم ۔ 
۷ -- لم يكن دمن أن تنتصر السيحية فى اللهانة . فئی القرن السادس أخذت 
٠‏ نظشر بیلہم تارة من الشمال عن طريق بلاد اللوية » ونارۃ من الشرق عن طریق 
الموالء ؛ التى يتمع قها البجه بطريقة سامیة مع الوافدن من مصر من التجار 
والمال . ونستطيع أن نتصور أن جيم البجه الذين كانت لمم صلات مباشرة أو 
غير مباشرة مع مصر والتوبة والحبشة قد اعتتقوا السيحية بإلندرمج > أما الذين 
يعيشون فى جهات متءزلة فظلوا على وثليهم : 

۸ - وف القرن السابع بدأ ظهور الإسلام فى الثمال » ثم أرسات البعثات. 
لفتح الٹاجم الندعة » وقاوم البجه توغل الاسلام حینا من الده . وتعود القصة 
سيرتها الأولى کا حدث فی ظهور السيحية » فالاختلاط فى الشمال وفى الوالى. 
أدى إلى التعارف ثم التراو ج . واستمر انتشار الاسلام فى القرن الماشر وما بعده 
حتی اعتنقه تیم > وما ساعد على ذلك أن طریق المج فى ذلك الوقت كان یصل 
إلى میٹاء عيذاب » فى آخر حدود مصر وأول حدود السودان . ومنها إلى جده »> 
ويقال إن سبب تفضيل عيذاب آنا بعيدة عن إذارات الصليبين الین نقاوا فى ذلك 
المهد سفنہم إلى البحر الأعر . وقرب عيذاب من جده مجعلھا موضما ملاعا 
لاختراقالبحر الأحر : وقد اندثرت عيذاب بعد ذلك تماما( وانتقل نشاطها إلى بلدة 


)١(‏ كانت اخملة الى آرسلھا الظاهن پیبرس سنة ۱۸۷ إلى عیذاب من آ م العوامل 
فى خر ہما . وقد دعاء إلى ذلك أن بعض رؤساء البجه استولوا على بضائع عمرسلة إلى مك . 


— وا 


سوا كن ؛ وهی آیضا واقعة فى أرض البجه ٠‏ ولکن لم یؤسہا البجه » ون 
سجھل تارخ تأسيسها » ولمله يرجم إلى المهد الفرعوى أو البطلى ء وإنكانت 
الروايات الحديثة تعزو تأسيسها إلى عرب الجنوب » وعلى الأخص الحضارمة . 

وقد اشترك فی تسیر سوا كن عناصر عديدة غير اجه( الذين ل يكن لمم 
فى تعميرها شأن يستحق الذكر . وأثم هذه العناصص المرب » سواہ من الثمال أو 
انوب .. واذلك وسفت نها مديئة عربية أ كش ما هی يجاوية ٠‏ ومنذ القرن 
الهامس عشر أخذت تؤمما السفن القادمة من الحيط ال مندی ء من آن لن » 
وقصدها جار من حضرموت » والبن » واشند » والسین ہ والرتنال . واستولى 
علا الأتراك فى سنة ۱۰۱۷ وأصبحت ملحقة عصی . وازدھہت مجارتہا وظلت 
تلعب دورها اكمطیر » إلى أن قررت حكومة السودان أن تنشى' بور سودان فتحول 
لها كل النشاط التجارى الذى امتازت به سوا كن . واساب البلدة الألخيرة 
ركود لا ال خا علها إلى اليوم . 

وع الرغم من أن البجه ظاوا حتفظين بطابعهم فى الممد المری . وكثير منم 
الذي ن کانوا یمیشون فى الال والجهات البعيدة ل بخضموا لأى نفوذ اجنی . فان 
روساءم ؛ بل وكثير من عامتهم » قد اتصلوا بالعرب وشارك اروساء » على الأقل > 
فی النشاط التجارى » وتزوج كثير من التجار المرب بنساء من البجه وآقاموا 
ينهم » حى اندمجوا فيهم . و يكن بد من أن يتأئر البجه بالإسلام والثقافة المربية 
تار شديرداً : فلم یلہٹوا أن أصبحوا جیعاً سامین لا دینون بأى دن آخر 1 
والکتاب الأوریون مثل نیو ولد وسلحان لا بفتأون ذ كرون أن الإسلام دی 
البجه لم يؤر فهم تأثيراً مميقاً وأن بقایا الوثنية لاتزال شائمة بينهم » مثل المتان 
الفرعولی لللساء » وعادة دق الأجراس عند ما ولد طفل . ولكن عادة دق الجرس. 


وقت الولادة لما أثرها فى مصر أيضاً » ووجود بقایا وثنية بعد اعتناق الاسلام 


)١(‏ لابد نا آن نذکر أن سواكين تتألف من جزيرة ملاصقة للساحل ومن البر ا جاور 
ا واليناء المزرية مى سو اکن ااقيقية » وعيالى لم يؤسسها البچة أما اليلد ا جاور لا على الره 
قفد عاش فيه البجه ء وهو جزء من آوطالہم . 


سو_ د 


أو السيحية ظاهرة ليست مقصورة على البجه ء بل جد لحذه الظاهرة أمثلة فى مصر 
بل وف أوريا نفسها بحيث لا یکاد يخاو منها قطر من الأقطار . 
أما الثقافة المر بیة فقد تأثر بها البجه أيساً » کا تأثروا بالإسلام . فأصبح 
أ كثرثم يعرف مت » وعلى ارم من احتفاظهم بلنهم «التبداوی» 
فان هذه اللغة قد تسرب لها قدر كبير من الألفاظ العربية » کا آترت العربیة فى 
بعض الصیغ النحوة للغة اق ۲ 
(۹) وهكذا تمت - بفضل هذه الأحداث التاريخية التعاقبة - الراحل 
الأساسية فى تكوين البجه کا نمرفھم الیوم » وف تشكيلهم على الصورة التى 
راها » کا لم تقسیموم | إلى الأقسام الرئيسية التى سيق ذ کرها . ومعظمها برجم 
إلى وقت حدیث . ماعدا الأ أر الین کا وا معروفین مہسذا الاسم وقت اتصال 
البحه بالعرب فى القرن التاسع الیلادی . أما البشارون وا مدندوہ ٤‏ فقدکان 
تكوينهم على الصورة التى تراھا اليوم فى أوطالہم المروفة إلى الآن حدثاً جديداً . 
وامل أ كبر تطور فی العهد لے یر وت الثامن عشر ) هو 
ظهور البشاريين وا مدندوہ فى حالة الانساع والسيطرة على الإقلم الذى يحتلونه 
ايوم » قد انتشر البشارون جنوباً حتى اخترقوا المطبرة واحقلوا الجزء الشمالی من 
سہل البطانة وجماوا عاصتهم أو مركز الرئاسة طم فى بلدة يعلوك على المطيره ؛ 
ويذلك أسبحت أوطانہم تد من خط المرض السادض عشر جنوباً إلى الشاتی 
والشرین ثعالا . أى من سہل البطانة إلى خوم مدربة أسوان والصحراء الحاذية 
لها من الشرق » وہی مساحة تبلغ حو ۰ ميل مربع ويجاورثم من انوب 
المرب الشكرية ومن الشرق المدندوه والامرآر . 
وقد انسم وطن الامرار أيضاً من الجهات الجبلية فى الشرق إلى السہول الواقعة 
شعال المطبرہ ؛ أى إلى الوطن البشاری الحالى » وعلى ارم من بعض الاختلاظ 
والتزاوج بین الفريقين ؛ قامت منازعات حول الراتى والزار ع فى هذا الاقلیم بين 
الفریقین » ولم يفصل نهائياً فى هذا النزاع إلى اليوم . 
أما امدندوه فكانوا قبيلة قليلة انلطر إلى منتصف القرن القامن عشر . ولكن 


سس ۷ 


الحروب التی دارت بين ماك الفنج والمبشة » واضفت نفوذ الفنج فى لالم 
الواقعة حول کسلا 191:3 وإلى ماما ء قد آناحت‌فرصة لاهدندوه » فأخذوا بنتشرون 
وداد تفوذتم حتی أصبحت أوطانہم تمتد إلى الأقطار التى يحتاونها الیوم . وأصیحوا 
أ كبر قبائل البحه فى السودان . فى ذلك الوق ت كانت دلتا الماش منطقة مستنقعات 
وأعشاب وشجر » تما السباع » وقد طهرت هذه الأراضى وزرعت بعد ذلك 
عختلف الزروعات ما بين ۰٤۱۸ء‏ ۱۸۷۰ ومن بین عزرروعاما القطن . 

وهذا الازدياد السريم فى عدد اطدندوه » وق خطرم » وروزم لأول رة 
کا کبجوعات البجه» لا بد أنه برجع إلى تغلهم على عدة وحدات صغيرة وإدماجها 
بمضها فى بعض وتزعمها بواسطة القبيلة الغالبة . وسنری فى تفصيل الكلام علہم 
كيف تم لمم هذا التوسع . 1 

۰ = م‌جاء عصر الهدية ؛ وقد كان الحم الصرى قبله سهلا ليناء لم بحاول 
الحكام أن پخضموا البجه لحك سارم دقيق » ينان ما ألفوه من اطریة . ولذلك 
م يقم من البجه لماونة الهدية سوى بمض امدندوه بقيادة ععان دجنة » ول تكن 
ورتہم فى النالي عطفاً على المدی وانصارہ يل لأسباب آخری + وزعم نیوولد 
آنهم قدموا خدمات للجيش وقاوا بإبلهم ل ولوازمها عبر الصحراء ء ول يكافأوا 
على ذلك المكافأة التى کانوا برجونہا . ولذلك "ار عمان دجنة وأصمابه وناصروا 
المهدية فترة من الزمن ثم خلوا عنهم بعد ذلك بالتدريم » حتی قبل فتح السودان 
الأخير . آما سائر القبائل : الا‌ار وبنو عاص والبشاريون» فل يشتركوا فى الثورة 
اشتر اکا یستحق الذ كر . 


افص ومالك 


۱ اج 4 


۲ -- الياة الاجتاعية 


نظمت شٹون البجه بعد دهد المدية تنظیا تدریجیاً . وجمل لكل قبيلة رئيس 
(ناظر) يتولى ششونها العامة » ويكون حلقة الاتصال بين السكومة وبين القبيلة . 
وإذا أحسن اختیار الناظر » وکان رجلا محترماً من قبيلته » ينتمى لأأسرة سيق لما 
أن كانت ذات يكز ممتاز» انقادت له القبيلة ۔ وسارت الأمور على ما برام . وقد 
تعالت المسكومة بالتجرية أنه لن بتقمها أن تفرض على البجه أى ناظر تحبه ء مال 
يكن حبوباً من القبيلة » معترفا له بالسيادة . وقد أسندت التظارة الآن إلى آسر 
بعينها » وأصبح النصب ورائیا قري . 

ولیس من المكن أن محصی عدد البجه تمان فى الوقت ا حاضر » ولکنا 
نستطيع أن قدرم تقدب!اً تقرییباً والأرقام له الستقاة من نیوولد وغيره 
عثل لنا حالة هذه القبائل فى الوقت ا حاضر على وجه التقريب ؛ واختلاف عددها 
برجم غالبا إلى طبيمة البيثة . فالمهات الثمالية أقل سکانا موجه عام من اطنويية » 
حيث الطر أغزر » ومشروعات الرى أناحت موردا جدداً للعيش . 

فالبشاریون فى الثمال ( أم على ) یمیشون بین البحر الأحر وأسوان . وعددم 
يبلغ مو ۱۷,۰۰۰ نسمة لمم نجارۃ مع مصر فى الإبل التى بیمونها نک يشتروا 
حاجتهم من الحبوب وغيرها . ویمضهم يشتغل فى مناجم الذهب وادی العلاق » 
وبدر علیہم ذلك بضعة آلاف من انهات سنوبا . 

أما بشاریو الجنوب ( أم ناجى ) فيتركزون حول المطبرة واطهات التى حوله 


. أك دكثير من البجه لاموّاف أن السياسة لا تزال تلعب دورها فى اختیار الناظر‎ )١( 


عدوم يبلغ سبعة آلاف نسمة » وأرض البشاريين واسعة فسيحة تبلغ حو 
,۵۰ من الأميال الريعة » لکن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية , 
والأمرار يعيشون فى مساحة تبلغ تو ۰۰۰و ۰ ميل ريع » بمضہا ف 
الجبال ویعضپا فى السم‌ول . وأرضهم اکر مطراً من أرض البشارین » وزراعتهم 
أ كثر . منهم حو ٥۰٣٣‏ نسمة يشتغارن ویمیشون بصفة دأعة فى ور سودان » 
وم الذبن بزودون المديتة وسكانها يماجتهم من اللبن والسمن » ويعماون فى اليناء . 
آما سائر الأمرأر فیعیشون فى الرتفعات غرفی ور سودان » والنحدرات 
التى تلها إلى الفرب > وعتد أوطانہم إلى العطبرة » و المساحات 
حرفق الرعى وازراعة ٠‏ وسلغ تعدادثم حسب تقدير ساندرز ٤٥,۰۰۰‏ علكون 
و ۳۰,۰۰۰ دأس من الیل » وبضع مثات من البقر» وحو ۱۲۰,۰۰۰ راس 
من الضأن والاعن ء ولكن هذه الأرقام كلما :2 تقريبية . 
وم بنقسمون إلى ۱۲ قا ( بدنه ) وو ثمانين عشيرة . 
أما الهدئدوه فمددم الآن سحو ۸۰,۰۰۰ أوأ كثر » بنقسمون إلى أربعين 
بدنه » وعد هكير من المشائر » والشمالیون منهم رعاة » ولكن المنوبيين عارسون 
الزراعة فى الأودية الواقمة غوب ستكات » وف دلتا الحاش ء وقد أمکلہم كت 
يجنوا بعض الال من التقل بواسطة إبلهم » وعل الأخص قبل إنشاء سک حديد 
كسلا ۰ ولمع قوق ذلك بعض التحارة » کا يستغلون مخيل الدوم ؛ وكذلك يبيعون 
السنا الى » والألبان والجلود ء والفحم التياق والسمن » وال مير الصنوع من 
ألياف التخیل ۔ 
أما بتو عامس فى السودان قلا يزيد عددثم على ۳۰۰ نسمة. ولعل هذا 
المدد إذا ضیف إلى الشطر الآخر الذى يميش فى أرثريا يبلغ لانة أمثال هذا القدر 
أوأ كثر قليلاء وم آهداً عيشا من سار البجه » ومواطهم فی طوكر » وحوض 
رکه مكنتهم من الانتفاع عشروعات الرى . 
هذه مقارنة موجرة لخالة البجه » بأقسامهم الختلفة ؛ و إذا استثنينا الجماعات التی 
:تعيش فی مدن ليست من صنمیم » عارسون صناعة وأعمالا تناسب نيئة خلقها 


س و ندم 


غیرم کالزراع فی ط وکر و کسلا » والممال فى بور سودان (وفبا مضی سواکن) أو 
التحار القیمین إلى جوار أسوان ٠‏ ری سار البجه یمیشون جاعات صغيرة فى رءوس 
الأودية ؛ عيشة تغلب عليها الشدة » ولاعمل لحم إلاری ماشينهم . ولا يعرفون. 
القرى الكبيرة بل یعیشون عيشة العزلة » فى بلاد يشتد حرهاق الصيف »وردها 
فى الشتاء . فى بيوت من الحصير ( البرش ) غذاؤئ اللبن » وقليل من الحبوب . 
وبعض اللحم م من آن لن ء وى سی ادب يقاسون مرارة الحرمان . 

هذه البيئة القاسية التى تتعرض لنوبات من الدب والقحط فى بعض السنين. 
کیا حدث فى عام ۱۹۶۹ء قد مہئہم بصبنتہا القاسية » وتمرسوا بها ء حتی 
أصبحوا جرا مہا ء بعد أن عاشوا فہا آلاف السنین ۰ فأصبحوا وهم جا 
كثير على تحمل الشدائد وشظف العيش » مجنزون بالقليل من الزاد ذا تیسر > 
ويصبرون على الهرمان إذا جات سنوات ا مد والشقة ۔ ومظهرم الطبيى يتفق. 
مع هذه الظروف القاسية .. 


القامة تمتاز بالنحول وارشاقة متوسطة الارتفاع أو فوق التوسط بقلیل 
والبشرة سعراء تضرب إلى الجرة » تشتد سمرتها فى بعض الأحيان . وارآس 
مستطيل باطراد ؛ وإن وجدت بمض مقابيس للبشاريين تکشف عن ارتفاع 
النسبة ارأسية » فليس من الضروری أن تعلق عليها أهمية كبيرة » حتى تزداد 
آدینا الأمثلة عا عکننا من الادلاء رى ا 


الشمر موج أو محمد قليلا . وان بدا غير ذلك » بسبب طريقتهم فى ترجيل 
الشعر وربطه على ضورة خاصة . كأنه حزمة من الحطب أو الدريس . ولذا كان. 
الشعر مجمداً جداً كان ذلك دليلا عل الاختلاط يعض المناصر الڑتجیة . وهذا قليل 
لدئ البشاريين والأمرآر » ین دقر عزلهم الطويلة من الاختلاط والامتزاج». 
والنسبة الأنفية معتدلة أو متوسطة داعا . ولیس هنالك بروز فى الفك أو أى مظور 
آخر للصفات الزمجیة المروفة . وقد سبقت الإشارة إلى ما براه سلجیان من الشبه 
القريب بین البجه والصریین القدماء . 


ڪا 


والأمر الذى بلقت النظر فى البجه جيماً على اختلاف قبائلهم وأوطانہم آنہم, 
لاتصلهم بالبحر أدتى صلة 3 فليست لم سفن أو قوارب أو زوارق . ولا يعرفون 
حرفة السيد البحرى . فهماون بذلك مورداً للغذاء ثم فى أشد الحاجة إليه . وعلى 
الرغم من أمبم برعون إبلهم على ساحل طوله 2۰۰ ميل » وقد تشرب إبلهم قلیلا 
مرت ماء البحر أحياناً » فان البجه أنفسہم لابلقون إلى البحر إلا . وقد طافت 
بالسواحل جاعات عربية » واشتغل ہمضہا بصید اللؤلژ فى د وناب وغيرها من 
الجهات . غير أن البجه لم یتعاموا شيعا من ذلك . ومواثہم المديدة أنشأتها شعوب 
غير البجه . وعل "كثرة السقن والنشاط البحرى بواسطة الصر بین والبطالسة 
والعرب الین وا لحضارمة والمنود والصین ؛ فان البجه لم بکترلوا لشیء من هذه 
الأعمال البحربة . ول حاولوا أن یتعاموا صنعة من الصتاءات المديدة الى تتصل 
النشاط البحرى . 

وفیا پلی أوصاف طیاۃ البجه الثماليين » وتتطبق فی جلها على سائر البجه > 
لاحظها مستر کلارلك "۴ الذی عاش فى بلادثم فترة من الزمن . 

السکن ۱ 

تقضی حياة البداوة بأن يكون السکن خفیفاً » يهل نقله وبناژه . ولذلك 
دی فى جیم مواطن البجه الثماليين » أن البیت السائد هو البدیحاو 1418٥0‏ 
أو البرش السنوع من الحصير ؛ وإقامة التزل وتقويضه من عمل النساء » ولیس 
لرجال تدخل فى ذلك ؛ بل يعد من غير اللائق بالرجل أن یقوم بهذا العمل ؛ اللهم 
إلا إذا كان النزل لضیف أو لرجل نض » حيث لاینبنی للنساء أن يظهرن ۰ 

وهذا النزل یتال ف كله تقریباً من الحصير» والسقف الصنوع من هذه المادة » 
يتألف من طبقة واحدة أو طبقتين » طبقة داخلية » من الحصير الدقيق الصنع » 
وانمارجية وى من حصير أفاظ وأسمك ؟ وینصب هذا السقف مفردا أو عز‌دوجا: 
على آعواد منحنية فی الطرفين . وفتحة النزل أو بإبه من ا اتب الشرق فى العادة > 
ولكن قد تکون من جهات أخرى . 


. لسنة ۱۹۳۸) الزء الأول‎ ( ٦ علد‎ Sudan Notes aud Records فى‎ {1) 


E سے‎ 


وجوانب الازل ليست كلها من الحصير » بل تغطى أجزاء منہا من الداخل 
أكسية من الصوف ( كل كساء يسمى تعلة ) والأمائى مما ( الشرق ) من 
"السوف الرمادى » والخلق أسود اللررف ؛ وتصنع هذه الشملات من صوف 
الم أو شعر الاعن , 

والآثات بالطبع غابة فى البساطة ء فالفراش أيضاً من الحصير الدقيق ٤‏ ومن 
ته ا حصیر المثیظ وف امازل ایشا أدوات القهوة ؛ وبعض القدور > وأوعية من 
ا اد أو الموص أو القرع لفظ الاء واللين » وغير ذإك . 

وی وقت الظمن تکون الا كواخ صنيرة منخفضة » وفی الإقامة الطويلة 
۔تسکون 1 كبر وأعلى > لاينفذ مہا ماء الطر ء ومن هده التاحية تفضل بیوت 
الشعر التى للأعراب . ولا میں عند البجه الیوم تلك البيوت من الدم التى أشار 
لها القريزى » ولمله كان واها . 

عادات تعصل بالولادة : 

حیما بواد طفل اوقد النار أريمين بوما أمام النزل الذى واد فيه الطفل . وعند 
:يعض القہائل قد تکون المدة أقل من ذلك . وروی أحد الأمہار أن إبقاء الثار 
لیس ضرورباء بل یکی أن وقد مصباح أمام الدار ۔ وليس من الضرورى أن تظل 
الثار أو الصباح موقدا ليلا ونہاراً » بل الهم أن توقد ليلا . ولل المكة فى 
ایقادھا الائتناس > أو كا يزعم كلارك أنها لطرد الجن عن الأم النفساء الی تکون 
مدة النفاس عرسة لأن تتأذی مبذه الکائنات . 

وبعد أن وله الطفل مباشرة » مخرج النساء التى ساعدت فى الولادة » من 
ازل وممها الشيمة » والخرق اللونة ء وتمشى مسافة حتى تصل إلى شحرة » فتلق 
مہذہ الأشياء وسط فروعها . وهن يفنين أنشودة خاسة فى الذهاب والإياب ؛ إذا 
کان الواود ذ كراً » ولکنپن بذهين ویمدن صامتات إذا کان الولود أنتى » وہذہ 
الطريقة يسمل الإعلان عن نوع الولود » من غير حاجة إلى أى إعلان آخر ۔ وبعد 
هذا الاعلان ؛ یقوم الوالد فى خیمته الخاصة بتقدم ولمة الجمیم . وانظاهی أن 


عادة دفن الشيمة وسط فروع الشجر ليست عامة » فعند بعض الہجہ يدفن الخلاص 
فى الأرض » ویکتی بازغارید بدل الغناء فى حالة الولود ال كر ٠‏ 

وبمد الولادة بأسبوع - ونلاحظ مراعاة السبوع وما لما من اتصال بالعادة 
فى مصر ‏ حتفل بتسمية الطفل » فيأتى الواك بشاة » ويذيحها للولمة ؛ وينطقياسم 
الطفل » فی أثناء الم ... والمادة آلا بر ىالوالد طفله إلا بعدثلاثين ومأمن الولادة . 

اللغارل ؛ 

عند البجه » کا هی الحال عند العرب والنوية » المتان شائم للأولاد والبنات » 
وهی فى الأولاد ملية سبلة يسيرة لا نكاد ختلف عما يحدث فی مصر ومن ار 
أن تعمل والطفل فى حوله الأول أو الثانى ‏ ویطهر مكان المملية پالشحم الساخن ۔ 

أما ختان الفتاة فعملية فاسية » فى معظ الأحيان . فهتالك توعان أو طريقتان : 
الأولى وهی طريقة المتان السنی + وهی لا مختلف مما يحدث فى مصر . والطريقة 
الثانية » الى بدعی اللتان الفرعوتى . وهی توشاگ أن تکون عملية جراحية » 
تعمل عادة فى ا حول السادس إلى الثامن ؛ وتقطع فما الأشفار العليا من الفرج 
وجزء من الأشقار السفلى » وقد وصفها الأستاذ سلجان وصفاً مستفيضا » وقد 
أكدها ایض القرزی إذ يقول : « وأما النساء فقطوع آشفار فروجهن » وأنه 
يلحم حتى يشق عنه اروج 02 +0 

الراهقة : 

عند ما یکبر الغلام عند البجه بحیٹ يستطيع أن برعی بعض الغم » يمملى 
ختجراً » فإذا بلغ ۱۵ أو ۱۵ سنة أعطى سیفاً ودرقة ء إعترافاً پبلوغه مرتبة 
الرجولة . والظاھی أنه لیس هنالك حفلات مشتركة كبيرة يجتمع فيها الصبية معا 
عند ما ييلقون هذه الرحلة من العمر کا يحدث لدی القبائل المنوبية من التيليين 
وانصاف الحاميين » كذلك ليس هنالك نظام لتصنیف الجتمع طبقات حب السن ‏ 


(۱) راجع الزء الأول من الخطط ».طبع مصر سنة ۳ھ ص ۳۱۵ ؟ وعذا اللوع 
من الختان منقصر عند بعش القبائل الأخرى من غير البجه ٤‏ ونیته إلى الفراعنة لیس لما سند 
تار ی معروف . 


بت وو ده 


مركن الرأة : 

من العروف أن المرأة عندکثیر من القبائل المامية تتمتع عرکز متاز . وهذه 
الخحالة قد لاحفها ان بطوطة لدى الطوارق فى الصحراء الغربية » کا لاحظلها الكثير 
عند ا این الشرقيين . وعادة الیراث التى تقضی بأن پرٹ الرجل” ان أخته » 
هو بعض مظاهی أهمية المرأة . والفتی يماو شأنه بعلو شأن خاله : وفى آهمية الخال 
فى الأحاديث والقصص والأغا عند کثیر من الشموب السامية والحامية ء ما يدل 
عل أن عادة الاعتزاز الأخت وأولادها عادة قدعة عند كثير من الش.وب ؛ وعلى 
الأخص الشعوب ا امیة . . وحياة الصحراء بطبعها تعطى المرأة شأناً ومزاۃ 
خاصة » حين يغيب الرجل أياماً فى التجارة أو الفارة » ولا بد للمرأة أن تمض بكثير 
من الأعمال فى غيانه . 

وسواء أ كانت أهمية الرأة مھا استازمته طبيعة البيئة أو كانت عادة منتشرة 
لسبب آخره فلا شك أن المرأة عتد البجه كان لحا فيا مضی مكان متاز . وسکنها 
لم تصبح لما اليوم المثزلة المتازة التى كانت ها من قبل ؟ وإن بقیت من ذلك بقیة 
ف بعض النوای الأجماعية . 

ويقو لكلارك فى مقاله الذ كور إن الرأة قلا تماقب أو تلق جزاء رادعاً إذا 
آرتکیت متكرا ؛ وزم أنه آراد مرة أن بوقع عقاباً صارماً بامرأۃ شامة کان سوء 
سلوكها سیا فى تخاصم وشقاق وتضارب بین طالفتین من البشارین . فطلب 
تقدعها لمحا كة المنائية ع فاحتج أعيان البشاريين وطلبوا منه أن يسمح هم بان 
بعاقبوھا عقابا داخلياً . فسأهم ما نوع المقوبة التى یقترحونها ‏ فأجابوا أنهم, 
سيقصون شعرها ء ویلزمونہا أن تقوم بطحن ا یوب . . 

وفلسقہم فى هذا أن الرأة عاجزة بطبعها عن مقاومة الإغراء » وانلك يجب 
أن تعذر ولا تؤاخذ» وکل ما يجب عله هو آن تازم دارها وتراقب عراتبة دقيقة » 
لی لا عرض لا أحد يسوء > وبذلك نتق جیع دواعی الاغراء أو تكون فی 
حك التادر . . . 

ولكن على الرغم من هذه الفلسفة يبدو أن ظروف الإغرراء ليست نادرة » 
ور كلارك أن النساء ¬ وعلی الأخص ادی الأمأر - لسن على جاب كبير 


لماوع — 


من الوفاء . وكثيراً ما تكتشف الخيانة » فلا تعاقي الراة ولا يلحقها أى وصمة 
فیا یدو ؛ ولکن اڑوج له الق دائاً فى أن يحصل من الماشق الأثيي على دة 
تقدر بتحو ثمانية من ا دہات ( سنة ۱۹۳۸ ) وهكذا تسود الفكرة بأن ارجل 
داعا هو الذنب » وعلیه وحده تقع جريرة ما ارتکب من ائم . 

وتظل هذه حال الرأة حتى تبلغ الأربين > فتصبح ( أم العيال » » وینتعی 
ذلك عهد الصی والئزا ل 

وعند البجه - وعلى الأخص البشاريين - لا تقوم الرأة بحلب الاشية » 
وقلما تقوم برعا ۔ وهذه الخال مختلف عا هو سائد عند جيرائهم من العرب مثل 
الرشاءدة » ادن يشتدون فى مماملة النساء » إذ يشترك نساؤم فى اعمال الرعى 

اب الماشية ؛ وف كثير م ن ضروب النشاط ء وقد تضرب الرأة عند الرشايدة » 

وکنا لا نضرب لدی البجه » وان کان ذلك لازما ها فى بعض الأحيان عن 
جدارة واستحقاق . 

وتنحصر أنسال الرأۃ عند البجه فى القيام ببعض الصناعات مثل عمل 
أوعية من ا مد ومحاینہا بالودع » ونسج الشملات من صوف الاعز آوالتنم أو وبر 
الابل » ويقمن پت بین ارحال الى يجلسئ علبا حين تنتقل مهن الإبل من مكان 


إلى آخر . وكذلك يذ پنسجن الأسرة ء الى تصنع من الخوص » وربط بسيود من 
لاد . وق وقت « الكريف » أى موسم الطر بسنمن السمن من الألبان المتوفرة 
فى ذلك الوقت من السنة . 


فما مض ى كانت للمرأة فى البراث مكانة ملحوظة » إذ كان الوك رث خاله » 
وقد كان لدخول البحة فى الاسلام اثر فى تيبر هذه العادة » تأصبح | الأأبناء يرون 
آیاہم . ولكن صحب هذا التحول 000 من الميراث تماما . لأن الرأة 
إذا ورفت انتقل ما ترلہ إلى قبيلة أخرى ۔ وكان من آم الأسياب فى ترک ارات 
فى ان الأخث» لوه والمشيرة 
ولا يخرج مہا . والظاص أمهم بخنشون من وريت البنت لقلا ينتقل ارنها إلى 
المثيرة الأخرى اتی تتزوج مہا . ومبما يكن من شىء ء فان هذه العادة تاقص 


من حقوق المرأة عند البجه . وقد ظهرت لدی الامی‌ار حركة يتادى أتنامها بأن 
هذا الاجراء خالف للشريمة . ولکن هذه الحركة لا تزال فى بدايتها . 

الداع : 

وجوه الشبه كثيرة بین اواج لدى البجه وعند القبائل العربية . وأبتاء 
العمومة أو اللؤولة مفضاون داعا ؛ ولاايعطى الرجل ابنته ژوج غریب إلا ہمد 
استتذان أقاريها الصالمين للزواج » والصداق يحدده المرف السائد » وهو عند 
البشارین الملیاب لا يقل عن ثلاث من الإبل » وثلاث من انم ؛ جزء للاب ویو 
لام وجزء مساو لاخال الا كير ٠‏ كذلك یقدم المطيب دابا غتلفة من 
الأقشة والأسلخة وما لها . 

هذا بالطبع هو أقل صداق وتبما لقام ازوجة والزوج برتفم الصداق إلى الضعف 
أو إلى أ كثر من الضعف . وتبدأ المطوبة عادة بأن یقدم المطيب هدية من ان 
والسكر أوبمض الاعز . وعذہ الأشياء ترد إليه إذا لم یکن طلبه مقبولا . فاذا تمت 
انلطبة » يقدم الصداق الذى یقضی به العرف ؛ ويمطى للزوج والروجة ناقة عشراء 
وتكون بدایة عهد اروجية . 

وتقوم نساء الى ببناء بيت الزوجية الجديدة ء ومن العادات السائدة أن تمد 
النساء أثناء الشرو ع فى بناء الازل » طبقا فيه تمر وخاتم من الفضة أو الذهب . فاذا 
أقبل رجل واقترب من النسوة وهن يقمن باعداد اللزل انبرت له أحداهن وقدمت 
له الطيق » فيضطر لأن يتناول بمض القر ويضطر فى الوقت نفسه لن يقدم هدية 
إلى تلك المرأة » وا مدایا التی محصل على هذه الطريقة ينتفع بها فى إعداد وليمة 
المر س . ومعظم رجال الى يعرفون هذه العادة » واذثك يحذرون آشد الحذر من 
الاقتراب من مكان يبنى فيه يبت المرس . 

وبناء انل يشتمل على إعداد الابراش والشملات اللازمة » وت رکیہا نلیتا 
الأصباغ والألوان برسم دوائر وخطوط عليها » وف النهاية يبل مدخل النزل بحلیة 
تصنع من الالياف الصغيرة من مخيل الدوم » وهذه ربط فوق الدخل » ویعلق مها 
حبل على صورة مقود الناقة » وخف صغير ماپلیسه الأطفال اذ كور . والفرض من 
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هذا جلي السمادة للزوجین » بأن بوك لما الأطفال ال کور » والإبل الاناث > 
وهذا بالطبع منتى السعادة وأقمى ما يتمناه اازوجان . غير أن هذه التمويذة (التی 
ندعی ستکواب Sanıkwab‏ ( لا تعمل لا من ازوج لامرة ة الأولى ۔ 

ویجری الطلاق عند البجه طبقاً للعرف السائد عند العرب » ولکن ليم 
عادة خاصة تدم « التعليق » أى أن يطلق الرجل زوجته بشرط یفرضه علیہا ؛ 
فإذا لم يستوف هذا الشرط لاوز لما الرواج من رجل آخر » بل تظل معلقة . 
کان يفرض علہا مثلا لا تازو ج من رجل يشك فى أنه عشيقها » وأنه هو السبب 
فى فساد الزيحة الأول . 

' احترام الم والجاه : 

يحترم الزو ج حاہ وحانہ احتراما شديداً وہ عند الدنکا > 
بل لعله أقوى عند البحه مته عند أية جاعة أخرى . ويبلغ بلتن هذا الاحترام 
درحة NS‏ فی حضرة ة الم 0 ویتحنب جاته کل الاجتناب . 
وروی الأستاذ كلارك أن أحد البشاريين (العلياب ) انتحر فى سنة ۱۹۳4 ول يقم 
العيدة بالتبليغ عن هذا الحادث فعوقب من أجل ذلك » وأظهر البحث رت 
أن سبب انتحار الشاب برجم إلى أنه خطب فتاة من أبها » فوافق الأب على ذلك 
غير أن ألسئة السوء وشت ت بالشاب زاعمة أنه عاشق لا عسأة هذا الشيخ » أى جانه. 
فی الستقيل » وأنى الوالد آول الس أن بصدق تلك الوشابة » فلما تكررت دعا إليه 
هذا الفتى وواجهه سبذه الّهمة » فكان جردالہمة من البشاعة بحيث لم بلق الشاب 
أن يميش وهو فى ظل هذه الوصعة » فأمسك بسير من ا لد وشدق نفسه ۔ 

الأعافال الولودون خارج الزواج : 

يقول كلارك إن انتشار العلاقات غير الشرعية والتناضی عنها » استازم أن 
بنظر إلى الولد الذى بولد خارج الزواج ؛ نظرة ة تنطوى على كثير من التسامم ؛ فلا" 
تاحقه وكعة ولا عار بسبب حادث ولاده . وهؤلاء الڈولاد يلتدقون فى اللسة 
پم . وإذا کانوا ذكوراً كان لطم جیع المقوق التى يتمتع پا أبناء القبيلة > 
وعند بعض البشارنين تدل البنت على الرجل الذى آغواها » وله الق فی هذه احالف 


سے رع 


أن يأخذ الفتاة وابنها » ویدفع مهراً مخفضاً قلما بزيد على ہیر واحد » وبوجہ عام 
تصبح قيمة الزوجة التى سبق شا أن ملت من غير زوجها ؛ فى سوق الزواج أقل 
بكثيد من صواحها .. وكثيراً ما تلا الفتاة إلى هذه الميلة لک كتزوج من 
ارجل الذى محبه » وتتحنب الرجل الذى آختارنه أسرتها لیکون بعلا لها . 

الوفاة وا نازۃ : 

يدفن اميت فی حفرة ويهال عليه التراب » وتفطى اطفرة عند بمض التبائل 
( المطبرۃ) بحمی أبيض ومن حوقسا إطار من ا می الأسود » وأما الأطفال 
فلا وضع على قبورم سوی‌اطمی الأسود . وهذا الحصى الأسود لابوضع على القبر 
إلا بعد أن قرأ عليه آیات وتسبیحات . 

ويحتفل مذكرى الفقيد ثلاث مات إذا كان له بعض اتلطر ء الرة الأولى 
بعد ا الوفاة » والثانية بعد أربعين وماً » والثالية بعد مضی عام . وبذلك 
ينتعى اداد , . , 

دق الطبول : 

ومن عادة الأمہأر أن آقرب الناس إلى الفقید يحرم على نفسه أن مجلس عل 
فروة إذا ركب بعيره وذلك من مظاهی اطداد . فإذا كان الفقيد من الرؤساء أو من 
۳ طبقتہم دق لہ الطبل مرة واحدة » مم لا يدق بعد ذلك عاماً كاملا + ويطلق 
على الطبل اسمالنحاس » وهو الإمم الشائع فى السودان » وذاك لأنه عادة يتكون من 
قاعدة كروية من النحاس شد علها غطاء من الد » ولا دق الطبل عادة إلا فى 
ثلاث مناسبات : الأولى بعد وفاة فقيد عظيم » والثانية للدعوة إلى اطرب : والثالئه 
لفلة عظيمة مهم القبيلة كلها . ولا يجوز مطلقاً أن مدق التحاس لسبى تفه ؛ 
لأن له تأئيراً شديداً فى نفوس الناس . ويتبيج له الجيع حتى الشیوخ الطاعنون 
فى السن . فلا يكاد الطبل بدق حتى تقور الجاسة فى القلوب وترهف الأعصاب » 
و نجرد السیوف من أتمادها . ولکل قبيلة طریقة أو نفمة خاصة فى دق طبوطماء 
عيزها عن غيرها , 


کی 
الحياة الاقتصادة 

الزراعة : 

ليس من النتظر فى بيئة تغلب عليها السقات الصحراویة فى معظم جهاتها أن 
یکون فها للزراعة شأن كبير » ومع ذلك هتالك جهات متفرقة أمكن أن تنا 
فها حياة زراعية . وبقطع النظر من التطورات الحديثة التی جاءت تتيحة لتنظم 
الثروة المائية الحدودة لكل من خور برک » واستخداءها فی ری حو ۳۰,۰۰۰ 
من الأفدنة » وفی خور ا ماش لرى مقدار معادل » وما ترتب على ذلك من نو الزراعة 
فى منطقتى طوكر وکسلا ء فان البجه قد مارسوا الزراعة فى جهات متفرقة » وعلى 
الأخص ف ا حنوب » وعلى ضفاف العطبره » وف بعض الأودية والأخوار» وق 
سهل السطانة حيث يجود المطر منعام لعام » وان کان من عادته أن لف الظنون 
فی بعض السنوات ۔ 

والزراعة وجه عام لا غارس ححاسة وإخلاص » شان البحه فى ذلك شان 
جيع الرعاة ‌جی الأقطار . ومن الا أنهم لم يكونوا بمارسونها مطلقا ؛ أوكانوا 
یکلون مرها إلى الخدم والعبيد . وعكنتا أن نقسم الزراعة بحسب أنواع الحقول 
إلى أربعة آقسام : 

» فى القالیم الوسعلى الشبيهة بالصحراوية بقع منعزلة إذا جادھا الوسمی‎ = ١ 
اتی الزارع بالحب فى الأرض » ثم یمود إليه بعد ثلاثة أشهر لعل الطبيعة أن تکون‎ 
قد قامت بالواجب فانبتت الزرع فاستغلظ واستوى عى سوقه . وهذه الزراعة وسط‎ 
الفیافی » كثيراً ما تتعرض ها الابل الساعة» فترى فا مرعی شهياً خصباً فتلتہمھا‎ 
» عن آخرها . فيصيح صاحہا ويضج بالشكوى مطالباً صاحب الإبل بغرامة كبيرة‎ 
. وهذا من أثم أسباب التقاضی‎ 

۲ -- على ضفاف نہرالمطبرة » عکن للہجاوی إذا شاء أن يستفيد من فیضان 
اہر » فينتظر ریما مهبط الفيضان ء ويزدع الشواطىء والحزر »كا يحدث على طول 
هر الئیل . غير أن هذا العمل يتطلب مجهوداً زراعياً خاصأ ؛ إذ لا بد له من تطھیر 

)٤ 


ے یھ س 


الارض من الأعشاب + واعدادها إعداداً خاساً ٠‏ ولا يعبل على بذل مثل هذا 
الجهود إلا من اعتاد الإفامة على شواطىء انہر زمتاً طويلا ٤‏ کا ہی الال فى قلعم 
التوبة . ولذلك يقوم البجاوى بواجباته الزراعية هنا فى شىء من التراخى . 

۳ - لذلك لراہ یور الزراعة فى سهل البطانة نفسه ٤‏ ولاشواطی" الہریة ميزة. 
نها لا تتوقف فما الزراعة على الطرء لأن الفیضان بدع الترية فى حالة من الرطوية 
کن من زراعها ء ولكن سبل البطانة له ميزاته ء وهی خصوية الترية » ووفرة 
احصول لاقل حهود یذل » بشرط أن یتوفر للزراعة مقدار - ولو ممتدل - 
من الطر . والبشارى فى سمل البطانة متفائل داعا » وقد مهمل زراعة الأراغى 
الجزرية على شواطی" المطبرة » أملا فى سقوط الطر وحنى حصول وافر فى سبل 
البطانة » وقد يخيب ظنه فتفات منه الزراعة فى الإقليمين معا ویضیع عليه ماعساه 
أن یکون دذره من ا بوب . والسبب الأسامى » الكامن وراء تفضیل السهل 
ع الشواطیٴ هو بض العمل الیدوی ؛ الذى حتقره البدو عامة ٠‏ ولیس كستغربه 
أن ' جدہ لدی الم ار والبشاريين 

ویشبه الزراعة فی سہل ۳۷۳ ٤‏ تلك الأقطار الحنوبية التاهة طدود الميشة > 
حین العلر أغزر وأوفر » وسقوطه آقرب احمالا » ولذلك ترى أن حظ ا مدندوہ 
وبنى عاعر من الزراعة أ كثر من حظ سائر البجه . 

4 -- والفر ع الرابع من الزراعة » هو ما جری ف دلتا ركه والحاش » وهنا 
الزراعة نکون على الفیضان ۰ وقد نغلمت الزراعة هنا حدیتاً تنظها خاصاً » ويدأت 
زراعة دلتا الماش فى عهد تمد على » عم استمرت فى الْنُو والزيادة بعد ذلك . ويقول 
الأستاذ تيوبولد إن المدندوه فى إقليم الماش يقبلون على ازراعة إقبالا لا باس به 
ولو لم یکونوا زراعاً من الطراز الأول > فإن ما يقومون به فعلا يمد تقدماً عظیا' 
بالنسبة إلى أتماهم قبل ذلك . وفرق كبير بین شمب اعتاد الزراعة منذ آ لاف 
السئين » وبين قبائل بدوبة م تكن تقبل على الزراعة إلا عن كراهية واضطرار . 

وأثم ما بزرع هو ا بوب » وعلى الأخص الذرة الرفيمة . وفی للم الشمالیة » 
حيث الزراعة قليلة وا حسول شيل » تری البشاربین وغيرثم مضطرین کل عام إلى 
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شراء حاجاتهم من ا حبوب للطعام » ولك تستخدم عثاءة التقاوی عند الزراعة . 
آما فی ا منوب فان البحه قاما يحتاجون إلى شراء الحبوب للقوت أو لازراعة ۔ 

ويصف لنا كلارك بعض الراسم ااتبعة فى الزراعة ؛ ويقول إن البجه يقربون 
قرياناً فى الحقل قبل بذر ابوب » فیذبحون تجلا أو + جلا أو کبشا أو ممزى ء تا 
لقدرة ازارع وسعة الارافی التى علکھا » وبعضهم ينصب هودجاً » فتمدو حوله 
ارحال على ظهور الابل » 7 تزغرد ؛ وبعضهم س ذوو التزعات الدينية س 
يلتزمون الصيام فترة من الزمن » وآخرون يكثرون مر الصلاة س سلاة 
الاستسقاء - والدماء والتسبيح ۔ 

فإذا اقترب وقت ا لحصاد » ضر وا لذلك موعداً لا مخلفونه » وفى هذا العمل 
بالذات یدی البچه نشاطاً كبيراً : ويتسابقون آمپم بجی غلته قبل صاحبه . 
ومن عادتہم أن من ينتغى من حصولہ أولا يصيح بجارہ : :«الأرنب جاءتك) وهکذا 
حتى بی آخرم وهو الذى وصلت إليه الأرب ؛ فیضحك الأخرون منه . ورعا 
كانت هذه بتية عادة قدعة . . وهكذا ری أن البحه -- إذا تقاعسوا وتكاساوا 
فى أعمال الزراعة -- يدون نشاطاً ماثلا وقت الحصاد . 

ری : 

عل ارم من احتراف الراعة » وتعدد 5 الہ ذادع » وضرورة الثلات 
الزراعية لاستکال التنذیة » فان الرعى هو اطرفة الأساسية یع البجه » على 
اختلاف قبائلهم وأوطانهم ؛ وقد ازدادت ضروب النشاط الاقتصادى. تعدداً 
وتنوعاً فى الأزمنة الحديثة » وأصبحت تتناول البيع والشراء » والتجارة فى ختلف 
مظاهی‌ها ء وتتناول استغلال بعض الغلات الطبيعية ء کا تتناول الممل فی الواتى, 
وف الخدمة العامة ( الیش وما إليه ) ؛ ولكن هذه التواحی الختلفة لم تستطم أن 
خی الحقيقة الأساسية و أن البحه شعب من الرعاة » وإن تمددت وحوه النشاط 
فيه وتنوعت ۔ ومن المکن أن نتصور أنہم جاء علیہم حين من الد لم یکولوا 
يحترفون خرفة أخرى . بل کان حل أهمامہم ونظام حیانہم م ںکراً حول القطعان 
والعناية بها والدفاع عنہا . فإذا نار نزاع حول أرض : فذلك لأنہا مر لاشيم 
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أوفها آبار لسقاءة دوامهم » وإذا أغاروا على جبرانہم فان آم أسباب الخصام 
الحصول على قطیع ا على قطيع » وإذا كانت اروح الحربية ہی انطلق 
النی يحب أن رف فى كل فرد ؛ فذلك لن حياة اارعی تتطلب التأهب دام للذود 
عن القطيع ء ورد المدوان عنه : والطمع والجشع » » لا بتخذ الا صورة واحدة » 
وهی الرغية فى الاستثثار بأ كبر عدد تمكن من الابل ۔ فالمياة كاها میکرٰۃ حول 
شیء واحد » وان ظهرت ف مظاصی ختلفة . 
ومن الرجح أن البجه قد عرفو! الزراعة والزراع زمتاً طويلا ؛ دون أن 

عارسوا تلك الحرفة أو يقاروا من يحترنها . ولا شاك أنهم منذ زمن طويل جداً » 
روا فائّدة الفلات الزراعیة ‏ وعلى الأخص ا بوب » وخصاوا علها واستخدموها 
فى غذاتهم »دون أن يفك روا فی استنباطها بأنفسهم ¢ وسم أنهم كانوا حصاون 
علہا باحدی وسيلتين : ما بالاغارة » إذا كان الزراع -- كه ا حال فى كثير من 
الأحيان -- جماعات مستضعفة ء متقرقة لیس سما تضامن وتعاون » ولا نام 
دفامی عکنها من الذود عن أرضها ؛ وإما بالبهع والشراء » بأن یمعاوا ما يفضل عن 
حاجنهم من الاشية و محصلوا فى نظيرها على حاجهم من القر أو اطبوب . 

ظل البحه حینا من الدهى حصاون على حاجہم من غلات الزراعة بإحدى هاتين 
الوسيلتين ء ولا تزال البادلة عنصراً هاما إلى الیوم فى حياتهم ء تمكنهم - وعلى 
الأخص سكان الشمال -- من الحصول على جزء غير قليل من قوتهم الضروری . 

ولا نعرف على وجه التحقیق متى ولا كيف أخذ البجه عارسون الزراعة » 
قادن جبرانہم » من الستقرن » اللازمین لحقوخم ومنارعهم » ولکن ظاهی 
الأمس يدل على أن مارسة البح للزراعة ليست باس القدحم » العرق فى القدم » لأن 
تقالیدم وشمائرثم وختلت عاداتهم " کایا تشیر بات حتممیم موطد الأسس 
ففحياة الرعى ۔ قالدية تدفم بالابل : وكذلك الهر » وفىجيم مظاهی الحياة الاجماعية 
الأساسية » رى الابل وسار آنوام القطمان حمل مكاناً هاما » فنحن إذن أمام 
جمع قد تعلور فى المصور الحديثة بمض التطور » ودخلته ألوان مختلفة من النشاط 
الاقتصادی ؛ ولسكن أركانه الأساسية لا بزال قوامہا اڑعی والمنصر المیمن علہا 
تلك القطعان الضخمة من الیل و الغم والاعل ۔ 
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والایل بالطبع ہی ام هذه الحيوانات » وأعلاها شأناً ٤‏ وليست القطعان 
الأخرى ی سوق أجزاء متممة الثروة ة ا حبوانیة . ولاوحه للمقارنة پا وبن الابل 
فى الأهية . والقبيلة الى تنقص إبلها أو تبید تتعرض لكارية محققة » ولن تلسث 
زمتا طويلا حتى تذهب ریجھا ؛ ويضطرب کیانبا ء ولا د ھا بعد ذلك من أن 
تندمج فی قبيلة أخرى أو تت رض لفناء حقق ۔ 

والأرجح أن الایل م تأت إلى البجه عن طریق البحر الأجمر مياشرة » فان 
الاتصال بین جانی البحر فى هذه النطقة ۸ يكن ميسورا فى الأزمنة التتدمة» 

وأ کر الظان أن اننشار الابل کان من الثمال إلى الجنوب ؛ أى أنها وصلت إلى 
بلاد البجه بعد أن وصلت إلى القطر ااصری > و بعد انتشارها فى حراء مصر » فى 
عهود اليطالسة والرومان . 

وأيا كان الوقت الذى تع فيه البحه اقتناء الإبل -- إلى جانب ما کان ديهم 
من الاشية قبل ذلك - فإن إدخال الابل إلى بلادثم صادف رة خصبة » إذا صح 
هذا التعبير » لانقشارھا ورعايتها . وقدكان البجه بلا شك رعاة بارعین قبل أن دخل 
الابل دارم » قاما أخذوا فى اقتنائها لم يلبثوا أن آلفوها » وآہدوا فى ترییها براعة 
فائقة لا تقل عا دنه أى قبيلة عربية » اشتهرت بتربية الإبل . ومن ال ماز بالطبع 
أن البجه قدعرفوا بعض القواعد الأساسية لتربية الإيل من الجاعة أو الجاءات 
التى أخذوا عنها هذا نو ع دید من الميوان . لکن لاشك أنهم زادوا كثيراً 
على ما تعلموه » ومخصصوا فى تربيتها على طريقتهم وأساليهم » وبذلك اختلفت 
طرقهم عا هو متبع لدى الکبابیش مثلا » ولدى غيرم من القبائل ذات الإيل 
التى تعيش فى ا انب الغرلى من النيل ۔ 

م يلبث البجه بعد أن اقتنوا الإيل أن أدركوا السقات الأساسية التى مبز 
بمضها عن بم » وأن الوراثة عنصر هام فى ترييتها » و تأ كيد بعض صفاتہا 
المتازة . وهنالك بالطبع صقتان أساسيتان : السرعة من جهة » والقدرة على حل 
الأثقال » وان كلا هاتين السفتین لا بد من توافرھا . وکان من الات آن‌نتجه | ربية 
الیل نحو الج بين مان الستين » بأن کون الابل ذات سرعة معقولة ء وى 
الوقت نفسه تستطیع يم أن >مل أ كبر مقدار ممکن منالزاد والتاع . غير أن نظرية 
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الببجه فى تر بية الإبل » جعلتهم بدركون أن ام بين هاتين الصفتين على الوجہ ال کل 
بوشكك أن يكون مستحیلا» لأن إبل الجل » يحب أن تكون قوية المضلات » 
ضخمة السنام » وبالجلة ثقيلة الوزن إلى درجة بعيدة ٤‏ بيا المجن السريمة العدو 
OE‏ ؛ حتى تکون سريعة اح رذ إلى أبعد مدى ۔ 

إذلك ترىالبحه قد احهوانی 7 تربية الإبل وحمتين : الڈوئی: تربیة الابلالسريعة 
جد ؛ والأخرى , تربية الابل القوية الثقيلة التی تحمل أمتعتهم إذا انتقلوا من مکان 
لآخر از رون إبلهم دقة وعنابة حتی بصلوا » بطريق التوریث وصراقبة 
التناسل ٤‏ إلى استنباط هذه الصفات . وبذلك انقسمت الإبل لهم إلى 
هذين النوعين . 

والإبل السريمة عند البيحه تلق عناية خاصة » لعلها أعظم ما يبدل من 
فى تنشةة النوع الآسخر , وتبداً المناية مها عراقية النسل » فلا يسمع للناقة ية 
أن تنسل إلا من بكر سریع . وكل فصيل ,وك تكون شحرة نسبه معروفة ومحفوظة 
والعناءة الى تبدأ پاختیار الوالدين » تستمر بعد الولادة » فى جيع المراحل » إذ لا بد 
من ندریب الفصيل فى السنوات پت الأولى من عره » وإلا تمنو أو استحال 
تدريية بعد ذلك . ومتی مم دزیبه اسبح صا ا أل کوت واقطع السافات المميدة 
فى سرعة قد تبلغ اناس عة الیل . واشتهرت المحن البجاوية ذلك فى مصر 
والسودان » و حر صا حکومتان على اقتدائها میم الأعمالالتى تتصل عراقبة الدود» 
وكانت فیا مضی لما مكان فى نظام الميوش . ولا شك أن الدافم لا كبر الذى 
حدا بالبجه إلى المناية بالسرعة » هو ما لما من الشأن الا كبر فى ارب وق الکر 
والفر : وف الاتقضاض الفجای على المدو . فعى تقوم بالدور الذى تقتتى له اليل 
ف البلاد العربية . وليس من السپل على البجه أن روا انمیل فى أوطانہم الی 
لا یتوفر فا المشب إلا فى جهات متباعدة . والقبائل العربية التى تقتنى انفیل 
تضطر لن مخصص لما عدداً من الابل تحمل القوت اللازم ها ء آثناء قطع 
السافات البعيدة فى الصحراء » ولا شك أن فى هذه تععايلا لمددکبیر من الساشية » 
وإذا أمكن أن تعمل الابل عمل اميل » فان هذا أوفق لبیئة البادية . 
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وهذه الاپل -- عدا ما اشتهرت + من السرعة -- تعد مطية سهلة ركوب » 
لاجس را کہا نصباً ولا عناء » ويستطيع أن بقطع السافات البعيدة ویقضی على 
ظهرها الأيام الطوال دون مشقة » لأمها عو دت منذ الصفر أن نشی مشیة مستوية 
سهلة » فى خطاها الس یمة أو العتدلة . ونظراً لطبيعة البيثة التى مجمع بین السالك 
الوعية فى الال والفياق الواسمة نی السحراء » اعتادت هذه الابل أن تسلك 
الطرق ا بلیة النحدرة والممرات والثتايا الحجرية » من غير مشقة » وهی ابتة 
انلعلی ‏ لا یخٹی علہا أن تزل بها الرجل أو تتعثر فى الأحجار والتحدرات 
والشعاب الضيقة » وهی ميزة قلما جدها فى الخيل ۔ 

لا شك أن الایل السريمة تمتل السکان الظاهر البراق من حياة البجه» 
خالنشاط ا لحری والرياضى والفلات لما فها الكان الواضح المتاز . وهی أيضاً 
التى شکلت الجتمع » بان جملته يجمع بین التفرق فى تلف الا اء والأودة النمزلة » 
والتجمع السريع إذا كان هناك حاجة للم شمل القبيلة وتجميمها لفرض من 
أغرراض المرب أو الس . ولكن هذا يحب ألا ینسیٹا أن قوام ا یاۃ الاقتصادية 
هو الإبل الأخرى » التى تستخدم فى الل » وهی التى تدر الألبان الغزيرة . وتساعد 
فى انتقال النشيرة من موطن إلى موطن . وهی الماد الأساسى للاقتصاد القوٹی ؛ 
وهی التى تستتخدم فى تقل السلم والغلات الزراعية » فوق حلها للخيام والأبراش 
والأمتعة والأُو انی ۔ وهی عماد النشاط التجارى » يؤجرها البجه للنقل فى الصحراء 
للحكومتين الصرية والسودانية ء حیث تنعدم وسائل التقل الأخرى » وقد تؤجر 
للا فراد أو للبمئات ء وهی ہذلك تكون مورداً من أثم موارد الرزق . واذلك 
لا تقل عثایة البجه پا عن عنايتهم بالإبل السريمة التى تستخدم فى الذود عن 
القطمان » وجاية المتلسكات ۔ 

فالمتاية بالإيل إذن تشمل النوعين » ون کانت امجن السريعة أقرب إلى 
قلوب البجه »لپا موضع افتخارم » ولأنهم يصطحبونهاء وتلازمہم فی أسفارم » 
ويركبونها حتى فى غير أوقات الانتقال من عر إلى مرعی . وكثيراً ما یکون 
اللرجل ميته الفضل بعرفد یامه ؛ ويصاحه فى غدوه ورواحه . وبیٹ الاثنين 
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علاقة وصلة » لا یتستی وجودھا بين ارجل وبين الإبل التى تحمل الأثقال ‏ 

على الرغم من هذا كله یی البجاوى بإبله كلها » ويعرف طباعھا وخصاھا > 
وهو طبيب بعللها وأسافبا» ويسمها فى کل مرحلة من حیاتہا پاسم خاص » کا 
یفعل المرب تماما . ولكل قبيلة علامة تكوى على كل جل أوناقة ؛ وتمرف بالوسم » 
عيز إب لكل قبيلة عن ابل القبائل الأخرى ۔ وهی علامة واضحة لا عکن إخفاؤها 
أو سترها . وقد تكون على المنق أو البطن أو أى جزء آخر من جم البعير 
أو الناقة . وإلى جانب العلامة الأساسية الخاصة بالقبيلة » تضیف‌کل جاعة أو أسرة 
علامة أخرى خاصة بها » وكثيراً ما تکون هذه العلامة الإضافية هى لأسرة الأم 
إذا كانت الأم من قبيلة أو عشيرة أخرى » وهذه بقية أخرى لنفوذ الأم بين 
البجه . وفى أثناء البيع والشراء والبادلة تضاف علامات أخرى » بحيث عكن 
للخبير اك يطالم على جسد ابمل تاريخه فى صورة مصئرة ۴۳ ء ولو أن بعض 
البشاربین يكتفون بعدد صغير من العلامات : علامة فى أعلا الساق » وأخرى عل 
العنق محت ال اس مباشرة . 

ویماخ البجه إبلهم بطرقهم البدائية » حيث لا تتوافر وسائل العلاج الحديقة . 
والکی من أم الوسائل التى يلجأون الب . وقد یستخدمون السكين » فى 
استثصال كتلة مريضة من اللسان أو أى جزء آخر من الجسم . 

ور الابل فى بیئة كالتى يميش فیہا البجه تستدعى بالطبع كثيراً من التنقل » 
فان الإبل على الرغم مما اشتهر من قدرتها على أن تقطع أياماً وليال من غير طعام 
أو ماء . ليس معنى هذا آنها قليلة الطعام والشراب وجه عام . والصحیم آلا 
پلزمبا الكثير من القذاء » وقسط وافر من الراحة فى المرعى » قبل أن تشرع فى 
رحلة طويلة . وإذا کثرت الابل فسرعان ما تستنفد الرعی القریب ء ولا مد آن 
تساق إلى سرعی آخر . فإذا استتفدت الراعی القريية فی موطن من الواطن » 
فلا بد من الانتقال بها إلى موطن یبمد عن الأول بمشرات الأميال . ومن ا ائز 
للقبائل القليلة انی تمیش على حافة بر كبي ركالعطيرة أن تظل قريبة من مواطلا 


. ۲۱ راجم مقال كلارك الشار لبه فى .8 .81 لسنة ۱۹۳۸ ص‎ )١( 


سے ۵۷ سے 


الأسلية » حیث لا تعدم الماء والرعی ۔ ولكن القبائل ای قیم فى جوار الجبال ء۔ 
وهی ا ھات التىكان ھا فض لكر فی تشکیل حياة البحه الاجتاعية والاقتصادية » 
لا بد لم أن بتحونوا عن موطن إلى آخر تبأ لا یقدضیہ البحث عن اارعی ۔ 

وف السہول المتدة شمال العطبرة إلى القطر الصرى ء حيث يثلب الجغاف » 
ویقل الاء الماری أو ينعدم » نری الأبإر بعيدة بعضها عن بعض ؛ وكثيراً ماكانت 
ملكية هذه الاپار عالا للتزاع بين القبائل . ونظراً لقدلة هذه الابار ترى حوها 
زحاماً لا يكاد ينقطم ليلا أو ترا » وعلى الأخص فى الیل ۔ فلا تكاد تفر غ جاعة 
من ری ماشیتها » وملء قرا » والفى فى سبيلها حتى مجیء جاعة أخرى . ولا 
ینقطم النناء والنشيد أثناء هذا كله - ويزع ركلارك أن للبحه مثات من ان 
ینشدونہا وم یسقون ماشينهم » ولسکل نوع من ا لحیوان »فى زعه ؛ نشيده انلاص . 

إلى جانب الإبل ری البجه قطعاناً كبيرة من الضأن والاعن . ويطلقون 
علیہا اسم اللاشية الدقيقة ( الصغيرة المجم) إذا قورنت إلى الماشية الليلة وهی 
الابل . وال‌اعن كا هو معروف أ كثر احملا الحشونة المیش من الضأن . ويقول 
كلارك إن البجه رون الدأن ء بحيث يكون موسم الولادة فى الصيف حين يبدأ 
موسم الطر . وبأخذ النبات فی امو » فتمضی الجلان خلف الشياه وترعی مبھا . 
أما موسم الولادة اماعز فهو الشتاء » حین تکون القبيلة أ كثر استقراراً ء لأن 
الجدى الصنير یتمرض للضياع إذا ترك لكى يتبع أمه ق مواسم الانتقال . وتوقيت 
مواسم الولادة على هذه الصورة هو من تمل البجه أتقسهم » ولكن لمل السبپ 
الدی دعام إلى ذلك لیس ما شس من خوفهم على ا مدیان أن تضيع وهی 
تبع المتزات » بل إمهم أرادوا أن جعاوا الضأن موس ا ولساعز مو“ا ؛ حتی یکون. 
لدمهما مو مان ارعانة الصغار » والعنابة مها . وبالتالى يكون لسهم موارد للا لبان 
واللحوم فی الواسم الختلفة . 

ورد البجه » إلى جانب الابل والضان وال‌اعز » قطماناً من الیٹر . وهذه 
الثروة الميوانية ليست مقصورة على قبيلة من القبائل » بل يشترك اجيم فی تريية 
البقر » وین كان بعضهم أغتى من البعض ٠‏ ودیهی أن تربية البقر لا تناح الا" 


ہے ہوم سے 


لسکان الأقطار التى بتوافر فا امرعی فترة طويلة من السنة » ولا سبيل إلى اقتناء 
الیقر واسطة سکان العتمور أو العتبای » أو تیم الشمالیة بصفة عامة . ولكن 
نظراً لأن أوطان البشاریین قد انسعت وامتدت إلى نہر المطبرة » فان هذه القبيلة 
أيضاً استطاعت أن تمتلك قطماناً من البقر » وان كانت آقل بکشیر نما يقنيه الاعس‌آر 
أو امدندوه أو بنو عامس ؛ أو القبائل الصنيرة من البحه مثل ا النقا والأرتیقا ۔ 
ولکنا مع ذلك لا نستطیم أن نسمی البجه رعاة بقر أو بقارة بالعنى المروف ٤‏ 
لن البقر ليست هی ال‌اشية الرئيسية لمظمهم » وأ كثرهم لم یفکر فى اقتنائها إلا 
فى المهود ا ده . والجاءات التى تملك قطمان البقر » هی فى اامادة نفس ا طماعات 
التى تمارس الزراعة . وكثيراً ما ترى قطعانہم فى سهل البطانة ترعی إلعشب» وهی 
تشتمل على عنم دن الڑبل والضأن والاعز والبقر والمیر . وهكذا نری أن ماشية 
البجه أ كثر جانا فى الثمال » جيث تغلب تربية الإبل » ثم تزداد اختلاطاً 
وتنوعاً كلا انجھنا إلى الجتوب . . . ولمل فى تنوع الثروة الميوانية فى ا منوب ء 
ما يفسر لنا تفوق البشاريين الثمالبين فى تربية الإبل على جيم البجه ۔ 

وللسحه عادات خاصة تتصل باللبن وحلب الماشية » منها أن ارجال کیا دکرنا 
من قبل م الذين يحلبون الماشية » ويتكرون من الزبيدية والرشايدة ( وه عرب 
من امن حدیثو امحرة إلى السودان ) آنهم یسمبحون انساء بعلب الاشیة . 
ومنها أنهم لا بحلبون فى أوعية من الفخار » وإن کان لد یکثیر منهم أوعية فارية . 
والوعاء الفضل للب الألبان هو القرعة الافة ذات القشرة السميكة » أو أوعية 
الوص ؛ وی تصنم من الخو ص الرفيع جدا ٠‏ ويقول سلحمان إنهم رعا استخدموا 
قرىة من الادم لهذا الثرض أحيانا ء ولكن هذا نادر ۔ 

ومن عادانہم أيضاً أن اارجل بعد الب لا يجوز له أن بذوق قطرة منه قبل 
أن یتتاول منه شخص آخر جرعتین أو ثلامَة - ومن ا کی الوصحات أن رتکب 
)١(‏ يقولالأستاذ سلجن فى مقالہ iw JRAT Ag) The Hamitic Problem‏ ۱۹۱۲ 


ص ٦٦٦٤‏ ونا (lig‏ إن بعض البجه يعدون البقر ماشية حقيرة ء وہذا القول ينطبق وحه 
خاص على الامرار . وقد يتعداثم إلى غیرم . 


سس يوم س 


رجل هذا الس التكر» مہما بلغ به الظماً . وتم یصفون هذا العمل الستبجن » 
بقوهم 2 فلان حلب وشرب 9206© . 

الصناعات : 

حیاۃ البداوة وكثرة التتقل لا نساعد على نشوء صناءات كثيرة » فالصناعة 
مقصورة على الأشياء الضرورية . ومن الا أن تصنع أشياء قلائل لكى تباع فى 
أسواق بمض الدن لارآغبین فى اقتنائها . وامادة الأولية بالطبع محدودة ٤‏ وأكثرها 
مشتق من التبات أو الحيوان . وآمم النبات تخيل الدوم » وشجر السنط » وآم 
النلات الميوانية الشمر والصوف والوبر وا ماود . والألبان بالطبع لصناعة السمن » 
ولیس هتالك محال كبير ازيادة الانقان والتفئن فى الصناعة » إذ كانت ا حمة متجهة 
إلى الفائدة العملية دون سواها . ومع ذلك فإن الطبع البشرى لا بد أن يكون له 
أثره » ولذلك لا مو الأ من بمض المنابة التجميل ۔ 

ومن ام آنواع النسیج ء صنع الشملات . وهی تصنع عادة من شعر الاعز > 
وأحياناً من صوف الثم » ولکن أ كثر ما يستخدم فيه الصوف هو لتجميل 
الشملات أو الأوعية الجلدية . وهذه الصناعة کا سبق ذکره من أخص عل النساء . 

وقد اشتهر بعض الأمرأر فى صناعة البرذعات وال كوار للإبل » وجیم البجه 
یمترفون لحم بالبراعة فى هذه الصناعة . کا اششہرت يعض المشائر اليشارية 
بالصنوعات الملدية » ويديغ ماود » وبعض هذه الصنوعات قد مجد سبيلها إلى 
أسواق أسوان . 

وستخدمون فى الدباغ الفرد » المشتق من شجر السنط ۔ فيقطعون فروع 
الشجرة التى حمل القرد ويتركونها لتجف . ثم يتخذون أحواضاً من الطیت 
وعلذونبا بالاء » ويجعلون فها القرد بنسبة رطل من القرّد لكل قرة من الاء ۔ 
وفی هذا الحاول يضعون الجلود ثلانة أيام سوباء “م يغيرون ألماء . وهذه العملية تتکرر 
لات رات . تستخرج ا لود بعدها وتفسل بالماء مارا . ثم علا بالطين وتملق 
على الشجز لتجف » وبمد أن يم جفافها تؤخذ من الشجرة ويتفض علها الراب 


سے سے 


وتفسّل و خاط على شكل قرب . وتستخدم فى حفظ الماء و نله من مكان إلى مكان > 
ويبق أثر الدياغة فى القرءة فترة من الزمن ء ثم زول بالاستمال . ولا شك أن 
القرب الصتوعة على هذه الصورة من أحسن وأنسب الوسائل لفط الماء ونقلہ . 

وإذا كانت الحاود تستخدم فى صنع أوعية لحفظ السمن » فا علاوة على 
عحلیة الدبغ » لابد لا من أن تما بواسطة نباتات آخریجملها أشد اندماجا ؛بحیٹ 
لا ينفذ مہا الدهن . 

والبتجه ظط ہو وی سو و 
الذى آملته البيكة وال‌کفاح لامحافظة على النفس والال . وشجاعتهم وقوة احتالهم 
مضرب الأمثال . وعلى الغم من أن حم القانون أخذ ينتشر ٤‏ وقل التزاع بین 
قار ل ء غير أن هذه الروح لازال سائدة فيم » متغلغلة فى قوسہم ٠‏ وسلاحهم 
ارئسی هو السيف جوم » والدرقة للدقاع ؟ وقاما ستخدمون ارمح 37 القسى 
والسهام کی سار معدو ا متذ الحداية » ويظاون محتفظين به 
وليس هناك دلیل على أن هذه الأسلحة » باستثناء الدرقة » ہی من صنع ديم » 
ولیس فى أوطانہم ممدن الحديد . واذلك لا بد لا أن نقرر أنهم يشترون سيوفهم 
وخناجرثم عن طريق البيع والشراء. ویذلون جهداً ملحوظا فى المنابة با 
ويحرصون على اقتناء أجودها وأحسنها ۶ ؛ ومن الخاز » بل امرجح ؛ أن سلاحھم 
فها مضی کان ن ارمح » سلاحأھل ا نوب ؛ ولكن ن السيف جاء م من ااشمال ؛ أو من 
جزيرة الم رب عن طریق البحر الأجر ؛ فلم یلیٹوا أن وضح فم ميزة السيف علیغیرہ 
من ضروب الأسلحة . فاقوا على فتاه . وحكثيراً ما يطلق الواحد منہم على 
سیفه انعأ اسا ء اة مات ارب وووون قتا من شش "ايوق 
وحدمها ء و كيف سقطت على الجر » فقطمتہ من أعلاه إلى أسفله وهلم جرا ۱ 

وتظهر التزعة ا ربیڈ للبحه حى فى موم ولمم . فيرقصون رقصامهم الحربية 
على دقات الطبول » وأناشيدم وأغنياتهم ۲ ردد قصسص أبطالهم ٠‏ وإذا اجتمعوا فى. 
الساء حول أ کواخهم » أو حول نار من حطب السنط » أحاطوا رجل وضرب 
الرباب » ويغنيهم الأناشيد الطوبلة عن بطل من أبطالهم القدماء , 


ومن ریاطہم الحبوية أن يلقوا المجارة على نصب من اللمشب یضعولہ على 
مسافة منہم » وم ختارون لهذه الرياضة الأحجار المبططة المستطيلة . ویرعون فى هذا 
براعة تامة . ومع ذلك فإنهم لم حولوا هذه المارة إلى الرماية بالقوس والسهام + 
ولکہم كثيراً ما یصیدون الأرنب الوحشی عجر برمولہ به عن بعد . 

ولمم بالطبع براعة خاصة فى ركوب الإبل » وكثيراً ما يتسابقون علها » 
وحفلاتہم العامة قرصة لی یظھ رکل مهم براعتہ فى ضروب مختلفة من ا ركوب 
والعدو فى ختاف الصور والاشکال . 


جو وت کت 


هذه خلاصة عن البحه عامة » وأقسامهم وتار هم وأساوب معيشتهم . وفیا 
بلى فصول مخ ص کل فرع من الفرو ع الرئيسية للمحه بواحد منها » ونتحدث فيه 
عن كل من تلك القبائل بشىء من التفصيل . على الرغم جما قد نضطر إليه من 
تشکرار ق سرد بمض الصفات والاحوال الطبيعية أو البشرية . 


لبشاربرن (البشارین ) 


حتل البشاريون التصف الثمالى من أوطان البجه ؛ متوغلين مناجهة الشمال 

داخل الحدود الصریة » وممتدين فی الحتوب إلى سهل البطانة » فى مساحة نقرب 

من ٭٭٭ ر٥٠‏ ميل مريع » مها جهات تشرف على البحر الأحر » وأخری تتصل 

بإتلم آسوان 3 وأخرى لغ العطبرة . وهی متنوعة تنوعاً كثيراً مر ناحية 

التضاريس والناخ ء کا هو منتظر فى هذه المساحة الائلة الى تقد من خط عرض 

٤‏ شمالا إلى عرض ۱۸ جنوبا . ویقسم ساندرز أوطان البشاربین إلى أربعة اقالم 
۰ 


رئسية وش 


)1( الجوينب_6. ينب 0۷060 : وهو التحدرات الشرقية بال البحر الأخر + 
0 الساحلية التى التی 7707 » وتشمل جیع الأرافى الى تتحدر میاهها وودياتها 

إلى البحر الأجر ٤‏ ولا سخل فها التحدرات الغرییة الى حری سبوطا س 
إذا جو وچ جو أو ا موب النربى ؛ أى إن هنالك خطا لتقسم الیاه 
الشرقية » عن الثربية » وهذا هو الذى بفصل اطوینب عن ما عداه من بلاد البجه 
( الوب )”۲ » ويلاحظ أن هناك وادیاً مستطيلا يجرى من ال منوب إلى الشمال 
فى وة منخفضة بين جبل علبة شرقا » وبين ا بال الواقعة على حدود مصر 
والسودان . وفى هذا التخفض ری الوادی السمی پاسم وادی دیب » وهو 
9 یصب4 فی البحر » الأ حر فى منتصف السافة بین عیذاب وا دود الضرية .. وعل 


(۱) مال The Bishairn‏ تأليف Sanders‏ وه فى 2 5.۸ له عسوو 
الزء الثانى . أو فى مقال عن البشاربین فى متناوتا الآن » ولذلك اعتمدنا عليه كثيراً هنا ۔ 

(۷) تسیة التحدرات الشرقية باسم جويئب والمتحدرات الفر بية بات م أولب پسری على 
جقیم أوطان البجه »الق یتمٹل فیہا الإقلہان ء ولیس الاضط طلاح مقصوراً على اد اابشارین . 


س 


ارم من أن هذا الوادی یسب ف البحر الأحر ء فان معظم حراه وروافده واقمة: 
فى الاقالم الغربية » واذلك لا یمد حوضه جزءاً من ا مویلب . 

وإقلم الجوينب عتاز بأمطارہ الشتوية التى تقساقط ما بين وفیر إلى مارس کا 
سبق ذ کره ؛ ولا یصل الا من الأمطار الصيقية إلا اللذر الیسیر ‏ حيث توجد 
خوات وسط الاطار الحبلى تنفد مها التیارات النوبية . 

ومقدار الطر الذى يتساقط على هذه الرتفعات والنحدراتالش رقیة » لیس كيرا 
وإن كنا لا نستطيع أن دی بأرقام صيحة شاملة عنه » قالطر فى جندوتاب لا بزيد 
على ٠٤‏ ملايمترا ؛ وهذا ارقم قد يمدل كثيراً بعد إحصاء یقناول سنوات طويلة . 
ققد ثبت أنه قد يسقط فى بعض السنين أضعاف هذا القدار . وفوق ذلك ليس لدیتا 
محطات مناخية للجهات اارتفعة البلية . وهذه قد تكون آغزبر مطواً من الساحل 
الڈی سجل فيه ذلك اقم . والشامد أن ا مبال والاودة الجبلية ذات نبات عر 
و أشجار كشيغة . 

وهناك ظاشمة أخرى تؤر فى النبات وعوه » عدا ظاهرة الطر ؛ وذلك أن 
ازطویة السائدة فى هذا الإقلمم » والندی النساقط » والضياب الذى يكسو هذه. 
المنحدرات طوال فصل الطر ء کل هذا له تأثير مردوج فی توفير قدر من الماء 
وارطوبة » کا أن هذه الحالة جمل التبخر قلیلا » بحيث يستفيد النبات فائدة كاملة 
من الأمطار النساقطة على قبا . ولا شك أن عاورة البحر الأحر هی العامل. 
الا کر فى ترا الشباب والنيم الغ على هذه النحدرات » والریاح الثمالية 
( التجارية ) النی تہب من البحر » حمل مھا قايا من الرذاذ التشیم علوحة میاه 
البحر » وهذا له آرہ فى النبات وطعمه بالنسبة إلى الإبل الى تتغذی مته » والتى لاند. 
لما أن تتعوده حتی تستسینه . وهذا الا ينطبق وجه خاص على الجهات الساحلية . 

(ب) المتباى :هذا الإقلم الثانی من أوطان البشاريين » عتد مر ق 
الرتفعات الشرقية فى الشرق ؛ إلى وادی قبقبة فی الغرب » ومن ا حدود المصرية 
شالا إلى وادی عامور جنوباً ء وهو واد يحرى فى امجاه شرق غری ويصب فى. 
النيل شمال الشلال ا امس » فى منتصف المسافة بين برر وأنى جمد . 


والظاهرات « الهرة 4 - إذا استخدمتا هذه الكامة بشىء كثير مر 
التجاوز - التى تسيطر على هذا الإقليم هى من غير شك مموعتان» کون الأولى 
منهها وادى دئیب الذى يصب ف البحر الاجر ٤‏ ووادى العلاق » الذى يصب فى 
التيل فى الوضع الذى بطلق عليه اسم العلاق » مر می 
کیلو متراً . وغنی عن البيان أن اس فى البحر الاجر أو فى النيل » 
مستخدمة هنا بشیء كثير من التحاوز ؛ بل أن مصب العلاق » أصبح الآن عتلء 
بالمياه المشتقة من هر التيل يسبب ارتفاع مستوی اران . 

ومن از بالطبع أن يحرى السيل فى كل من العلاق ووادى دثيب » 
ولكن مدة هذا اطریان قصيرة جداً . ومن الهم أن ننظر إلى هذين المجموعتين 
«الهريتين» وصفهما ظاهرتين للتضاریس من جهة » والوسيلة لتصریف مباھھماء 
حين تجرىفهما مياه » من جهة أخرى . وما يؤسف له أنهذه الأودية لقلة ما له 
من الاء »لم تلق بعد العناية السكافية من السلطات الرسعية » ف تمن بتخيط عراها 
وروافدھا عناية کنا من تقبع خطوطها الرئيسية بشىء من الدقة + ولهذا كان 
وصفنا ‏ ما وتا إجالياً 3 فأما تموعة وادى ديب » فتتألف من 0 جری من 
ام رتقعات » وتتجه و الفرب » وذلك فی الجزء ا نوی الشرق من إة للم العتياى 
وهتالك روافد قلیاۃ -- أشبرها وادی ک ۸00907 رق ویصب 
ایض فى وادى دثیب ؛ وانجاہ وادى ديب هو من المنوب إلى الشبال » حتى ترق 
خط المرض ٢ف‏ وة انلم عندھا الرتفعات كا ذ کرنا ء ثم یجری شالا حتى 
ينتعى إلى ال ر الأأعر ما بین عیذاب وحدود مه سر ٤‏ وق شراه الأخير » قد تصب 
فيه روافد | تیه من الرتفمات » وهذه الروافد حری فی هذا الوضع من الغرب محو 
الشرق » تنذہا الأمطار الشتوية » وبدلك يجتمع فى مجرى الوادى ميا » صيفية 
فی أعاليه ؛ وأمطار شتوية فى أسافله . وض على كل حال عبارة عن سيول قليلة 
قصيرة مدة أطريان 

هذا هو انظلی ر العام لوادی دیب ؛ الذى عتد ق, ا جاء جنونی شما ی فى التخوم 
الشرقية للءتبای ٤‏ ملازما ادرحة ۳۸ من درجات العاول » أما وادى الملاق » 


ست ۵ سم 


فواقم كله فى النصف الشمالی الغربى من العتباى » ولا ينتفع جياه النحدرات الشر قیة 
ولا بالأمطار الساحلية فائدة تن کر . ومع ذلك فإن مج وعة العلاق » ت#وعة تصریفیة 
ذات شأن » وذات حوض عظيم » وقشمل مساحة واسعة من الأرض » وعکن 
تقسم حوضها هسذا إلى قسمين على ؛ وشرق » فالدری پجری فيه رافده الكبير 
السمی قبقبة » وطوله زيد على الثلمائة كيلو متر » ویجری من الحنوب إلى الشمال 
تی ا انب الفرف من المتباى » ویتنذی من روافد كثيرة المدد قليلة الیاه جدا » 
ممظمها يأتى من ص‌تفعات فى الشرق من مراه » ولیست بعيدة عنه ء أى أله 
لايأتيه شىء من الرتفمات العالية اللاممقة لابحر الأحر » بل کل مايحصل عليه 
من الاء مستمد من عی‌تفمات فى اقلم العتباى نفسه . 

أما القسم‌الآخر مذه الجموعة» فهو وادی العلاق نفسه ؛ وقد يكون من حيث 
الطول أفل من وادى قبقبة » ولکنه كثر ماء ؛ لأن روافده العليا واقعة على 
التحدرات التربية من جبال البحر الاعر ».ينتفع عا قد حملہ هذه الأودية من 
الأمطار » و بعد أن لتق هذه الأودية » بتجه حو الشمال الغری حتی يصب فى النیل 
کا ذ كرا . 

والراجم آن‌هنه الجموءات التصريفية قد حفرت أوديّها فى وقت كانت الأمطار 
قيه آغزر ما ى اليوم » وهذه الأودبة تحک فى جریانہا ظاه ات التضاريس الأساسية 
للعتباى ء فهنالك النحدرات الشرقية » التى تحرى مها الأودية عو الغرب » 
وهذه تتحول ہالتدریح إلى سهول متبسطة » تکسوھا الصا أو الرمال الثابتة . 
فالر تفمات هنا فى الشرق» والنخفضات تظهر ہالتدریج فى الغرب . على عکس إقليم 
المويني » ولكن هذا الانحدار من الشرق للغرب ليس مطرداً ء بل تتخلله فى 
بعض الواضع کتل جبلية صغيرة المساحة قليلة الارتفاع کا هى الال جنوب وادى 
الملاتی الأعلى . ومعظم هذه الکتل جرداء قليلة الشجر والنبات » وإن کات 
بعضها قد تنيع منه أودة تتصل پالملاق » أو وادی کیاو . 

وا میاۃ النباتية نتبع الظاهات المناخية » فالطر أ كثر ما يكون فى اارتفعات » 

۹ 


حيث يكثر المشب والشجر » ثم يقل النبات تدريجياً ؛ جتى یکاہ يتعدم فى السہول 
البعيدة کا تقل فما الابار أيضاً . 

)>( والإقلم الثااك من مواطن البشاريين هو المسمى اراب تأوتهسة7 » 
وهو إقلم يحى شكل مثلث قاعد» وادی عامور » فى الثمال » ورأسه فی المنوب 
عند مشر ع متاتب 112160 ء على الضفة الى لہر المطبرة » على بعد ۳۰ كيلو مقر 
إلى الثمال من قوز رحب . والتضاریس هنا تشامه من وجوه عديدة تضاریس 
المتباى ؛ أى أن الاحدار بوجه عام من الشرق الخرب + مع شذوذ يبدو فى وجود 
كتل صخرة عالية وسط السهول ء کا أن الأستاذ ساندرز يشير فی مقا نف 
ااذکر إلى وجود سلسلة متقطمة من السكثيان الرملية تمتتد من الثمال الغربى جتوب 
وادی عامور بالقرب مرت جرائل! ( حیث توجد یئر مشهودة ) فى احناء نحو 
اطنوب الشرق ء مارة بأوبإك 0۵٥٥‏ وأجرين 08+۱٥‏ ( حيث تخترق السك 
الحديدية) نم تستمر حتى قصل إلى یَسقّیای وستجوانب إلى الغرب من سكة حديد 
كسلا . هذه السكثبان الرملية تختلف عن الكثبان الصحراوية » فى أنها أ کر 
اتا والدماجا » وبعد الطر پفزر حوضا العشب » والرمال تساعد على حفظ الط ۔ 
وكثيراً ما حدق الكثبان عساحة من الأض جلها مشابة حوض من أحواض 
ازراعة » ثل حوض يستياى » قتتيسر زراعته . ونظراً لأن هذا الإقلیم أقرب إلى 
الجئو ب كان مطره أغزر من المتبای بوحه عام . 

() الأقليم الزاہم هو أقليم « الہر » . وإذا ذکر الہر بالنببية إلى البجه 
عامة والبشاريين خاصة ۽ فهو نہر العطبرة . وإقليم الہر أصئر الاقالم الأربعة 
مساحة » وهو واقع كله على الضفة الغربية إلهر . فى صورة مثلث منفرج الزاوية 
قاعده نہر المطيرة نفسه ما بين قوز رجب ء وبلدة جرسى عل بعد بحو ۵۰ كيلو 
7 من الصب » ورأسه فى داخل البطانة عند آبار أم شديدة . 

وعلی ضفی الٰہر تتوافر الأشجار التى نعطى مرمّى متوسط الودة ؛ کا أن 
على الشواطیء واطزر محالا للزراعة إذا انتفم به البشارون » وعلى الہر بحض 
السواق لرفع الماء و لكنها قليلة ء وعيدان الذرة التخلفة من الزراعة تَہیء لماشية 


- ۹۷۷ .مہ 


مرعی جيداً . وعتاز التضاريس بالسپولة التامة » فبا عدا بعض الکثبان 
الوازية للشاطىء امنوف للذهر . وبعد الأمطار يتوافر الرعى فى هذه السهول . 
ومعظمہا أعشاب حيدة » وهنا لك آشحار من السنط قلبلة الارتفاع مبعثرة فی 
الساحة كلها . ویتخلل السہول بعض الأخوار » التى شجری فما مياه الطر » وهی 
ذات قيمان علة واسعة » وتصلح لازراعة بعد للطر » وإذا جاد الطر انت عحصول 
وافر » ويفضلها البشاريون على الزراعة المرية 

هذا وصف إجالى لواطن البشاريين » اهنا فى تقسيمه إلى هذه الأقسام 
الأريمة تبماً لطریقة التى سار علها ساندرز , لأن هذا التقسيم عکننا من الأدلاء 
بسورة أ کثر وضوحا لهذء الأوطان » وان كانت هذه الأقالم متصلة من الناحية 
البشرية ؛ ولا تمثل تقسما للوحدات والأقسام القبيلية 3 3 لى وجه التقریب » 
والبشاربون القیمون حول المطبرة بوجه خاص فم طابع وتاريخ یمبزعم نوعا ما عن 
أقارهم فى الجهات الشمالیة 

خنطا 

فى هذه الأوطان الترامية الأطراف يميش البشاريون » وم ليسوا جیما متصلی 
النسي والقرابۂ » بل دخلهم بعض المتاصر غير البشارية واندمجت فهم ؛ ولا ازال 
آثار هذا الاندماج واشعة فى آعاء بعض الماعات:ھ الدخيلة » وذلك يسبب التوسع 
الحديث فى القرون الثلاثة الاضیة . وفما عدا هذه الجاءات التىاندمحت ف البشاریین 
نقسم هؤلاء بوجه عام إلى قسمین : وها : (۱) بشاريو آم على )٢(‏ وأم اہی . 

( ۱ ) والبعاريون التتسبون إلى أم على يشتملون على أربعة أقسام رئيسية » 
وهی العلیاب والعمراب » وحدوراب وشانطیراب . هؤلاء جیعا فى السودان » 
وهنالك بعض فروع مهن فى داخل حدود مصر . فللعلياب حلة بجوار أسوان » 
والحمدوراب أخرى بالقرب من دراو . 

فالعلياب بحتاون أعا ی نہر العلاق ومعظم التجدرات التى مجری مها روافده > 
يلهم العمراب من جهة النوب فى مساحة أمنشر وأضيق . آما الجدوراب 
والشانطيراب فیحتلون النحدرات الشرقية » والسهول التی‌تلها على البحر الأحر . 


(ب) آما البشاریون النقسبون إلى أم ناجى ٤‏ فيحتلون جیع أقالم المطبرہ 
والقاراب » والأجراء الجنوبوة والغربية من المتباى ؛ وعکن تقسيمهم إلى شُعبتین : 
الثمالية فى العتباى والماراب وتشتمل على الإبراياب ويعيشون فى الجانب الفری . 
والنصوراب فى الشرق ء والنافعاب Nab‏ ء والمديلوياب » فیا سما ٤‏ وفما 
پلیہما من مدوب ۲ 

أمافى الجنوب فیعیشالقسمالآخر » يشاريو المطبرہ » وم حداب » وإبراهياب » 
وویلالیاب » وبطران » وجاراب » ومشبولاب » ومدا کر . . وهذه الثلاثة الأخيرة 
لا تعد بشارية بالعنى الصحيح » ولكنها هی والمدیاویاب من القبائل التى اندجت 
فى البشاريين » وكانت بايا جموعات أ کر . 

ومذا القسم ا موی يطلق عايه أحیاناً قسم المطبرة ولكنه بحتل إقليم العطيره 
والنصف ا نو من إقلی تماراب . وان کان الاأمرأر قد احتاوا جزء منه عرب 
مات وغل وا ابر طا 

وهنالك جاعة مرن البشاریین : تسمی هنار ؛ نتحت من دماج بض 
البشاريين والأعرأر » وتعيش منءزلة على شاطىء البحر حول دنجوناب وا بال التى 
تلہا عرب . . وهذه الجاعة تعد سان پشاری أم تاج » وإن بعدت مواطها 
عن الأوطان الرئيسية لحم . 

صلات اائسبس 

رأينا كيف يصف القریزی البجه بأنهم جيل من البربر . غير أن البشاریین 
الوم لا يقرون مثل هذا النسب ء بل لا يكاد يخطر لمم يبال . وحن نعرف أن 
البجه س سواء وا بهذا الاسم أو باسم آخر = كالوا يقطنون هذا الإقليم منذ 
عهد طويل . وم سكانه الأصليون وأن امهم « البجا أو البجاه » بضم الباء قد 
عرفوا به فى المهد العربى » ولسكتهم اليوم يسمون أنفسہم البحه ( بكر الباء) . 
ولیس فى هذا وجه غرلیة » لأن حرکة الف مکثیرا ما تتحول على مضی الزمن إلى 
الک . غير أن البجه اليوم ء مع اعترافهم بأنه قد سبقهم فى دارم شعب .دی 


الئُجاء رى بعضهم آمهم يختلفون عنهم اختلافا كليا . والمقيقة أن نقطة ا لاف 
الوحيدة هى أن البجه فى هذا المهد الأخير مسامون ء بدعون الانتساب إلى اصل 
عرب . ولاشك آنهم قد دخلتهم دماء عي‌بية فى المهد الاسلای ولكنها قايلة نسبیا 
ل نحدث بهم ای أثر من الناحیة الجسدية الطبيمية . ولکن الؤارات العربية ظهرت 
فى وضوح فى القتبسات اللفوية الى دخلت لغة تبداوی » والدین الإسلاى الذی 
آسبح شائعا بيهم .كا أن الاتصال بالعرب قد أثر فى حالهم النفسية » التى جعلهم 
یفتخرون أو یڑکدون نسم العربى على حدائنه ٤‏ ویرجحونه على نسم الیجاوی 
العريق القدیم ۰ وسنری فبا يلى أن هذا النسب العرفی له أساس من الواقم . 

يزعم البشاریون أنہم من نسل کاهل ؛ وآن كاهلا هذا برجع بنسبه الى الزیر 
ان الموام . وكاهل هو أيطاً جد الكواهلة الذين يميشون فى كردوفان » ورجمون 
بنسبه أيضاً الى الربير ؿ الموام 97 . والبشاربون يقولون أيضاً إن أجدادم كانوا 
یمیشون فى جبل علبه الواقم على بعد عشرة أميال الى الغرب من عيذاب . ولعيذاب 
تاريخ مشهور سيق لنا شرحہ . وقد ذکر ان بطوطه فى رحلاته إلى عيذاب ( سنة 
۳) أنه صادف فى رحلة جاعات من البجه » ومن بنى كاهل متجاورین » وآن 
بنی كاهل كانوا ھ ختاطلین بالبيجاه عارفین بلسانہم 4 . والسكواهلة فى کردوفان 
يتفقون مع البشارين فى بعض التفاصيل الحاصة يكاعل جدهم . وآ کان لہ ثلانة 
عشر ولا من النکور » وأن حدم بدي بشار . وھنالك اتفاق ایشا فى 
أسعاء ثلا آخرن من أبنا ءكاهل . ومع بمد الشقة بين القبليتين الجاوية والعربية 
لا شك أن هذا الاتفاق له منراه - 

والظاهر أن العناصن العربية قد تم توغلها فى بلاد البجه فى القرن العاشر 
الیلادی » وکا أ کترها ينتمى إلى ربيمه (العرب الثماليين) » وقوى الاتصال 
بين الفریقین ؛ وأصبر المرب إلى شيو خ البجه ء وكثيراً ما كان لابجه اتصال 
وثيق بارژساء واطکام فی عیذاب . وکان آم قبائل البحه التى يتحدث عا 
الؤرخون المرب فى ذلك الوقت ثم السمون المدارب أو ا حداربة ء وم مسلمون ٠‏ 


(۱) بعش البجه يرجم بكاهل إلى الوليد بن الغيية . 


س سد 


ما امم البشاريين فلم يكن ن له أى وجود فیا نم » ولکن نستطيع أن نتصور أن 
بعض الأعراء من العرب قد اهر إلى بءض البحه » > عم ورث الامارة و الرئاسة 
فهم » ومن اراجح أن أحد الذین أصهزوا إلى البجه على هذه الصورة كان فملا 
بنتمی إلى ہنی كاهل و إلى أحد آبنانه السمی‌بشار أو بشارة ومنه اشعق اسمالبشازيين . 

ومہما يكن من ثىء + فان بشارا لیس الآن سوى جرد اسم ء ولیس بین الأخبار 
والسير شىء آخر بدل على أعماله أو صفالہ » ومثل هذا يقال أيضا عن معاصربه 
وأقاريه . وأول اسم له بعض ال کر فى تاریخ البشاريين هو اسم کوکا . أحد آبنالہ 
أو احفاده . وتقول بمض الروایات إن بشارا له ولدان وبنت . فالولدان ها کوکا 
وكلبان والبنت تسمى فاطمة ؛ وم يكن لكلبان أى أسمية فى ناريج البشارييكف 
دإنكان هنالك جاعة صنيرة تحمل انمه إلى الیوم ليست دذات خطر 

آما کوکا تسه فكان رجلا فقہا وقاضیا وتاجراً فى آن واحد » وكان یقضی 
الصيف فى جوار جبل علبة والشتاء عند مسب الملاق » والروابة التى كن بصددها 
2 جم به إلى الترن الحادى عشر : والظاهر أنه كان يشتغل بالنقل والتحارة ما بین 
عيذاب ومبر النيل ء ولا زادت شهره اتسمت رحلالہ فشملت جهات أخرى من 
بلاد البجه ؛ وكان له سبعة أبناء لم يترك أحدثم أى أثر خطیر فى القبيلة ء ولكن 
خلفهم إلى اليوم لازال بدعی باسم سنا کوک . أما أخته وأطمه فکانت تصاحنه 
فى رحلاه فى الصيف والشتاء » وكثير) ماكانت تشغله واجبانه كقاض, فتقوم 
فاطمة پمال التجارة والبيع والشراء . والظاهى را اختطفت فی بعض الروايات 
وذهب پا خاطفها » أو ذهبت هى معه حسب روابة أخرى » إلى الجهات الثمالية 
فولدت من هذا العشيق أو الخاطف ولداً ا مہ عنقو ۸0۵/۷ تقول الروايات إنه 
قد شب فتی وسپا فاح اللون قوی الجسم طويل القامة ء وعندما كبر عاد إلى بلاده 
فاتزع ملك وادی العلاق من غاصبيه وبسط نفوذه عليه » وامظذ له زوجتین من 
أسر البجه وها أم على وأم ناج . مم زوج فاطمة بنت هنار . 

اما کوکا نفسه فقد قضى حه بعد مر طوبل ودفن عوضع بدى كوكيلاق 
ف وادی إيكيدى » ہالقرب من آو اریاب » الواقغة تعال مسمار بنحو سين كيلو متراً 


واسم کوکا اسم غ ریب ء لیس له نظیر الآن بين البجه ؛ ولمله اسم بجاوی قدیم . 

وهتالك روا أخرى روا البشارون لا نذکر شيئا عن أبناء بشار 
ولكن تذکر أنه کان له حفید بدعی حسب الله » وكان له أريعة آبناء : کوکا » 
ومدکور » وشبال » وسالح » ویجماون لکوکا الکان الأول » بین الآخرون 
ليس لمم شأن » ومن کوکا حاء بطریق التناسل الشرعی المادی حفيده السمی 
عنقو ۸0۵۲۷ وهكذا تلتق جيم الروايات عند عنقو هذا . وسواء ‏ كانت 
قصة الاختطاف لما أصل ؛ ثم حولت إلى غير ذلك تبأ من الوععة »فعی كل حال 
نرى أن هفالك ثملاثة أسماء بارزة فى التاريغ القدیم للبشاريين وهی بشار اد الأول » 
یم کوکا المد الثانى » ثم عنقو ا مد الثالث . وإلى هذا الأخير برجم الفضل 
فى تأسيس القبيلة بأقسامہا الثلاثة التى نعرفها الیوم : وهی آم على ء وأم ناجی » 
وهتار . وقد يسمون أنقسہم أحیاناً اسم قطانم امه عنقو باہاب تميزاً لهم 
عن جناكوكا ! 

زوج عنقو ثلاث نسوة؛ أوهم أم على ء وهی الى أتجبت أبناء وأحفاداً یت 
بأسمائهم الجامات المختلفة التی تشملها شمبة أم على ؛ وأم ناجى كذلك هى التى اجبت 
الأبناء والأحفاد الذين تنتمى إلهم القبائل الحنوبية . أما فاطمة بلت هنار فتنتعى 
إلى الأمأر حسب بعض الروايات » ويتمثل نسلها فى تلك القبيلة الضميفة التى أشنا 
إلها ء والتى تعيش بالقرب من د جوناب » ویدعی ار اللكية فى نصف نسبها . 

ظاهی مما تقدم أن اتساب البشاربين إلى شخص من نسل کاھل ليس أمراً 
مستيمدا » والراجح أن هذا الشخص کان اسه س فملا - بشاراً أو بشارة .. 
واراجج ایا أن الأشخاص الذين خلفوا بشاراً فى شحرة النسب کان مهم کوکا 
ومهم عنقو » وأن هذا الأأخير هو ا مد النى تفرعت منه فرو ع البشاریین الختلقة . 
أما فیا عدا ذلك فلا نكاد نمرف من اس هؤلاء الأجداد وظروف حياتهم 
وأعمالهم شيا : 


الهاجرة والتوسع 


مجمع الروايات الشتقة من ختلف الصادر على أن البشاريين جیباً كانت نشأتهم 
إلى جوار جبل علبه » وأن احتلال الأقطار ا نوبیة وعل الأخص إقليم المطبره 
ل يتم إلا بقوة السلاح فى المسور ا حدیئثة ؛ والظاهی أن البشارين بحکون فى 
نشأتهم وتطورم ججيم الظاهسات التى ننتظر أن مجدھا فى الجاءات البادية » وکیف 
یظھر بعضها على بعض » ويندمج الثاوب فى النالب » ویمقد اللواء لاقبيلة ای 
أمكنها أن تبسط نقوذها وتوسع سلطانها . وكل الشواهد تدل على أن تاریخ 
البشاربين » عبارة عن أسرة نشأت فى جبل علبه متذ بضعة قرون » ثم أخذت توسم 


ترسع ا لبش ام جن 


رں فا ةوس لای سے نوع ا بتارم مع شف 
عوالی کہ اس ۱ سے الم نے معْر 
6 مق ود اہ - .ال موا مرا راہ 
مرف ۱۷۱۰ ۲ 
شکل (۷) 
الوضح انتشار البشاربین من وطنهم الأصلى فى جبل علبة الى العمال والجنوب 


سے یاس 


سلطانہا فى جيع الأتماء وكان آخر عرحلة طمذا التوضم احتلالما لإقليم المطبره فی 
ظروف لا تزال تروى إلى اليوم ء لأنها لا ترجم لا كثر من أواخر القرن الثامن 
عشر ( بین ۱۷۹۰ و ۱۷۸۰) . 

وقصة 5 التوسع تو المنوب عرتبطة ارتباطاً وق بقصة قبيلتين من البجه » 
ها كالاب ومر ماب . ویقال عن أسلهما روايات ختلفة .مها آنپما عاجرا من 
مصر فى القرن الراب عشر » ولا فى الاقلم المنوی من المتبای ثم انتقلا بالتدريج 
حتی وصلا إلى نہر المطبره واحتلا الحانب الثرش منه . 

والظاهی أن كالاب دمر ب ها من القبائل البجاوية القدیة ء وکا منفصلین 
تماما عن ن البشاربین ؛ ول تكن لیا بهم صلة صلة . إلى أن اشتعلت حرب بين كالاب 

وعرنحاب من جهة » وبين المرب السلمیة من جهة أخرى ؛ قلما هزمت السامية 
استحارت بالبطاحين وثم من عرب البطانة ؛ فأصبيحت ا حرب بین الراب 
والكالاب من حهة » وبين البطاحين والسامية من جهة أخرى . وکان للمحاربین 
العرب الفوز فى معظم المارك . فاستجار شيخ الرحاب بالبشاريين . ورح نحو 
الشمال إلى جوار أرياب ؟ حيث ضرع إلى شيخ البشاريين أن يعينه هو وقبيله على 
البطاحين و السامية . . وكان شيخ البشاريين إذ ذاك : هو جد بن عمران بن عينى 
ابن أم ناج . . فلم یلیٹ جمد ود عمران أن حشد رجاله وانطلق حو ا حنوب » واخترق 
العطبرہ إلى الضفة الغربية وهزم البطاحین . ثم غم الاقلیم الغری من العطبره ه لغاية 
قوز رجب إلى المتلكات البشارية وأٹزل فما جاعات الإراهياب وا جداب . 

الظاهی أن بشاری أم اہی کانوا منذ زمن و سايق لهذا ا حادث بتطلەون إلى 
فرصة لکی يحتلوا الضفة الغربية > فأناح مم هذه الفرصة التزاع بين الرضاب 
والبطاحين فاتهزوها . والظاهر أن الرتماب لم يسروا ذه النتيجة ؛ لأنهم كانوا 
يظنون أن حمد ممران سیکتنی پاحتلال الضفة الشرقية » وحاولوا أن يثوروا على 
أنباع مد ء ولکہم زوا عن ذلك » ورضوا ثم والکالاب بان یک ونوا جزءا 
نايعا للبشاريين أم اجی فى إقلم العطبره . 

هكذا اتسمت أوطان بشاريى أم اجی فى أواخر القرن الثامن عشر حت 


س پات 


شفلت لیا على الضفة الیسری للمطيره . وم بدعون أن هذه الأوطان كانت تمتد 
على ضفتی المطبرہ إلى قطة « الرن » أى حیث يلتق بهر النيل . وإذا سح هذا 
فعناه آنپم ققدوا جزءاً من أراضهم فی الطرف الثربى . أما من ناحية الجنوب » 
قإنہم توسعوا توسعاً قليلا ؛ حتى وصلوا إلى الحدود التى بحتاونها الیوم . 

وقد كانت السيادة أول الأءر لشمبة ا حداب ٤‏ وظلت کذاك إلى آخر القرن 
الثامن عشر ؛ ومنتصف التاسع عشر . 

فى أدائل القرن القاسع عشر مر السا و رکهارت يأو طان البشاریین من 
الثمال إلى المنوب . ويقول إن البشاربين فی أقصى الشمال کنو بیشون ثم و(لمبابدق 
فى ال وجنوب حدود القعار الصری ؛ يسود علاقاتهم الونام والصفاء . ولكنه 
پروی أنه كانت ھنالك عداوة مستحكة بين البشاربین واطدارية . ومعلوم أن 
المدارة هؤلاء لاد أن يكونوا بقية مرن الحدارب القدماء » الین جاء د کرم فى 
دواة للقريزى » ومن الغريب أنهم لم يأت لهم ذکر فى أحاديث البشاريين عن 
الهم وأجدادم . ولا بد أن الین جاء ذکر ثم فى کلام بوركيارت ما م إلا البقية 
ألباقية من هذه القبيلة البجاوية القدعة » الذين لم ہق هم اليوم فیا نم أى آثر 
الهم إلا تسمية الرأس الواقع جنوب عيذاب نایم ( راس ا داربۃ )< , 

ولا بد نا أن نفترض أمهم كانوا بوما ما ثم لهیمنون على كثير من الأقاليم التی 
يحتلها بشاربو أم على اليوم » وعلى الأخص ف الجهات الساحلية » وأنه قد دارت 
بم دبين البشاربین حروب طويلة » دوخّہم وأدالت من سلطانہم » وأن البقية 
الباقية مهم قد اندجت ف البشاريين اندماج ناما . وھکذا طوت الأحداث ذکری 
هؤلاء الحدارية ؛ الذي یکٹر ذکر م فى أوائل المهد الإسلاى ء والذينكنوا أ كير 
القبائل البجاوية التى اتصلت بالحكام المرب » على حدود مصر وق عيذاب » 


(۱) یکر امغر رى وغيره من ذکر الحداربة دون أن يذاكروا أى علاقة ين هذا الاسم 
وين امضارمة » ودون أن بغبروا إلى أن اسم ا مداربة نا هو إلا تحریف احضارمة (أسبة إلى 
حضرموت ) ء ومع ذلك قإن بعش ااسکتاب الأورببين ( مثل حارو ما کایکل فی کتاب تاریخ 
العرب فى السودان) بذکر ذاك صراحة بالنسبة لبعض ا ماعات الى تيش بالقرب من سوا كن » 
ثم جم س من غير مبرر ظاهى س بين حضارمة الجنوب وین الحدارية العمالیین ء النہن أجم 
كتاب العرب على اہم من البجه . راجم الزء الأول من ما کایکل ص ( ٤ء۳‏ ) 


۱ 


ہس ۷6 نے 


وکانوا فیا يبدو ول جاعة يحاوءة اعتنقت الاسلام ؛ ولملها ساعد ت كثيراً على نشر 
لین الجديد بین طوائف آخری من الہجاء . 

لا شك أن هؤلاء الحدارب قد احتملوا خسارة كبيرة » حين حولت التجارة 
والحج عن عيذاب إلى جهات أخرى » مثلالقصير فى الشمال وسوا كن ف الجنوب . 
وصادفت هذه التطورات + قيام البشاريين » واشتداد شوكتهم بان تولى زعامتهم 
سلسلة متتالية من ا ماربین ذوى ألکفابة والأملاع البميدة . فأفضى تنازع البقاء 
إلى ذھاب الحدارب » وظهور البشارین علهم . 

و دنا ورکھارت ع ان بشاری المطبرة » فيشهد بأن زعم الجداب كانت له 
السيادة الملیا على الجیع » وقبيلته أعظم قبائل أم ناج . وأن الحر بکانت متصلة 
بين البشاريين وا مدندوہ » والظاهی آنها كانت لمصلحة البشاريين ء لأن الحدود 
بين القبيلتين » كانت فى زمن وركيارت أبعد إلى ااشمال بنحو ۲۵ كاو متراً . 
کمذلك کان بين البشاریین والشكرية عداء وحروب . ومع ذلك استطاعوا أن يثيتوا 
أمام هذين المدوین القويين وأن بوسعوا أراضهم على حساب کل منهما . والظاهي 
أنه دارت بین ا ملین والبشاريين منازعات أيضاً » أدت إلى انضواء بعض المعليين 
نحت لوامهم .ولکن تراجع البشاريين فیا بعد عن نہر النيل » دل على أن الميلين 
مجحوا فى إقصائهم وابمادم عن آوطانهم . 

ويقول وركهارت أيضاً إن رؤساء البشاریین كانت هم خيل ودرو ع يلبسونا 
فى القتال ؛ مما يشير إلى تقدم فى فنون الحرب لمله كان من أسباب غلبتهم على 
الطوائف الآخری . كذلك تدل الفرائن على أن البشاريين کانوا فى ذلك الوقت 
أكثر عدداً مهم البوم . وقد اندمجت فهم جاعات كهيرة » واختلطت بهم 
جاعات من الجمليين » وعلى الأخص القسم السمی عبد الكرعاب » وقد حدث بین 
الفریقین زاوج وامتراج . 

وظلت شوكة لبشاریین قوبۃ فى النصف الأول من القرن التاسم عشبر وقد زار 
لينان دی بلفون فى حوالی عام ۱۸۳۰ ۔ ومن آم ما يلفت النظر فى أقواله وقد زار 
زعم الجداب فی عاصمتہ بعلوك على التطبرة ة أن هذا ازعم من قبيلة الجداب ء لم 


يكن معترفاً بسيادته على بشارين أم اجی سب » بل نت آم على ندین له أيضاً . 
والأرجح أن هذا الخحضو ع كان امیا ء لأن بعد الشقة يمل من المستحيل أن یکون 
له سلطان قوى مفروض على الشعبة الثمالية . وان کان من الراجح أنه يكون له 
نقوذ كبير على بدنات أم على كذلك يقول لینان إن البشاربین فى الجنوب 
کانوا خاضمين الحکومة » ويؤدون الضرائب الفروضة علیہم . 

والظاہی أنه ہمد زيارة لينان زمن قصیر » أى فی حوالی عام ۱۸4۰ انتقات 
اژعامة من ا داب إلى الابراهياب جبرانہم .كأنما هدوء التزاع بيهم وبين 
القبائل الأخرى » من الشكرية والممليين والمدندوه قد دفعهم إلى إثارة تزاع جدید 
فبا بین القبيلون الشقيقتين » طبقاً التقاليد البدوة الأورة : 

وأحياناً على بكر أخينا إذا مالم حد إلا أا 

ویسدو أن الجداب قد صدرت عنهم خالفات أحفظات رجال السلطة فى رر 
والمرطوم ؛ ولذلك انحازت الشرطة إلى جانب الإبراهياب . فتمت لم الغلية 
وأصبحت الرثاسة فهم . ولا شك أن هذا أفضى إلى اضطراب الأمور فى بشاری 
أم ناجى . فلل يبق بعد هذا ا حادث ذلك التركز القوی لاسلطة فى بدرئيس واحد ۔ 
لن زعیم الإبراهياب ل یکن لہ ذلك النفوذ الواسم على جيم القبائل الشمالية » بل 
أصبح نفوذه مقصوراً على البشاريين فى منطقة العطبرة » وم يكن له على الثماليين 
سوى نفوذ اعی . وكان الشيخ الأول من الابراهیاب بدعی مد أو عیسی . 

وهل قاعة الضرائب الى كانت بجی من البشاريين فى ذلك الوقت » على أن 
عددم كان کبر بکئیر مام الوم ؛ وروتہم أعظلم » ونشاطهم الاقتصادى أوسع . 
فنی هذه القوائم أسعاء تسمة أقسام بشارية لم يمدما اليوم وجود .منها جاعة بی 
قرب » وكان ترتیہم الثالك فى الثروة والجاء ٠‏ والنى يزور إقلم المطبرة الیوم 
ری أن هنا لك مواضع لسواق و نواعیر قدعة لم ببق منها اليوم سوى ما يقرب من 
۰ سافیة ؛ تعمل الیوم ء ولا بد أن كان فى ذلك الوقت أريمة أمثال هذا العدد. 


والعلومات التى ركها لنا لينان دی بلفون عن البشاريين الثماليين ( أم على ) 


ي 


س ۷۷ — 


لاتزيدنا شيت كثيراً عا نعامه اليوم . فالأقسام التى رآها لا تكاد تختلف إلا 
اختلافا بسيراً عما نمرفہ الآن . وهو ایض محدثنا أن الملاقات بین البشاريين 
وإلعبابدة كانت طيبة بوجه عام » وأن أ كثرم ثراء ثم قبائل دوراب وشنطيراب 
لین يعيشون فى جبل علبه وعلى المنحدرات الشرقية » فان طيب الری مکنہم من 
تربیة سلالات متازة من الأبل » حكذلككانوا يصيدون أنواعا من الوعل ه16 
ویبیمون ا اود بسهولة فى أسواق مصر والسودان . بل كثيراً ماکانوا يبيعوتها 
للسفن التى ترسو على شواطهم . ۱ 
وم تکن حیانہم وجه عام تختلف كثيراً ما ھی عليه الوم سوى أمهم 
يكن لم رؤساء ذوو تفوذ قوق مخضمون لسلطانهم . والنساء کن كثر حرية . 
وم يكن فى ذلك الوقت محتشمات فى زین کا عن اليوم . وقد دهش لينان 
لجال النساء فى قبيلة با حاب طههاد 8‏ وقال ہن أجل نسساء فى البشارین جيماً 
ولو أن المفة ۸ نکن متوفرة كتوفر الال ول الأستاذ ساندرز إن 
الوصف فی كلا ا الین لا ہزال منعبقاً على هذه القبيلة إلى اليوم ۰ ومن مظاهر 
ا حیاۃ عندثم فى ذلك الوقت -- ول يدلا وجود اليوم - أنه كانت تزورثم من 
آن لا جاءات من النشرين من الحجاز » تمرم بأص دينيم » وتملدهم 
تلاوة القرآن . ۱ 
ویقول ساندرز عن بشاربی أم على إن الک الصری کان رفيقاً ہم + ول 
يحاول قهرم أو السيطرة التامة علیہم » بل كان يكثر من جاراتهم على أهوائهم » 
ماداموا مسا لین بعيدين عن كل عدوان ء والضرائب الفروضة علیہ م كانت خفیفة 
بل لم یکن هنالك تشدد كبير فی جعھا منهم . 
وفى عهد الهدية كانت حالة البشاربين فی الال ( أم على ) » تختلف اختلاقاً 
كبيراً عن حالم فى المذوب ( أم ناج ) . فالأولون کانوا بنجوة من سلطان الهدية 
من جهة ء حريصين على حريتهم واستقلاطم من جهة أخرى » ول تكن لمم زراعة 
تقيدم بالأرض وتلزمهم البقاء فى قرام . وعند ما اتسع نفوذ الهدية » أرسلت 
بمثات عديدة لاخضاعیم ٤‏ فکانوا دا یتنلبون علها » وكثيراً ما سحقوها 


عن آخرها . ولا شل أن يمد الشقة ووعورة المسالك ما ساعد البشاریین ( أم على ) 
على النجاة من الوقوع حت سلطان أتباع اطليفة . 

أما بشارو الجتوب ( أم ناجى ) ٤‏ فكانت حالم مخالفة لهذا كل الخالفة ۔ 
وظهور عمان دحنة على رأس المديدوه » وءشایعته المهدية كانت من آم الموامل 
فى التاثير ۳ الہشاریین » وقد کان عمان دجنة يعطف على الجداب وشيوخهم » 
ولذلك لم يلبث أن ناصرم » وقضی على زعامة الإراهياب » وأخضمهم اسلطان 
جاعة عبد الكرء عاب » الذين كانت أراضيهم فى الحزء الأسفل من العطبرة » وامخذ 
عمّان دحنة 2 ع كز ا فی أدراما » ودلك أخضع ج مع البشار, بان فی الحنوب 
لسلطانه ء وجعلیم أحیانًجار ون فى صفوفه » e‏ أكثرم لم يفيل ذلك 
إلا مکرها . 

وقد تر تب على ذلك كله أن ضمقت الصلات بين البشاريين فی ااشمال وفى اطئوب . 
وزاد هذه الظاهرة تأ کید تقدم الأعرار وزحفهم نحو الفرب واحتلالم اقيم سان 

وكانت حكومة السودان ری آن من الفید فا ب وحید جمیع القبيلة ر ت رئاسة 
ناظر واحد : عا لی ارم من اتساع الساحة التی يمتلها الیشاررون . وحاولت أن 
د 59 یقبلہ اجيم » فقامت دون ذلك صعوبات عديدة . ويقول سادرز إن 
رساء المشائر أنفسهم لم يكونوا متحمسين لذلك » أو بريدوا أن يحتماوا تبمة 
اختيار رجل واحد برضاہ الجیع فى الثمال واطتوب . وبمد زمن طويل ء وتردد 
کر » رأت المكومة أن تفرض عل اظرا من الجداب » وهو آجد کرار 6 
فعينته فى هذا التصب فى سنة ۱۹۲۸ » وجعلت أخاه نود کرار عمدة البشار بین > 
فى إقليم المطيرة » کی بدع ذلك مجالا للناظر العتابة ہشٹون القبيلة كلها . 


حالة القبيلة فى الوقت الحاضر 
0 .ا ینا تعد اھ قبيلة واحدة » وذلك لتيسر عا ی شما 


کالبداوة 0 بدرجات ظا ٤‏ واللسان عدار 3 در ال الشريعة 


تڪ 


س ۷۹ سم 


على الطريقة التى یفهمها قضاتهم ء وی الدرف المارى بينم » وم يحترمون كل 

رجل اشتهر بالتقوى والصلاح ويحاونه وبمظمونه ومخضعون که » على الرغم 
مما يقال عنهم من قلة القدبن . ولكن وجوه الشبه بین الأفراد وا لجماعات ء یقا 7 
بعض وجوه الاختلاف فى أساليب ا حیاۃ » وفى درحة البداوة » وغير ذلك من 
التفاصیل » لأن البيثة الواسعة التى يميشون ضما » واختلاف مظاهرها الطبيمية » 
قضت بفرض بعض الاختلافات ا حلیة فى أقسام القبيلة . 

والیداوة عند البشاريين لما طايع خاص مهم » وليست مشامهة للبداوة فى إقلم 
کردوفان أو فى سهل البطانة مغلا . لأن البداوة فى هذه الجهات الأخيرة تحری 
تبماً لسقوط الطر . فتتحرك القبيلة كلها نحو الثمال أو نحو الجنوب . تبعاً لوسم 
الطر . وفی ذلك الوسم ترى كلها وهی تتحرك فى مجاه واحد . وطبيمة اناخ فى 
إقليم البشاريين أو فى فعظمه حو ل دون هذه الحركة الججاعية . ولذلك يكون انتقالهم 
جاعات مبغيرة جداً » لا تتحاوز مس أو ست أسن » لأن الرای ليست واسعة 

تى تنسع لا کثر من هذا المدد . وسقوط الطر - وعلی الأخص فى الهات 
الثمالية س غير مطرد ولا م منتظي ٤‏ ورعا سقط فى مكان وم يسقط فى مكان آخر . 
لذلك تنتقل كل جاعة صغيرة إلى الكانالذى يبلئها سقوط المطر فيه . وقد يجىء عام 
يغزر فيه الطر بصغة استثثائیة . فى هذه ا مال ينتشر النبات ويكثر الری فى التبای 
والقراب . وق مثل هذا الام قد تنحرك القبيلة كلها فى انا + مطرد .ولكن هذه 
الأحوال نادرة . وا كثر ما حدث أن یسقط مقدار من الطر ایا فى بعض ا حماٹت 
فیژمھا عدد محدود من الناس عاشيتهم .. 

والجهات الثمالية التى تتعرض لطر غزير فى بعض الأعوام ٤ہی‏ وجه خاص 
الجهات الساحلية . وهنالك تتحرك جیع البدنات ( من قسم أم على ) نحو الساحل 
ولکن بشاری أم ناجی لا ینتغمون بالإقليم الساحلی لأن إبلهم لم تتعود تلك 
الراعی الساحلية 

وشار و العطبرة یازحو عن آوطانیم على شواطىء النهر فی انەریف > 
عقب الأمطار » بعضہم يذهب تمالا إلى منطقة الكثبان الرملية » والآخر 
جنوبا إلى سهل البطانة وأخواره وأودیت 


نا ات 

وبسف انا ساندرز فی مقاله للذکور حياة القبائل الختلفة وانتقالامها » 
ونیا بل موجز تا الوسف 

العلياب وا جدوراب : کلاها له شعبة تميش فى القطر الصری . فالعلیاب 


لم « ستعمرة 4 قد استقرت بالقرب من أسوان . وعددها يبلغ الائة . والآخرون 
هم شبة أصفر عدداً نمیش بالقرب من دراو . وكلا الفريقين له شعب تتصل 
العبادة فى داخل حدود القطر الصری ٤‏ وییمم مصاضة » وعل الاخص مع قبيلة 
« العشباب » التى ترابط فى ا زء الشمالى لوادی الملاق ۔ 

ونروۃ العلياب تتركز وجه خاص ف إبلهم » ورون أشھر سلالات الوبل 
البجاوية وأحسنها وص المروفة اسم کیلایواو ۷۲ الكل“ . والعلياب أ كثر 
البجه بداوة وانتقالا ؛ فيتحركون من الساحل إلى اہر ومن حدود مصر إلى 
العطبرة » ولمل جودة إبلهم وسرعتها هى العامل الساعد على هذه ال رک الواسعة 
التى ليس شا نظير عند آنة شعبة أخرى من شعب البجاه . وما یؤکد بداوتهم 
آم لا عارسون أبة زراعة فى أى جزء من أقليمهم » ويشترون حاجهم من 
الحبوب من الأسواق المصرية أو السودائية . 

ما الجدوراب » فلم زراعة قلاة جداً فى المزء الأسفل من وادى ديب » 
ولمم أيضاً قطمان كبيرة من الإبل آشهرها ضف يسمى البئاجر ؟ ورون وعا مزا 
من الضأن الأبيض 2 وأراضهم آوفر مطرا وعشبا من أرافى العلياب ؛ وتشتمل 
على الأودية المصبة التى تنحدر من حبل علبه حو البحر الأجمر . وعلی الرغم من 
أنہم قد قد يصلون أحياناً فى رحلاتهم إلى نہر الثيل والمطبرة ؛ فانهم أقل بداوۃ من 
العلياب . وانتقالامهم ااوحیة ة أضين مدی ؛ وقد امام وی عراسی السة 
وا اران ابو وس تجارجم ء فأصبيدوا اک 
تفیما الحضارة واتسالا ما ء فالتحق كثير منم بأقسام الحدود وقرات 
السواحل الصرية . 

وأم سلعة يبيمونها = وهذا ينطيق على الملياب أیضاً -- هی الإيل والم . 


وأم أسواقهم أسوان ودراو » ورعا استخدموا ور سودان أيضاً » وقد یصنمون 


~A ۱ 


وينيعون مش الفح النہاتی فى تلك الأسو اق ۔ وارتباطهم وجه عام مز لسواق 


الصرية ؛ ولا يستخدمون أسواق السودان إلا قلیلا . 


والشتطيراب : ہمیشون أيسناً على النحدرات الشرقية » ولکن جباطم أ كثق 
شکل (۲) 


٦ئ‏ 
امرش من شا ہام کل 
وعورة » والسپل الساحل أقل اتساعا ٠‏ ویسگنون أوطانہم هده ف انقطاع شديد عن 
سائر القبائل » وى عزلة قل أن مجد ما نظیراً عند أنة طائقة آخری من الیحہ . 
وینفرون من الاخعلاط > وير ون من الساطان ؛ معتص‌ان تبنم 3 ويصفهم 
000 


مت ےک د 


ساندرز بأنهم أ كثر اابحہ توحشاً » وأقلهم ذكاء » وهذا السك القاسی عثل 
وجهة نظر الماك الدی بريد أن تصل بده إلى جيم السكان لأغراض الحکومة . 
والشنطيراب ظلوا زمناً طويلا بعيدن عن متناول احکومة . وقد أنشىء فى سنة 
٥‏ م کر للإدارة فى تقطة سلالا؛ بإلقرب من أوطانہم فأمكن بذلك الاتصال 
مهم . ولکن هذالم ينق ص كثيراً من وحشيتهم وانقباضهم . 
کی کے کا 
زم نجنا یا لی 


۱ 
777 ای 


مکل )٤(‏ 
وجبالم تشتمل على شجرکثیر برع ا یوان ورقه . ولمم قطمان كبيرة من 
الضأن » ولكن إبلهم ليست من طراز ممتاز . وليس هنالك ما يدعوم لتربية 
أممناف ممتازة » لأن حرکہم وانتقالاتهم قليلة . وم من أقل الطوائف الہجاورۃ 
بداوۃ » لشدة ارام لاودیہم وجبالم ) ولم زراعة محدودة فى وادى دیب » 
اذى يمختط أرضهم » ولسكتها ع كل جال أ كثر ما عارسه ا دوراب . 


آما العمراب : وم الشعبة الرابمة من البشاریین ( أم على ) فأقل الأربمة 
خطراً ؛ تمیش فى أوطانہا الواقمة جتوب أوطان الشنطیراب والءلياب » فى أرض 
قليلة الاء والزرع حول خور دی خور انیب » دهو « رافد » من روافد وادی 
دثیب . وطبيمة بلادم دعوم إلى الانتقال مسافات بعيدة أحياناً ؛ ولکنهم تلا 


شکل (۶) 
ال جاعات البشارية الوسطی 
یسلون إلى المطبره ؛ وقد زورون أسواق بربر أحياناً » ولکن معظم تجارتهم مع 
أسواق أسوان » وعارسون بعض الزراعة فى وادى دئیب ؛ وق الئوب ف 
وادى عامور » حيث يجاورون بشاری أم ای 5 وما عتاز به نشاطهم صناعة 


الدياغة 3 ون كان نت أقل حودة من إنتاج ب بعض الجاعات الأخری ا لاست دمو ون 
گر السنظ ؛ بل شحر الس ٤ ٤‏ ومع ذلاك ذم حارج لا اس مها ف الور الدوغة 

ومکذا زی أن جيم بشارى آم على وجوم محو انشمال » وانساهم لا کر 
بإقلم أسوان . وعلى هؤلاءكان أ كثر الاعماد فی مناج الذھب : الى لا تزال 
رها مبءثرة فى تختلف ا لمات . 

و 2 

یل مڑلاء جیما الشعبة الثمالية من بشاری أم ای الین یعیشون فى 
فياف المتبای » فى تلك الأقطار الواقمة بین الهر والمہل » ذات الياه القليلة والتبات 
الشحيح . وهؤلاء یا بد وکرو الترحل والتتقل » ولکہم لا بساون فى 
انتقالامبم إلى سواحل الہحرالاآحر + ما عدا شمبة الى تعيش حول د جو اب 4 
بل لما بصاون إلى ا ہال الشرقية » وأ كثر حرکتہم بین الشمال والحنوب » حيث 
یصاون إلى اہ اط وعاد تُروتہم الابل والنم وقلیل من ٠‏ الام ز » وم 

بعض الزراعة فی الأودية الواقعة إلى الشمال الشرق من ألى حمد » وجنوباً إلى وادى 
2 و ال‌اطتوب من‌هذا الوادی لغاية أوباك 2 وهم صلات طيية معقبيلة الرباطاب 
جنوب ألى مد » وكثيراً ما عارسون ازراعة معا » كذلك لمم ضلات طيبة مع 
العبابدة ( اللیکاب ) الذين یمیشون فى الاقلیم بين ألى حمد وکرسکو . 

والنظام القبیلی فى هذا اکن الثمالى قليل الماساث » وهو ما يننظر ی يلاد 
أعلها متفرقون فى ختلف الأنحاء » يميشون جماعات صغيرة »> كثيرة ان رکة والفنقل ۔ 
وقد كان هذا سیا فى تقو نفوذ رب الأسرة 3 له ۳۹ شد ند الحدب علها 
وا حرص عل مصالها . ومع أن لکل شعية شیجخھا أ آو أو زعيمها » المترف نه 
وزعامته » فإنه ليس له نفوذ مباشر حیت مکن الالتجاء إليه فى حل مشكلة » 
أو الاحتكام إليه فى خصومة . وفی فض‌النازعات يلجأون إلى اس رؤساء الأسر » 
لا إلى رئيس الشمبة الذى قد يكون بمید الدار وقتا يشجر التتزاع . فەظم الحصومات 
یقضی فبا آرپاب الاسر المتخاصمة . فإذا ۸ یتفقوا على رأى » التجأوا إلى شخص 


کے وا ریت 


آخر یقون به ولولم یکن من شيو خ شمبتهم أو منقبيلهم . والوقت الوحيد الذى 
يلجأورنف فيه إلى زعم الشعبة ؛ هو إذا جد ال مد ودعا الداعی إلى جع اجو 3 
والتاهي التحرب . 

وتقسیم البشاریین إلى شمب أو طوائف » شل الملب‌اب » والتصوراب » 
والإرااب ء ليس هو التقسيم الهالى . بل إن كل شعبةٌ تنقسم أبضاً إلى دنات » 
وهذا التقسيم بمترف به اابشاریون ؛ وله تقاليده فی الركاسة والورانة » وقد رأت 
المسكومة أن تقسم البدنات إلى حصص ( جم حصه ) لسهولة تقسیم الضرائب 
وجمها ؛ وهو أعر لا تلق فيه الحسكومة توفيقاً كيرا . ولکن الخصص أقسام 
لا يسترف ما البشارون . ولا يقيمون لها وزنا . 

وهناك ‏ أخيراً ‏ علوائف البشاربین فى المطبره » تعال الہر وجنویه ۔ 
وهؤلاء لل ممدة واحد » کا أن شباخة الیشاربین نميا واقعة هنا أبضاً فى بلدة 
« بعلوك 4 على الضفة الغربية للهر . وهذا هو الإقلم , الوحيد » فی جیم الأقطار 
الت یسکنها البشاریون الذى جد فيه قری دائة وحاة مستقرة فى بمض الهات» 
هذا إذا استثنينا بعض الواضم الساحلیة مثل حلایب ود جو اب التى لها وظيفة 
خاصة ء وهی البادلة ء وقد يكون فہا مركز أنشأته احکومة . 

ولقرب العطبره من المهات العربية الصميمة ؛ ری البشار بین هنا جیعاً یمرفون 
اللغتين العربية والبداوية معرفة متساوية ٤‏ ومع ذلك فان عمدیة المطيرة تشتمل على 
عناصر » ليست کاها متساونة تماماً فى حیانپا وأساوب مميشتها ؛ وعيز ساندرز 
ثلاث عناصر رئيسية : 

آوشا : الزراع ء الذين يعيشون عيشة نصف بدوية ء وهؤلاء ثم البشارون 
المقيقيون ومعهم بعض عناص من البجه امترجوا بهم مثل الکالاب . وعؤلاء 
زرعون المزر فى االہر والأودية الواقمة شرقه وغربه والشواطی" التى تحف به ۔ 
ولمم یس إبل وبقر » وغنم » وقطمان الم نوجه خاص كثيرة » أما الابل والبقر 
فمددها قلیل . وموّلاء ینقسمون إلى شمبتین : سکان انب الغربى من ا جداب 


سو یا 


والإراهماب » ومن والائم ؛ من الکالاب وغيرثم ؛ وهؤلاء ح رکم ورحلاہم 
حو ا حنوب؛ آما سكان الحانب الشرق » فیتح رکون نحو الشمال إلى منطقة السكثيان 
فى يستياى وما یلها الا . وقلما نذهب مهم هذه الرحلات إلى أبعد من ۱۵۰ 
كيلومتراً » وعادسهم أن بقیموا على اتہر - الوطن الرئيسى - من أ كتوير إلى 
آخر قبرار . وستمدون عنه من ونیه إلى أ كتوبر ء وفيا سن الفترتين ۽ سيشون 


)٦( شكل‎ 


البشاريون فى إقايم العطيرة 


على ہمد لا زید على الثلائین كياومتراً منه . ومعنى هذا أنهم بیتمدون عن اهر 
وقت فیضاه ؛ فان الزراعة ليست متاحة حين يغطى الفیضان اطزر والسور . 
وق ذلك الوسم أيضاً تستط الأمطار فلیست هنا حاجة إلى التزام الهر . 

العنصی الثانى : ثم الرنماب ؛ وقسم كير من الکالاب ؛ وهؤلاء رعاۃ وأععاب 
قطعان » ولا بقیمون على الہر ولا بزرعونہ . وزراءنهم وجه عام قليلة ۽ وأ كثرها 


د از — 


مسكز فى أودية سهل البطانة . وماد ثروتهم الابل » وقطعان آخری من الضأن 
والاعن » ومن آم الواضم التى يستسقون منها آ بار أم شديدة التى بدعی البشاريون 
ملکھا ء ويتازعهم فى ذلك قبائل أخرى . 

العنصرالثالك والأخير : يشتمل على طوائف غير بشارية » ولکنبا تعيش مع 
البشاريين چنا لجنب أ كثرثم من المعلیین » ویسکنون داعا على النهر لا يغادروته 
وحرقتهم الأساسية الزراعة ويبنون قرى من طراز ما ینیه الملیون . وهؤلاء 
زراع قبل كل شىء » وليست لحم حرکات انتقال أو جرة . وعلى الرغم من أن لمم 
بعض القطمان » كا يكون للزراع » فان مادم الأسامى هو الزراعة , وم مع ذلك 
یمیشون فى كنف البشاربین ؛ ويزرعون الأرض بإذن مہم » ويدفعون م بعض 
الأجر نظیر ذ ذلك ؛ وقد آذن لمم البشاريون أ أ | أن يستغلوا شجر الدوم النتشر على 
حوانب العطبرة » وأن لجمعوه ویبیعوہ . لگن البشارى قلا برغب ف مشل هذا 
العمل . فهم یعیشون إذن نحت زعامة اللشاريين . وبذلك کون الشياخة البشارية 
تشتمل على نحو ثلانة | لاف عری۔ 

E 

هذا ل القول عن حياة البشاريين » التى تمتاز الیوم بثىء كثير من ا مدوء 
وف الساحة الواسعة التى محتلونہا ليس من السهل أن تراقهم المكومة أو تبع 
0 الصغيرة والكبيرة . وعنلہم ق جام وفیافہم محبب إلہم الحررة 
وتبنض إلہم أى تدخل كثير فى شوم » وم ینفرون من دفع الضرائب اه 
لادم ا طويلة لبيع حيوامهم ٤‏ م لا بد لهم من قطع مسافة 
أخرى إلى ال رکز الذى ندفع فيه تك الضرائب . وفی العطبرة عکن الشور علیہم 
بسہولة وقت توم على الهر . أى فى موسم الحفاف ۔ ولكن ق غير ذاك من 
الأوقات ليس من السهل المشور عليهم وتخصيل الضرائب مہم . . ولا یکاد بظھر 
لهم شبح رجال الشرطة من بمید » حتى مختفوا عن الأنظار ومع ذلك لهم 
لا بشمرون عداء أو يقاومون رجال المكومة أو یثیروںن اضطرایا أو عصیانً 0 
وعلی کل حال ليست لدم الوم أسلحة ارة » فلا شى أن يقوموا بعصیان 


مسلح جدی . 


وقول ساندرز إن ام ما عبز أخلاق البشاريين التسامح والتسویف » ولذلك 
ترام يفصلون بسهولة فما يشجر ينهم من خلاف أو داع »وحکمون ىكل ذلك 
رؤساء وتقاليدثم الموروثة . وقد ازدادت الزراعة اتتشاراً ينهم تا كانت عليه فیا 
مضی » بسبب تذہذب الأسمار فى تمن الإبل » والاشية عامة . 
ورعا كانت خير وسيلة تنبع حو البشاربین فى الستقبل » هی أن تخذ 
المكومة بعض الوسائل لتوفير الاء ؛ وعسين الأنار » حتی يتحول عدد أأكير 
منْهم إلى حياة الإقامة والاستقرار مع مارسة الزراعة . وقد تہیأت الأسباب لفل 
هذا التطور ء بسبب الک النتظر ء والاختلاط بالسكان الآخرين من غير البشاريين 
والبحه » ومن کر ة غشیانہم الدن واطلاعھم على وسائل وأساليب الضارة 
والياة الستقرة . 

ویمد البشاریون چیا قبيلة واحدة » ناظرها يعيش على المطبرة فی بىلوك » 
وزور الشعب الثمالية مرة فى كل عام فی شہر مارس » حيث مجتمع بالعشائر الشمالية 
( آم على ) ويفصل فیا ينها » وهذا مجری كله بالقرب من سی حلايب ٠‏ 


الجموعة الثانية من البجة» التى تلى البشاریین » إذا ا جھنا جنوباً وشرقاً ؛ می 
الم را وم اليوم أ كثر عددا وإنكانت أوطامهم أقل مساحة من البشاريين ۔ 
وتوسم البشاربین حوالحنوبجعلوم مجاورین لکل من الأمأر وا مدندوہ ولكثير 
من القبائل العربية » ولولا ذلك لكانت مواطن البشاربین كلها أبعد إلى الثمال من 
مواطن الأمراأر . وقرب البشاریین من مصر » واحتلالم للأقطار التى كانت 
ممادن الذهب تستخر ج منها » جملهم آقرب إلى طر ات بين مصر والسودان 
وا کثر اتسالا بالعالم المارجی . ولذلككانت اعام وآخبارم وأحواهم معروفة 
للسائحین » این قلما صادفوا الأسرأر أو مکٹوا بارضهم زمناً طویلا . واذلك 
و تبرز آخبار الأمرآر ول يتحدث عنما فى الأزمنة الاضية » کا رزت آخبار 
البشاریین , ونظرة عاجلة إلى أوطانهم ا منعزلة » ويشهم التی یمیشون فما كفيلة 
بأن توضح لنا اسر فى ذلك . 


القبيلة ومواطنہا اخالیة 


امم القبيلة كاهو سروف الآن س مشتق من اسم حدهاً الزعوم [.- 
(و الارجح آنه حرف عن تمار أو عمرو) مضا إليه لفظ «أر» وهو فی اللنة التبداوية 


(۱) يراجم إلى جانب مقالة دائرة العارف البريطائيه عن الأمی‌ار ء مقالة فی مج 
Magazine‏ و National‏ لڈم یکیسة » لنة ۱۹۲۹ء عنواعا Two Fighting‏ 
of the Sudan‏ ۲۳۱۲6۵ ء ومقالا ساندرز فى مدوئات البودان لعام ۱۹۳۰ء وی آم 
ماكتب عن الأسرآر ء وقد اعتمدنا علیہا كثيراً نی هذا الفصل ۔ 


س .۹ سے 


جع كلة ھ آر 6 : عم بی انن > اما إذن م أبناء أمر”؟ » و بجیء ذ کر الابن 
يعد کک نے یقة التي مجدها عند الإيجليز والاسکنلندیین » فى جا کسون 
وجونسن , أو عند الستقالبة فى إيفانوف ؛ والأتراك فى لاظوغل ؛ وكثير غيرها من 
اللغات التى تضاف فبہا كلة الان ق الآخر بدلا من وضمها فى الأول کا هى ال ال 
ف اللغات السامية س والظاهر أن العادة الحامية فى إضافة المقطع إلى آخر الكلمة 
قد تسربت إلى العرب فى السودان » بإضافة آب فى آخر الكلمة » کا هی الال 
فی المبدللاب وازیاطاب » ( بى عبد الله وبنى الرباط ) ويبدو أن ھنالك فرقاً بين 
21 وأرء إذا أضيفت کل منهما لآخر الكلمة لن آب تفید معنى الأهل » وأر 
معنى الأبناء » ولکن الفرق طفیف . 

ويطلق اسم الأمہأرفی الاصطلاح العام على القبيلة كلها ء وعلى أقسامبا اختلفة . 
وهذا هو الاصطلاح الذى تواضع عليه الکتاب » والذی یجری به اللسان عند 
السکلام علہم ٤ف‏ الأوساط العربية والصاخ ا حکومیة 2 ولكن القبيلة نفسها 2 
بل و بعض حير امهم من البحه » بقصرون لفظ المي 
وص الشعبة السماة الفضلاب . آما سار القبيلة فیطلفون عليه اسم 2 عمان 6 وسييجى 
شرح ذلك فى الکلام على أقسام القبيلة . وإن كنا سئلیزم فى كلامنا ااا 
العام » وهو اطلاق اسم الأحمرأر على القبیلة كلها . 

محتل الامی‌آر مساحة من الأرض تبلغ ۰ میا ل ريع > وی رتك زمن 
الناحية الشرقية على البحر الأحر ء ابتداء من خط العرض ۲۱ فى الشمال إلى قرب 
بور سودان فی الجنوب . وليست ور سودان داخلة فى أوطائهم » وإنكان فہا 
عدد غير قلیل متهم ء والحد الغربى لبلادم متد محاذیا نوادى دثیب » ویحتاون الجرزء 
الأعلى منه . وفى الطرف التربى من بلادثم توسعوأ جنوباً فى الازمنة الحديثة حتی 
احتلوا الأرافی الواقعة عرب بلرة سمار وجنوبها الغرى : ولکن هذا افو 
نحو المنوب انخذ صورة لسان ضيق » عتد من خط عرض ۱8" إلى ۹۸" ؛ وفيا 


)١(‏ يبدو أن الاسم الأصلى لامر ار هو هم أبناء عمار أ أو مرو ؟ غير أن حرف المین 
لا وجود لہ فى لغة البجه ولذلك حور الاسم إلى صورته الالية ٠‏ ولا بد من استخدامپا 5 می . 


عدا ذلك نرى أن معظم أوطان الأُسراُر واقمة ثمال خط عرض ١5‏ وجنوب خط 
عرض ۲۱ : وهی أطول من الشمال إلى الجنوب ؛ وعمہغہا من الحدود الشرقية 
إلى الغربية يتراوح بين ۷۰ و ۸۰ ميلا . 

وعلى الرغم من أن مواطن الأمی‌ار لا تمعد على البحر الأحر ہ إلا إلى قعلة 
تبعد بنحو عشرة أسال شال ور سودان ؛ فإن لمم اليوم مساحة محدودة على 
الساحل جتوب ور سودان ؛ حتلها جاعة نوراب ؛ وهی عثامة جزيرة من الأمرأر 
فى وسط أراضى ا دوہ ؛ فى منتصف السافة بين ور سودان وسوا كن تقريياً » 
ون تكن آقرب إلى سوا كن . وفوق ذلك يحتل وراب منطقة طوکر ودتا 
خور رک » جاورمم فما جاعات أخرى من البحه » وعلى الأخص بنی عاص . 

والاقلم انى یمتلہ الأ.رأر يشابه الحزہ الشرق من أقاليم البشاريين ؛ أى أنه 
يشتمل على الرتفعات الجاورة للبحر الأجر » مخقطه من الشمال للجنوب . وهی له 
عثابة العمود الذقری ؛ يجاورها من الشرق السهل الساحل » أو الجوينب ذى الأمطار 
الشتویة » ومن ا انب الغربى التحدرات التى تنخفض تدريجي) حو الغرب ؛ 
وتسمى أولب . فهنالك إذاً لاه أقالم : السهول الساحلية ء والنحدرات الشرقية 
والتحدرات الغربية ذات الامحدار التدربجی . وعتاز الاقلم كله بالوعورة الشديدة 
والأودية الضيقة التى تتحدر شرقاً وغرباً . 

وبلاحظ أن توسم الأمرأر نحو الحنوب إلى منطقة السكة الحديدية غرب 
»سار ٤‏ قد ساعد عليه امتداد بمض الرتفمات الوعيرة فى هذا الاتحاه . كأن الأمرار 
قد لوا الترام السالك الوعرة » فلابريدون الابما د كثيراً عن جبا لم ومرتفعاتهم . 

ولسكن إقلم الأمرار يمتاز على نظيره فى الأوطان البشارية بأنه آقرب إلى 
انوب ء وحظه من الطر الصینی أعظم من حظ الجهات الثمالية » ومع أن وطن 
الأمرآر لا يدخل فيه إلا جزء يسير من العتباى والتراب > فإن هذا المزء أيضاً 
أوفر مطراً من ا لات الواقعة فى أوطان البشاريين ۔ 

فالوطن الذی بحتلہ الأمرأر فى الوقت الحاضر عتاز إذن بالوعورة فى جلته » 
ولا تكتنفه السهولة إلا فى الأطراف الشرقیة وألفربية ء المتاغمة لابحر لاجر من 


جهة » وللمتباى من ناحیة او الوعرة أعظم اتساعاً فى ا منوب ما 
فى الثمال » وخا عدد من القمم العالية » أشهرها - ولملہ أعلاها جبل إربة ». 
الواقم إلى الغرب من كمد قل . ويقدر ارتفاعه بتحو ۲۵۰۰ متر فوق سطح البحر 
وهو الفمة الثمالية فى سلسلة من القمم تد جوا إلى أن حاذى السك الحدیدیة 
إلى الشمال من نهامم » وامحاء السك الخديدية هنا هو من اطتوب إلى الشمال ‏ 
والقمم واقعة غرب السكة الحديدية . وجبل إربة الثمالى هو أعلى هذه الم كامسا . 
وبعضها لا زد على آلف مترفى الارتفاع » وهنالك جبلان آخران پاسم إرية آحدها 
إلى الشمال من سنکات » وغرب ا حطة السماة باسعہ ؛ وهتالك جمل آخر متقرد أسمه 
اه" فى أعالى وادى دئیب » وهو على خط عرض بور سودان ( ۱۹,4۰ ) وهو 
منعزل عن سائر ا مہال السايق ذکرها . 


ووشك ألا يكون فى بلاد الام ہار فرجة وسط البال ينغذ 9 7 زین 
الكتلة المرتفمة من الشرق إلىالغرب لیصب فى الد ہج لی نحو ما رأيناه فى وادی 


دثیب ؛ فإن ارتفاع الكتلة متصل تقریباً من الثمال إلى التوب » 0 ما بعد بلاد 
الامی‌آر » حتی تبلغ الانفراج الا کر اذى يقم فيه ری خور ركد » أما الأودية 
السكثيرة التی تکتنف هذه المرتفعات » فتتحدر طائفة مہا شرق إلى البحر لاجر 
ومن أشهر هذه الأودية وآطوشا وادى آرپمات » وہمشہا ينحدر عرب إلى رافد 
وادى دثیب السمی بوادی أوكو ء أو إلى وادی عامور ؛ ومن السہل تآبع خط 

سيم اليا اء مسقم الأحوالءولو أن مخطيط هذه الأوديةعل اطهرائط الى فى متناوانا 
7 اادقة الطاویة » بل هر فى معظم الأحو ال بعید عن ن الدقة کل البعد . 

و نظام الطر فی هذه اطهات كلها » هو ما نتوقعه : أمطار آغلا شتوى 
على الساحل والتحدرات الشرقية » وأخرى آغلها صينى قى التحدرات الئر بیةء 
والطر الصيق أغزر . 


() الراجح أن لفظ إربة وعلبة التقارين ف الاعلق وف الدلو ل مشتقان من أصل واحد 
ومعی واحد فى لغة البجه ء وكذلك نجد افظ إربة مضافا إلى لفل آخر نسية لبعض البال 
مثل Akareirirba‏ الواقم فى الغرب من النقطة الى تنحى عندها الك الخديدية حو السرق إل 
پور سودان . 


س ۵۸۳ سے 


وليست هنالك محلات ساحلية فى قلب أوطان الأصرأر » ولكن دعولاب 
واقعة على حافتها الثمالية ؛ وور سودان على حاقّہا الحنوبية » وأرقام هاتين ا حطتین 
تظاهر لنا التدرج فى یزیع المعار وي ن الشمال إلى انوب 3 وض بالليمتر . 
بنایر غبرایر مارس ابریل ماو يليه پولیه أغسطس سبتمبر أ كتوبر " ابر دیسمیر ال 
دجزناب | ¥ . و ٭ ناه ۰ ۹ ۱۲ ۱۱ ۴۳۷ 
ورسودان ۷ ١‏ ۱ ۱ ۰ ۱ 4 ۰ ۶ هع f‏ ۱۰:۹ 
فالأمطار الساحلية جلها شتوی ؛ وف المهات ا نوبیة ينفذ فلیل من الطر 
الصيق 1 لى الساحل » وهو لايتحاوز عشر ما يتساقط من ۰ ااط ر کله . دمن ن الا 
أن النحدرات العالية نوعاً يصيما مطر أ كثر » إذا کان موقمھا ملاعا . أما الطر 
على النحدرات الغربية » فطرها صيق دای ؛ ولا یکاد يصيها من الطر الشتوی 
شیء » ولا نمتطیم أن نوازن بین اطهات الثمالية مہا وا منوبیة ء لأن ا حعاات 
كلها واقعة فى الجتوب ؛ وعثلها ستكات ( ومقدار الطر السٹوی فیہا ۱۳۵ مالیمتر 
وحبيت » ومقدار مطرھا الستوی ۹ ملایدتر . والذروة فی كلا الاين واقعه 
فى شہر أفسطس 
وارتفاع هذه الأقطار وا خقاض ا رارۃ فما تبماً لذلك من جهة » والرطوية 
النام 4 عن محاورة البحر م من دوه ۶ آخری 1 کانت 5 فی نقص, الخ ر قصا 
ی نس ٤‏ لی انتشار الرطوبة فی اواء» 7 له أثر فى نزارة الحياة ۳ 
فى الرتفعات ؛ حيث د أنواعاً مختلفة من ى اطشاتش والشحر ٤‏ آما ااتحدرات 
والسو واحل الش رقیة » فتابت فها آنواع من شجر ااسنط والابخ ؛ والحشائص الرۃء 
الى تمتاز بها المهات الساحلية على البحر الأمر . والنحدرات الثربية يقل نیا 
وشحر ما کا انجھنا غربا ويتخللها شجر السنط. . . 
وازراعة ليست سبلة فی هذه التحدرات الوعرة » ولکنها تكثر نوم 
فى الأخوار والأودية الغربية » ووجه خاص فی وادی أوكو 0 
الحتوب إل الشمال وهو ام رافد لوادی دیپ ؟ والأودية التى 7 تأثيه مره ن الشرق 
وتصب فيه مثل وادی هايت » الذى ینیع ۶ غرب بور سودان بنحو ٤‏ كيلو متراً . 


والجزء الأسفل من هذه الأودة هو وحده الصا للزراعة » ومقالة ساندرز 
عن الأمہأر تفید أن الزراعة على النحدرات الشرقية قلبلة جداً ؛ أو فى حم 
العدومة ؛ اللهم الا فی دلتا وادى أربعات . 

أقسام القبيلة وفروعها 

سيقت الإشارة إلى أن الاهراً ر أنفسهم ؛ بل وكثير من البجه يقصرون امم. 
السار عر على شعبة واحدة من القہیلة » وھؤلاء م السار قح Proper‏ ۸7 
أما الشعبة الأخرى التی تسى الممان » فإنهم عتون ایض النسب إلى آمر ولکن 
عن طريق الصاهرة ۔ 

والشعبة الأولى تضم البدنات النی: علق علها إجالا اسم فضلاب » وهی ثل 
ثلاث مواطن متفصلة . 

١‏ -- الوطن الأول وهو الا كبر وعتد من منطقة السکة الحددية حول محطة 
ساوم » ويشمل الجزء الأوسط من مجری وادى أربعات » والزء الأعلى من وادى 
عامور » وهو كبير الامتداد من الشرق إلى الغرب » محدود من الثمال للجدوب » 
وبعض البدنات فى هذا الاقلم يطلق علیہا اسم حداب۔۔ 

۲ - الوطن الثاتی مساحة محدودة حول جيل اربه الثربى ٤‏ منفصل تماما 
عن الإقليم الأول . 

۳ س الوطن الثالك » مساحة محدودة ایس ؛ق ام الط الحديدى عرب 
سار وحوالى حطة وجنی ۲00۷ ء وهذا 5 الم منفصنل » وهو ألم امتداد 
للفضلاب تحوالجنوب » وبطلق على جماعة الفضلاب ف الإقليمين الأخیرین اسم عشباب 
وواضح منهذا التوزيع أنالوطن الثانى والثالث » منفصل عن الوطن الأول بواسطة 
مساحة عظيمة يحتلها جاءات جويلاى ؛ وهذا ما يحمل على الظن بأن أوطان 
الفضلاب كانت متصلة » حتی فصل بينها امتداد هذه الجاءات : بحو النوب » 
واحتلاشا أقطاراً كانت فیا مضی ملكا لاقملاب 1 


۲ ۶ # 


— ۹ 

أما الشعبة الثانية ء المسماة علان فتحتل الشطر الا كر من مواطن الام آرہ 
وتنقسم هذه الشعبة إلى أربعة أقسام رئيسية وم : 

١‏ - الاب : وتشتمل على نجس بدنات » محتل مساحة کیرد فى 


AES 


شکل (۷) 
أقام ار (عن ساندرز وغیرہ) 


الثمال الفرش من أوطان الأمرأر ء وم مساحة طیقة مد شرقاً حتى البحر الأحر ۔ 
۲ - القرباب » وم هلون دنة واحدة » ويحتاون مساحة صرہعة فى الشمال 


الشرق من مواطن یله وعبيط بهم البشارون مرن الثمال » والعلیاب من 
الفرب والحنوب. . 

وم فوق ذلك مساحة صغيرة منقطمة جنوب حبل إربه الفریی » أى جنوب 
الفضلاب النعزلين فى الغرب » والقریاب هناف هذه اطهة النعزلة قد اتصلوا 
بالبشاريين ویراوجوا معهم » فلا تكاد تصلهم بسا تر القرہا. اب أنه صلة 2 . 

۳ = النوارب > وم سا بد واحدة ء دم لاد أوطان صثيرة موزعة 
اونما حول دلتا وادى أرسات ؛ والثانية مساحة ضيقة مستدترة على الساحل بين 

سواک. ن وور سوادنر > والثالثة فى طوکر » حیت أمكها وضع اليد أو ارجل 
ای نكست ۶9 شرعياً فی أرض 0 تكن داخلة فی تطاق بلاد الأس‌ار . 

٤‏ - الویلای » ویکونون جس بدنات تنتسب على التوال إلى عبدالر حن 
وعبد لحم ؛ ومومی : وستدير » و مر حیصاء ووطٰہم یمادل وطن العلياب انساعاً 
من البحر الأهر شرقا ؛ إلى قرب جبل إربه الفری ومن حدود العلياب ثعالا إلى 
غر محطة مسمار جنوباً . 

وبعض الأمرأر قد استطاعوا فیا مضی أن يصلوا إلى المطبره وداتا الماش » 
وانلك لا زاون دعون أن للم أرضاً فى هذين الإقليمين ؛ وان لم يكن للم الیوم 
مساکن دائمة هناك . 

الما وا .اریخ 
إن إقلے الأمرأر -- وعلى الأخص فى حدوده الأصاية - هوأ شد أقاليم 
چو ترجہ المحرة » وهذا الوقع النعزل 
من 4 م كيان أدعى ! إلى الاعتکاف ؛ والبعد عن الاختلاط إلا بقدر يسير » وما 
سام : لی الامتناع على أعدائهم ؛ واتقاء عدوامم . وإذا سنا بان البجه 
سک وا أوطانہم هذه نذ زمن مدید » فلا شك أن لد راد قد جن طم موتعھم 


,الحغزافى حياة متصلة مستمرة فى مدى آ لاف من السئين » ومکنهم > إذا شاءوا 
ذلك - أن يحتفظوا 7 کا ا 


ہ۹۸۹۷ ے 


وضع سلجان » فى مقالة عن الشكلة الحامیة فى السودان » الأعرأر فى الكان الثانى 
بعد بنی عامر » من حيث تھاؤشم وبعدثم عن الاختلاط بعناصر غريبة بخلاف 
المدندوه والبشاریین » واعتمد فى حکه هذا على الصفات الطبيمية التى لاحظها 
فى الأمثلة القليلة التى اختبرها ء وامله لو لنى الفرسة لاختبار أوسم وأثعل » مک 
بان الأعرأر م أ كثر البجه نقاء وصفاء » واحتفاظاً بالصفات ا امیة الأصيلة . 
غإن الوقم امراف لواطن بى عامر » ومحاورنهم للمضبة الحبشية یجعل من الصمب 
أن نتصور أنہم أصی أرومة من الأمرار . ول كانت قبيلة بى عامر | كتسبث 
لف الهاسة ء ونسيت لفتبا الحامية » فن غير الألوف أن تأثرم ثقافة غربة م يكن 
خر بنأثرات آخری » واختلاط ہدماء غريية ۔ 

وما عتاز به مار الیوم أن محم التی يتحدثون پا هی أننی وأحسن 
جات فی اللنة التبداوة . وجيع البجة يقرون في بالفضل فی سلامة لسانہم » 
وتفوقهم فى هذا على ابلیم . ومن القرر أن نسبة الأشخاص الذين لا يمرفون 
العربية ؛ ولایتکلمون لغة سوى التبداوية » هی أعلا عند الأمرأر مہا عدد أى قبیلة 
أخرى من البجة . وبعبارة أخرى إن ا جھل بالعربية أ كثر ذوعاً واقشاراً بین 
الأمرأر منه فى أى جاعة أخرى من البجة . ومعنى هذا أن النفوذ الثقاق العربى ۸ 
يتنلغل فى ديار الأعرأر وإن كانت الدیانة الإسلامية قد استطاعت أن تبسط 
سلطامها على ا لمیع أسوة يسائر البجة . وهكذا تری أن ما توحی به البيئة من ذلة 
الاختلاط والاتصال » قد صدقته الخالة الاجماعية والثقافية . 

ولان كانت هذه الشوامد توح لٹا بأن الأعرآر من مم البجة ء وأنہم 
عثلون عتصراً حامياً خالصاً ء فإنه ما بزيد عجبنا أن ترام يصطنعون الأنساب 
المربیة ء ويتناسون الأدلة الواضمة التى ذکرناها والتى تيزم على جيرانهم من . 
المرب » ولم بالطبع فى ذلك عذر » کا أن البثارییت لم عدر فى انقسابہم 
للكواهلة کا رأينا من قبل » لأن النسب المری مہما كان متأخراً فى زمنه » 
وضيقاً فى حدوده » فان الإسلام قد رفم من شأن هذه النسبة » وأ كسا لو 
براقا | يلبث أن طنى على الجد القديم » والنسي الى المریق . وامل البجة 

)۷( 


امو 


لو کروا أنهم من أقدم وأعرق القبائل فى السودان » لأدركوا أن فى ذلك من 
أسباب الفخر ما جمل الخثولة اطامية مقاما ء قد لا بقل خطراً عن العمومة 
المربية . 

والأعرار تقد لايقلون فى عرافتهم عن البشاريين ؛ غير آن معلوماتنا علهم أقل .. 
وم مثل البشاریین ينتسبون إلى الكواعلة » وأن حدم أمركان أحد أيناء أو 
أحفا د اهل » وكان آخا شقیقاً أو أخاً من الأب فقط لبشار جد الیشاریین . ذلك. 
ما يزعنه الأعرأر » والبشارون أنفيهم يسامون ببنض هينه القراة » ولكهم 
يتكرون أن آمر كان أا ليشار » يل إنه أحد آیناء العمومة البعداء » وأنه عاش. 
بعد بشار بأجيال عددة ... وليس ععروف عن آمر هذا أية أنباء آخری . 

ولكن الشواهد بل على أن هکان زعما ذا خطر » وأنه کان حا شقیقاً ار 
« جد الرغماب » وأخا من الأب لكال وکُمیل جد الکلاب والکیلاب . 
ونم محدئنا الرواة بشیء عن والد هؤلاء الأبطال الأربعة » ولعله كان رجلا خطيراً > 
ورعا کان فعلا من قبيلة عربية » وأنه أمكنه بالصاهرة أن يؤسس هذه القبائل, 
ا یامة بين البحة . 

وصفوة القول ؛ أن كل ما نستطیع أن نستنتجه من هذه الروايات آنا تأیید 
لاقصة الشهورة التى لا شك فى متها بأن الكواهلة قد نزلوا على شواطی" البحر 
الأحر » واتصاوا بالبجة » وكانت يهم مصاهرة . وأن تنيجة هذه الصاهرات ليست. 
مقصورة على البشاربين بل تنأولت الأمرأر آیضاً . أما أن الأمرأر قد اخترعوا هذه 
النسبة تقليداً للبشاريين کا يشير ساندرز فى مقاله فأمر مستبيد . 

وتتفق الروايات على أن أمر اجب خمسة من الذکور منهم فضل ومد وشيب 4 
الین تنتسب إلهم الجاعات التى حمل أسماءہم والتى سبقت الإشارة لها . وأن. 
إحدى حفيدانه تزوجت من رجل بدعی محمد قل ؛ الذى يسمى بابمه الرفا الواقع 
ثعال بور سودان بنجو مائة ميل » وکان مقره الأصلى سوا كن . وأن جقيديه 
الأخرى ريم بزوجت رجلا من عظاء الفتج فى سواکن 6 فأحبت منه وا 4 
سی عمان ۔ وأن ععان هذا 2 امرأء مالاع رار 4 وأ مب مہا آربمة أولاد : على > 


ونور ؛ وقرب ؛ وجویلای » الأجداد الأريبة للفروع الأربعة الى تنتمی ال جمان + 
وکان جويلاى أصغر أبتاء عبان سنا 3 وأ كثرم حيلة وأقوام 27 ؛ فالرواة 
نزعمون أنه تزوج سا من النساء » م تكن منهم واحدة من الأعرأر» بل کلمن 
من البشاريين أو الارتیقا أو امدندوه أو بی عامر » ولا شك أن هذه الرواية 
ترسم لتا الصورة الى ثم بها للاعرار عامة ء وللجوبلای :وجه خاص » التوسع على 
حساب القبائل الأخرى عن طريق الرواج والصاهرة » وإذاكانت مصاهرات 
جويلاى الختلطة جاءت عن عبد وخطة مرسومة » ول تكن ننيجة ااصدفة الحشة > 
فان هذا ما بکد حسن سياسته وبعد نظره ۔ 
ومکذا نستطيع تبسيطاً منه الروايات الكثيرة أن ترسم شجرة النسب للأعرأر 
على الصورة الأنية مع استيماد لاه التى لم تترك أثراً هاما : 
مي (عمار ) الد الأول 
| ۱ ۱ 


فضا عد شيب )١(‏ 


(جدالضلاب)(جدا حداب)(جدالعیاب) 
۱ 


تزوحت عد قل = فبلمة مرم = تروجت أميراً من الفنج 
عمان 
۱ ۱ ۱ ۱ 
علی تور قرب جویلای 


ومكذا نر ىكيف تفسر لنا الروايات انقسام الأمرأر ء إلى الفضلاب وإخوہم 
وإلى الان وفروعهم الأربعة » وأعظمها بلا شك المويلاى . والظاهر أن عمان 
کان يعيش حوالى ۹۹۰۰ -- ۱۹۵۰ ۶ وقد آمکن لشعبة عیان » بفضل حسن 
سياستها ودهاء قادتها أن تصبخ لحا الزعامة على جيم قبيلة الأمرآر » عا فى ذلك 


. یب شيب الذ کور أبناء لا خطر فم ء وابنتین فاطمة وميم والثانية هى أم عمان‎ )١( 


بت هو سے 


شعبة الفضلاب والععان » وقد استطاعت جاعات الءمان أن نتوسع حو النرب ی 
و السائنی عام الأخيرة » حتی آصبحت محتل جيع الإقلم النی تسکنه الیوم » 
عا فى ذلك الامتداد الضیق إلى منطقة رى مسمار . وبمض المجرات إلى المطبره 
ودلتا الماش وخور بر کہ . 

وقد ظلت الزعامة ممقودة للعمان على جيع القبيلة > إلى أن جاء عهد الهدية » 
دوق زعم ساندرز أن انملاف بین العمان والفضلاب بد أ يظلهر قبل المهدية بزمن 
ا ل حراسة الط وسر سوا یو دسا الإناوة 
من القوافل فى هذا الطریق . والظاهی أن العصر السابق المهدية كان عتاز باشدوء 
التام بالنسبة لجع الأ رأر» وكان تدخل الحسكومة فى شتونهم قليلاسجدا + ول یکن 
لما اتصال وثيق إلا بالجاءات ا جاورۃ لسوا كن ٤‏ وقد بلغ ما حصلہ مہم من الضرائب 
حوالى ٠٦٠٦‏ حنيه » ثما يدل عا لی أن جزءاً پر وت و 
ولمل أكثرها كانت تدفمه الجاعات التى بجی أرباحا من جع الإثاوة على القوافل 
وحراسة الطریق » وتقدم الابل لکوت 5 

وقد آثرت الهدة فى القبيلة تأثيراً شدیدا فأضمفت تھاسکھا » وم یقت وحدتها . 
وکان أ کثرها يفطل ال یاد التام ؛ ولکن نفوذ عمان دجنه من جهة » ووجود 
الحامية المصرية فی سوا كن » واضطراب الزجماء وتقلهم بین الفریقین قد أثار 
الحزازات بین أقسام كتير میم في نواد هذا المصی عداوة بین الممان والفضلاب 
وحدما بل كذلك بان آقسام وہدنات حتلفة , 

وفى أوائل القرن ا ما ی كانت حالة الانقسام واغعة » وم یکن مر السهل 
الشور على زعيم دن لہ القبيلة : أو تتعاون ممه . وقد حاولت المكومة أولا 
أن تعان شيخاً من ن الفضلاب ء فم يقلح فى لم ثعل القبيلة ء وفى الا عين أحد 
زماء الحوبلای أحبد بن جد مود زا وان مرکا له فى أرياب » ثم انتقل 
بعد ذلك إلى مسمار بناء على رغبة ا حکومة . وقد وجد الرکز الجديد ملاعا 
كل اللاعمة» لأنه نقطة التقاء البشاريين وا مدندوہ والأعرأر ؛ ويذلك آمکنه بحسن 
سیاسته أن يحسن العلاقات بين قبيلته والقبائل الجاورة . 
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نت ام س 
الحالة العامة للقبيلة فى الوقت ا ٣اضر‏ 


ناخص فا پل الصفات العامة للآمرآر كا وسغیم الأستاذ ساندوز مع 
بعض التمديل : 

لامختلف الأءرأر فى مظهرم العام عن سائر اليجه » وسفاتهم الجسدية ہی السائدۃ 
بین ظرائہم من ا امیین » وین کانوا يمدون آصنی جوهراً من غيرثم » ولذلك 
عتازون عظهر أ كثر ملاحة ورشاقة من الباقين . وزواجهم الكثير ومصا اہم 
یرانہم من البجة ؛ وأحياناً غير البجة لم یر فى سحتہم وصورثم » لأن مثل هذه 
الصاهرات محدودة ومقصورة على ازعماء . ولفنہم کا سبق أن ذ كرا ء ہی أنق 
اللهجات وأقلها اقتباساً من العربية ولحجنهم ممتيرة فى نظر جيم البجة أحسن 
اللهجات التبداویة » وم أبرع فى الحرب وأشدحرأة من سار البحة ء ولذلك يتحامون 
جانهم قدر الطاقة . وم برغم دمالة طباعهم شديدو الإحساس بكرامتهم > 
سریمو الغضب إذا توهوا أقل إهانة » حتی ولو لم تكن مقصودة . ومعيشهم 
ق يشنهم ؛ والتزامپم هذه البيثة عودہم الصبر على ا موع والمعلش وطول احتال 
الكاره . وصحة أہدانہم جملهم مع ذلك أقدر من غيرم على الاضطلاع بالاعمال 
الشاقة الجسدية مثل حرفة الجالين وغيرها مرن ا حرف التى تازم ما الطاقة 
الجسدة العظيمة . 

وغذاؤم لوف هو اللبن والذرة » وقليل من اللم . ولا یا كلون السمك» 
اللهم إلاعدد قلیل من القرى يشتغل أهلها بالصيد ؛ وت سو ان اللحم . 
وقد ألفوا عيشة البال واعتادوها . ونساوم بت بتمتعن بقسط وافر من 7 
وقول :ارز اا | مهن عادة پستخدمن هذه الحرية استخداماً ناما ۔ 

ویقدر عددثم کا ذکر ا من قبل بنحو ۰ مهم و ۰۰۰ و60 من 
المبُان ء و٠‏ ۶۰ من الفضلاب . وأكثر هؤلاء یعیشون فی ال مات البلية 
السابق وصقها . ولكن مہم حو 9۰۰۰ من النوراب يعيشون فى طوكر» 
کا أن منك عدداً مهم فى بور سودان يبلغ ایا حو ٢٠٠٥ء‏ معظمهم لا يقم 


س ا س 


بصفة دائمة فيها ء بل یمود إلى بلده ومجی' غيرهفيحل عله ۔ وسنهم أيضا ح و٣٣۳۰‏ 
قد استوطنوا إقلیمالطہرہ ء ولا شك أن القبيلة قدازداد عددها ازدياداً كبيراً قالائ 
عام الاشية . ققد كان البشاريوق منذ مائة عام أ كثر هنهم عدداً وأوفر تروة وقوة 
وأعظم خطراً . واليوم قد أصبحوا ثلانة آمثال البشاريين فى العدد ولا يقلون عنم 
فى الاهية . ومع أن البشارين قد قص عددم فى الزمن الأخير » غير أن هذا 
السبب وحده لا پکنی الیل هذا الفرق الكبير بين القبيلتين . بل السبب على 
الأرجح هو أن الأسرأر زاد عددم بتوسمهم نو الغرب واندماج وحدات أخری 
قهم ؛ وحم للمصاضية خارج القبيلة » وهو ما يسمى فى عل الأجناس ہالاغتراب . 

و رانہم وانتقالالہم الوحیة محدودة . وف النحدرات الشرقیة لا تتجاوز 
۲۰ آو ۰ میلا . وینزلون إلى السهل الساحلی فی شہر وفير ودیسمبر »سین بدأ 
ظهور الحشائش عقب الأمطار الشتوية ثم یمودون إلى سفوح الجبال فى مارس » 
وال اثرتقعات ف ابریل ومابو » حيث عکن تغذية الاشية من راع الطلح والستط . 
أما فى التحدرات الغربية ؛ فلا بد من التزوح إلى ااسہول الغربية ق الصيف » لتغذءة 
الابل بالأعشاب والحشائش ہمد مطر الصيف » وبظاون فى هذه ا میات إلى شہر 
توقیر » تم یمودون إلى السقوح والتحدرات » حيث الایار أوفر ماء منها ق.فياق 
العتبای . وعكثون فی السفح إلى شہر مارس أو اميل لم يصعدون إلى الرتفعات 
بعد ذلك لتنذية ماشيهم من براعم الطلح والسنط فأشهر إريل ومابو وونيه 
ويوليه » هى الأشهر التى یتفق فبا الیم فى سکنی الرتفمات . 

وا مججرات فى المهات الغربية أطول وأوسم مدی » وقد تصل بالامی‌ار أحياناً 
إلى الجنوب حتی العطبره . وقد تبلغ هذه الرحلات ٩۰‏ أو "١‏ ميلا » أو ثلانة أمثال 
المجرات الشرقیة ‏ وتلها مجد بين الأعرأر جاعة تجمم فى رحلاتها بين الراعی 
الساحلية فى الشرق » وصراعی المتباى فى الغرب » لأن الإبل فى اهات الغربية 
لا تستسیغ الاعشاب الساحلية » ذات الطم الملح » وإنما تستسينها الإبل 
التى اعقادنہا . 

وهنا لك فرق واضح فى ا یاة الاجماعية بین سکان الشرق والترب » وهو فرق 


لالطو — 


قشت + الية . ذلك أن البدنات فى ا ھات الشرقية تعيض متقارية طول السنة 
وف ختلف الواسم . فإذا آدوا و آنهموا كان حودمم وتز وم ق دواسم تقارية 
وکانت سلالہم دام مثقارية » وانلك كانت وحدة البدثة أو الشعبة حافظا عليها » 
واازعيم له اتصال دائم ببدنته طول السنة ۔ 

ما الجهات القريية » فإن التوسع فى مدى الرحلات + والانتشار فى السپزل 
الغربية مسبافات بعيدة » وتوزع الرعاة بين الأبار الثریة والبعيدة ٤‏ وانقطاع بض 
الأسر للزراغة فى جهات قد تکون خارج حدود القبيلة » کل هذه الأعمال مجملٹ 
من الصعب غلى شيخ الشعبة أو البدنة أن يكون دام الاتصال بشمبته » وانلك 
قوبت سلطة زغم الاسرة 5 

ومن أخص ما امتاز به الأعرأر أن ا اعة مهم قد نتخول غن موطنها ء وتازل 
موطتاً جديداً بین أقوام غرباء ء ومع آم يثورون إذا اعتدی غريب على أرضهم » 
فإنہم لايحدون بأساً فى التزوح عن أرضهم والتزول فى أرض غرية . وهذه من 
غير شك هى النزعة -- أى نزعة التوغل السامی فى الجهات ا ختلفة -- الى مکتہم 
عضی الزمن من التوسم واحتلال الاقطار الكثيرة التى يميشون فما الیوم . 
ولا يعرف عن الأعرأر أى فتح أو غزو منظم کالنی قام به البشاريون . ولکنہم 
اوسا تلهم السامیة والدياوماسية قد عكنوا من توسیع رہم على خساب خير امهم » 
وهكذا ترام قد تزلوا طوكر وخوز الماش والمطہرہ : وجاوروا اشدندوة والبشاريين 
وبنی عامر »من غير مشقة -- ول يلبثوا أن ادعوا الق فی المهات الى يمتاونيات 
ات المحديثة من هاعر إلى القضارف وور بل وأسوان ایض . 

وعادۃ الأمر أر إذا تزلوا فى أرض ۶ ريبة ء وم عادة قلیاو المدد جداً 6 بھحیٹ 
لا یثأذی من وجودم أحاب الأرض » أن یبادروا عساهة جبرانہم امد . 
وہذلك یکون لمم حق القتع لاء والرئى » ولكتهم م یکر عددثم وأصبحوا 
بمادلون السكان الأعبليين فى الثروة والعدد » أخذوا بطالبون بحقوق لم نکن لم ؛ 
وذلك ت تنش المرازات وانلافات الت لازال کغیر ما فاا إلى بومنا هذا ۔ 


(۱) هذه النزغة إلى التوسم ستراها أيضاً فى ضورة أعظم عند ال ہدوہ ۔ 


نے وام سی 


وری مستر ساندرز أن المامل الاقتصادی له الشأن الا كبر فى هذه المحرات. 
لأن البيئة الجبلية التى استوطنها الأعرأر هی بوجه عام ققيرة الرعى . ولا تلبت 
القطمان إذا کثر عددها أن تتطلب مراعی جديدة ء وهذا یضطر الأعرأر إلى الار تحال 
والبحث عن وطن جديد . 
وقد أصبح للاعرأر بعد وسعهم ببكات عديدة ء مختلف بها عن بعض وط ما . 
وهذا الاختلافلءہ أثره ىحياة کل شعبة » فالقرباب ملا سکانجبال ؛ وبين ساعہم 
فى الساحل وف الرتفعات مسافة قصيرة » وشيوخهم فم نفوذ كير فهم . وأ ک 
رونهم قطمان الاعن و من وع جيد كير الحجم وم ایض رون أحسن 
آنواع الإيل ا بلیةء وهی سلالة صغيرة اليج نوءآما » خفيفة » بطیقة » ولکنبا 
تستطيع أن تسلك آوعی السالك البلية وأشدها امحداراً » وتتسلق الثنايا الوعرة 
و حولما علرظهرها . وليس فى بلادثم آرض تصاح للزراعة » وم حصلون على حاجّهم 
من الحبوب بالعمل فى میناء بور سودان » وبيع الألبان ومنتجانها هناك . ومهم 
جاعة تزلت فى عمد قل ء وتعامت صيد ال . 

أما التوراب » فهم فى حالة انتقال سريع من الرعى إلى الزراعة والاستقرار ٤‏ 

وهذا نراه وجه خاص فى مواطٰہم فى دلتا وادى أرہمات » وف طوكر وا ماش » 
وغ الوحيدون بین الا رأد الذبن ون البقر عقادير محسوسة ؛ وقد بداوا ضا صلامهم 
فی الجهات التی زلوها ببيع لبانہم إلى الزراع . وم الآن عونون طوکر بین 
وف الوقت نفسه أخذوا أيضاً یشعناون بازراعة . 

وری ساندرز أن العلياب مم أ کثر الجاءات البجاوية توحشاً » ولیس فم 
نظام يحممهم » وسواء فى آوطانهم الثمالبة أو فى اطهات التى نزلوها بالعطرة » 
فان علاقتهم مع أتقسهم ومع جمانہم لاتبعث على الارتیاح . وعاد ٹروتہم 
الضان »> ورون نہا أنواعاً طيية فی الرای کی الواقمة شرق جيل 
دبرور 4 Deirurba‏ وق بلادثم منجم الذهب فى ت ۷ ©؛ وقد أمكن استخدامہم 
ق التمدین » وب أن کانوا ينفرون نقوراً شديداً من العمل نحت الأرض + 


, جبيت الناجم واقعة إلى العمال بخلاف بلدة حیت‌الهم‌ورة » الراقمة فیبلاد المدندوه‎ )١( 


باهو سد 


أصبح كثير منهم يرترق من هذا الورد ء وكذلك يجنون رم طياً من بیع اللبن 
واللحوم والسمن لامشتنلین بالتمدين فى جبیت . 

والجويلاى ثم 1 كثر جاعات الاهی‌ار نشاطا وأوسعهم حيلة » وم وجه خاص 
الذين قادوا حركة التوسم مو الغرب ء ونشطوا فى الیدان الزراعى نشاطاً ملحوظا » 
ومع ذلك بربون قطان صالحة من الإبل » وم يعماون فى الزراعة إلى جانب 
امدندوه والبشاریین فى العطيره » وف إقلم سيار . وم أبرع الأعرأز فى معاشرة. 
جيرانهم بحيث قلما يشجر خلاف بیلہم وبين المدندوه أو البشاريين . 


وصفوة القول أن الأعرأر فى حالة توسع مدو ج » فهناك حركتان : من الجبل 
إلى السہول » ومن الشرق إلى الغرب » وا توب الفری » ولکن حالة التوسع 
هذه مشرفة على مهاينها » وحالما الیوم أصبح أضيق ما کان فیا مضی . 


الفصللاوؤں 


امدتدوم ۴۷ 


تمد المدندوه أحدث الوحدات البچاویة ظهوراً ء وأ كثرها عدداً ؛ ونظروف 
تاريخية خاصة ؛ أوسعها شهرة فى المهود الحديفة . و سکزن فى الاقتصاد الوطنى - 
جم موقم أوطانہم واتساعها = آم من ىكز أبة جاعة مجاوية .وف أوطائهم تقم 
مديئتان لها شأن خطير فی ار السودات ء وها سوا كن ولا کا (کسلا) . 
ولكن على الرغم من مرگزم وآمیہم : فان شام غامضة » وٹاریخھم القديم 
یط پا کیٹ ٠‏ ول یکن ن م إلى وقت قريب أنة نباهة أو ذكر .ومع أن 
کرام ن هذا الوصف و ار » غير أله فى الهدئدوه أظهر وأبلغ » 
ول 3 أوسع . 
ولا شاك أننا هنا أمام ظاهرة قد سبق وصغما ف البشاريين والأمرأر» ولیست 
مر غير الألوف فى الشعوب البادة » التى تظور فما بمض وحدانها ثم تنمو 
وتقوى على حساب الوحدات الصنيرة التى تندمج فها فى زمن وجيز » حتى تکیر 
تلك الوحدة وحتل السکان الأول . وقد امقص المدندوه فى الائنی عام الأخيرة عدداً 
كبيراً من وحدات البجه الصغيرة ؛ ورعا اندجت فهم أيضاً وحدات من غير البجه 
حتى أصبحوا اليرم قبيلة عظيمة تمدادھا حو المانین لا أو أ كثر » وتميش فى 
إقليم تبلغ مساحته المشرین ألفا من الأموال الربعة . وإن لم تسكن هذه الساحة 
الب رسس یس لخری من البحه وغير البجه . 
ععد أوطان المديدوه امتداداً عظها من الشمال إلى ال حنوب من شال خط 
العرض التاسع عشر إلى جتوب الط الهامس عشر . فأوطانهم تمتد إذن من الثمال 


(۱) قد يكنب البعض اسم افدندوه بلأا المدودة أو القصورة فى الآخر »> ولکن 
کتابته بالماء أ كثر انتهارا Rs‏ » والفرد عدندوی . 


لاله 


إلى ا موب مسافة تزید على ۲۸۰ ميلا » ومن الشرق إلى الغرب بلغ الال ميل أو 
لزيد فى الثمال + ولکہا تشيق فی المنوب بین حدود الازريا ومر العظبرة . 
خعی إذن فى صورة مستطيل ينتهى فى ا نوب ما يشبه الثلك » وسک حديد کل 
من أول خشم القربة إلى ثمال ستكات تجری فى دارم وأوطانہم ۔ 

ولیس للهدندوه على البحر الأخر سوق مساحة قليلة تبلغ حو خسة وثلاثين 
ميلا » تتوسطها مدینڈ سوا كن » وان لم تسكن هذه الدینة داخلة فى الأوطان 
البجاوية الصمیمة . وا حدود الشرقية للهدئدره تبدأ جنوب سوا كن بنحو عشرين 
ميلا ثم تعتد نحو الجنوب بين خور رکه وخور لامجب » حتى قصل إلى ا حدود 
الأرتيرية ؛ ثم تنيع هذه الحدود فى انحراف و الجنوب النری إلى خشم القربة » 
وهنا المد الجنوى لأوطان ا مدندوہ . آما الحد الثمالى فيبدا ثعال سوا كن ثم عتد 
غربا خترقا السكة الحديدية شعال ستکات > إلى نقطة فى ثعال شرق آرياب . ومن 
هنا تتتحه الحدود حو الحنوب فى شبه خط مستقم » مخترقة خط السكة الحديدية 
رى مسار » وممتدة حو الجنوب إلى أن تتصل بنهر عطبرة عند قوز وجب » ثم 
تلازم هذا الهر إلى خشم القربة . 

بتبین من هذا أن ا دندوہ قد احتلوا شطراً من الضفاف الشرقية ( الم ) 
لاغطبرة عتد إلى حو الال ميل » وخور الماش يحرى فى دارم . وبذلك آمبحوا 
مجاورین المضبة الحبشية فى أطراقها الشمالیة »كا نہم جاوروا بض الأنهار والجداول 
التى تتحدر منها ء ولو فى حبز ضيق . وليس من السهل أن تقسم بلاد الهدندوه إلى 
التحدرات الشرقية ( ا حوینب ) والتحدرات الغريية ( أولب ) کا هى الخال فى بلاد 
الأمرأر» لأن امرتفعات فا تتناول أقطاراً أخرى ؛ خلاف منحدرات البحر الأحر؛ 
والنخفضات أيضاً أكثر تنوعاً مما نجدہ فى أوطان الأمرأر . ومع ذلك فن المكن 
تسم أوطان ادنوه إلى ص‌تفعات ومنخفضات ہ وأن نمبز الأنواع الختلفة اتی 
تدخل ف یکل من هذين القسمين . 

فالرتفمات ليست متصلة یمضہا ببعض ء ومن المکن تقسیمها إلى ثلاثة أقسام 
غتلفة ؛ أولما مرتفمات البحر الأحر ء وهى فى بلاد الحدئدوه أقل ارتفاعاً مہا فى 


A —-‏ سس 


بلاد الامی‌ار ؛ وتمثل مضبة متوسطة الارتفاع يزيد ارتفاعها بوجه مام على الألف 
متر . وعثل هذه امضبة كثيلا حت بلدة إركويت ويبلغ ارتفاعها ٠١58‏ متراً 
ہے . وق هذه الكتلة المالية عدد مه ن القعم مثل جبل أرہاب و 
إل الحنوب من ارکویت » وارتفاعه نحو ۱۸۰۰ متر » وليه من جهة ا حتوب 
رڑوس عديدة تضارعه أو ندو منه ف الارتفاع . وهذه الكتلة تلتحدر احدار؟ 
سريعاً تو الشرق ء وآمحداراً تدرا عو ا( لغرب . وتقتھی هذه الكتلة بفجوۃ 
منخفضة » فى أطرافها الجنوبية . فتنحدر الأرض بالتدر ع و الحنوب » حتی 
تتخفض إلى مستوى لا زد ارتفاعه على تاه متر ۔ 
وقد سيق لنا أن أشرنا إلى أن م‌تفمات البحر الأحر تكتنفها الفجوات من 
أن لن » وهذه الفحوة الواقعة حنوب أرض امد ندوه هی مر ۰ رك أشهر هذه 
النحوات ؛ وم ای تفصل بین تلك الرتفعات وبين عضبة الإرتيرية التصلة بہضہة 
الحبشة ۔ وفى هذه الفحوة یجری خور رک خترقا المضبة الإرتيرية إلى سبل طوكر. 
و لیس خور رک هو الوحيد الذی حرى فى هذا الإقلم » ب بل حاوره إلى الشمال 
خور آخر أقل منه ماء لاله لا يستمد من الہهضية ا بشیة ماء کثیر وهو خور 
لاحب » وهو الذى يجرى فى أرض ١‏ امدندوہ ویحف پالرتفمات الثمالية » أما 
خور رک فلا يجرى فى أرض الهدندوه © مع أن خور لاحي يعد من روافدہ؛ 
ولکن أكثر مجراہ منعزل عن مجری خور بركة . وبين انلورین کتلة جبلية 
مستطيلة ضيقة محدودة الساحةغ و ہی قل القسم الثاتی من مرتفعات أر ضالمدندوه » 
ويزيد ارتقاعها بوجہ عام عل الألف متر . وفها جبل واحد يارز وهو جبل أدارياب» 
ولا يزيد طولما من الشمال للجنوب على ا حسین میلاء وع ضہا على المشرة الأميال . 
هذه هی السكتلة الثانية من الأراضى الرتفعة فى مواطن المدندوه . أما الكتلة 
الثالثة فعبارة عن مساحة من الأرض الرتغمة نسبیاً حيط بالحدود الجنوبية لأوطان 
الهدندوه » والحدود المنوبية الشرقية اللاصقة لبلاد الإرتيرية ء وهی‌مرتفعات يتراوح 
ارتفاعها بین 6۰۰ ۱۰۰۰ من الأمتار ء وض فى القيقة عثاية السفوح الذربية 


للمضبة الإرتيرية . 


— :۹ے 


۱ أما النخفضات ء فعى أيضاً تقبل التقسيم إلى ثلاثة أقسام تعادل أقسام 
الرتفعات ؛ وأوطا السهل الساحلی الحاذی للبحر الأحر » الذی تتوسطه بلدة 
سوا كن ؛ ما يلى السكتلة الجيلية الشمالیة . وهو لا یکاد يختلف عن نظیرہ فى بلاد 
الأمرآر ء اللهم إلا أنه يصيبه مقدار | كير وعاً من الأمطار . والإقليم التخفض 
الثاتی هو تلك الفجوة الضیقة الى بجری فہا وادى لامجب » وهی الواقعة بین 
الكتلة الجبلية النعزلة ء حول جہل أدارباب » وبين الر تفعات ا حاذۃ للبحرالاُحر . 
وف هذا النتخفض الضیق يحرى وادى لا حب ؛ فى انحاه من المنوب إلى الال » 
حاملا ما يستطيع ججعہ من الماء التحدر من الرتفعات الإرترية » والرتفعات ااشمالیةء 
وهی على كل حال مياه قليلة تنساب e‏ تصل إلى البحر . 

أما القسم الثالت من الأرافى النخفضة فعبارة عن سهل فسيح يشغل الجاابٍ 
الثربى والجتولى من بلاد ا مدندوہ ونهايقه فى الجنوب فى إقلم كسلا » وهو عبارة 
عن الامتداد النوف لهل المتبای أو القراب . ونجری فيه طائفة من الأخوار 
ہزداد ماژها كلا ا جھتا جنويا ۔ 

والظاهیرات الناخیة فى بلاد الحدندوه توافق النظام الڈی رآیناء فى بلاد 
الأمرأر » فالطر شتوى على السهل الساحلى والنحدرات الشرقية » ويتسرب إليه 
مع ذلك مقدار قليل من الطر الصينى . وتوزيم الطر فى طوكر على مدى السنة 


هو کا پلی: 

ینابرفبرایرمارس!بر یٯیسمبر ا جمو عالسنوى 
ETF ۱ ۷ {YY‏ ۷ ۰ ۱۰ ۱۷ ۲۱ ۸ ما 
وف‌سوا كن : 

YY ۸ ۰۱ ۷ ۱ ۷ ۷۴‏ ۰ ۲۹ ۷۱ 1۲ ۰۱ لارا 


أما النحدرات الثر ببة فى جبال البحر الأحر » بر مثال شا بلدة سنکات 
فطرها صیق ولا يصيبها من الطر الشتوی شىء والقدار السنوی ۱۳۶ ملليمتراً 
هی کوخ حول شهر أغسطس الذى يسقط فيه مايقرب من ٠٦‏ ملليمترا . 

والسپول الغربية عثلها مناخ كسلا ؛ ولكن بشیء من التطرف » 7 واقمة 


— ها سم 


في الطرف ا حنوبی من بلاه امدندوه » ومطرها أعہر من سائر جهات تبث السهول ۔ 


وتوزيم الطر فها کا بى . 
نار فبزايرمارس أبريلمابو بوبه یو لیہاغسطاس سیتمبرً کنو ر اوفبردیسمبرالجموع النوی بالمليمتر 
٩۳ ۲۰ ۷۷ ۴ ۱‏ ۱۲۵ ۵۷ ۹ 0 ۰ ۲۰۸ 


وفر قرب كسلا من الرتفعات الأرتيرية سیب فى ازدياد أمطار هاء لا عن المهات. 
الأخرى فى السهول القريية من بلاد المدندوه فقط ٤‏ بل إن مطرها ار بكثير 
من الجهات الواقعة على نفس خط العرض ف إقليم نهر النيل » حیث جد أن الخرطوم 
الواقعة على نفس خط العرض لازید مطرها السنوى على ٦١‏ ملليمتراً » أو أقل 
من نصف ما يسقط فى كسلا . 

وليس هنا لك محعلة لقیاس الطر فى الزء الشمالی من السهول الغربية پبلاد 
ا متدندوہء ولکنتا نستطيع | ن تقر أن هذا الطر الغزر نسبياً فى کسلاء يتناقص. 
سرعة كلا ابتعدنا و الشمال » حت لايكاد يلغ المانين مالیسترآ فى الأطراف 
الثمالیة لتاك السهول ؛ وأقرب مثال نستدل به على الطر فى تلك الجهات الشمالية 
هو بلدة نوارب وهی واقعة على السفوح الغربية لرتفعات البحر الأجر » 
على حافة السهول من جهة الشمال ؛ ومطرها لانزيد على ۷۵ مللیمتراً كرا حول 
شهر أغسطس . 

ومع ذلك فإن الطر بوجه عام أ کثر فى أوطان المدندوہ منه فى أراضى البجه. 
الثمالية . وإلى جانب الطر شارك المدندوه فى الاستفادة من نهر المطبرة فی جزء. 
غير قايل من مجراه . وهم فوق ذلك دلتا خور الاش الذى يقذف عياهه فى مساحة 
واسمة ثمال كسلاء وقبل أن بنظم فيضان الماش لک يستفاد به فی الزراعة 
الحديثة »كانت هذه الياه مورداً منتظماً للرعی ولیمض الزراعة . وكانت تكتئف. 
الإقليم نبانات وأشجار كثيرة ؛ وكانت تأوى إليه ضروب من السباع . والياة 
النباتية وجه عام أعرر فى إقليم المدندوه تيمأ لازدياد الأمطار » وإلى انب 
اشاس والراعی فى السهول والتحدرات الشرقية والتربیة » تنمو أشحار السئط 
والطلح ومخیل الدوم وغيرها من ضروب الشجر , 

ق هذه المساحة الكبير ة تعيش قبيلة « ا مدندوہ » » ومن التواضع أن نصفها 


۱۱ س 


بأنها قبيلة ء وى التى يزيد تعدادها على ۰۰۰, ۰ نسمة . ووشك أن تکون. 
شعيا» وعددها لا رال اآخذاً فى الو . ومما يكن من شىم » فھی قببلة تتاف 
من عدة عناصر يجاوية ععيمة » دمج بعضہا فی عض والتحمت آعضاژها 
وأوسالما التحاماً قويا ء ومع ذلك لاتزال محتفظة عقدرتهه على المو وامتصاص. 
عناص جديدة ۔ 

ولس من شك فى أن ادنوه -- وان جخلهم يعض الدماء غير الخامية س 

من آسل بجاوی یم » والكثرة العظمی من العناصر التى تدخل فى تکون. 
امدندوه عتاصر حامية » يشهد ذلك طاہعہم الحاني الذى ينابي على جمیع الأفر اد . 

ومع ذلك لم يكن بد من أن يجارى ا مدندوہ جير انهم من الأمسأر والبشاريين 
فى الاناء إلى أصول عسبية أو إلى نسب عرلى » وهی دعوى لا بد أن يكون لما 
أساس من القيقة » إذا ذکرنا أن ن بلدة سواكن ؛ كانت دا الا لتشاط عبيى 
مصدره جزيرة العرب من جهة والقطر الصرى من جهة أخرى . 

والرواءة التى بذکرها مستر أوين فى مقاله90© » ولا تكاد مختلف ما رواء 
بض زعاء ا مدندوہ للمؤاف تتلخص فیا بل : 

جع ال المدئدوه إلى أمير يجاوى عط بد شك يقل ( أو شكايتار) »۰ 

لوف بم لأس عن ن تارهفه ولا عن أعماله شيثاً ء سوى أنه كان ملكا على البجه . 
أو على الأقل على النصف المنوني متهم » وإلى الغرب من سنکات جبل ارتفاعه : 
حو ٠‏ ۰ متر حمل انم هذا الحد القدیم إلى ومنا هذا . 

وقد عاجر من الحجاز إلى أرض الہجه د شريف عرش بد تمد هداب ولم يلبث 
أن تزوج أميرة من أحفاد شكا ری یس ماس یا 
أن أطلق عليه الجديدوه اسم گب تمد راكوين أى تمد الجریء الذى لا مهاب شيا . 
وهنا نلاحظ أن اسم الشریف العربى محمد هداب نفسه يتأاف من كلتين : محمد وهو 
اسم عمينى » وعداب ومعتاه الأسد فى اللسان التيداوى ولعلهم ترچوا اسع العرف 
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وعذه الق على ما بها من قصور أو فى ما لدینا من المراجم عن هذه القبيلة . 


ست ۱۷۲ س 


إلى لهم » آما جلہ مد مبارك » فقد استطاعوا أن حولوا كلة مبارك المربية إلى 
الفط تبداوی ندل على الشحاعة المتناهية » وساعدم فى ذلك سهولة خو اسم 
مبارك إلى براکون . 
والروابة تقص علينا أيضاً أن ممداً الجوىء هذا لم یکفه أن يكون من أب عربى 
وأم تتمی إلى أشرف او اجا بر مہ ری وت 
شريفة 3 الأصل »دی هدات بعد أن قدم لوالدها الشریف العامى خدمات حلیلة » 
لم يكن أقلها انقاذ ابنته هذه من الب خاطفيها من الفنج : ول تلبت هذه السيدة 
العظيمة أن أمجبت له سبعة آولاد "؟» وهؤلاء قد تأصلت فہم الدماء المربية عن 
طريق أمهم وجدثم . 
والرواءة التى بين أبدينا تشير إلى أن الفنج أرادوا أن يأخذوا بالثار فأحاطوا 
بالحصن النيع ای كان حتله مد برا كون ؛ فى جبل أوكور ؛ وأرادوا اقتحامه » 
ود أن حمل علہم حا شدیدة وان یشقت تعلهم » وذلك استقام 
له الم وعاش فى دعة وأمن . وجبل أوک كور هذا واقع إلى الجنوب الفرف من 
سئكات لا يزيد ارتفاعه على ۱۸۰۰ متر » ولعل فى هذه الرواية ما يشهد بأن الوطن 
الأول امدندوه هو هذا الجبل والأراضى التى تحیط به ء کا أن أل البشاريين 
إلى جوار جبل علبه . 
ولا تزال هنالك آتار فى هذا الجبل یقول الحدندوه نبا قبر محمد را کون 
7 ثار أخرى ندل على قر هدات . 
ولا شك أن هذه الرواية تستند إلى حقائق تاریخیة » وإن حاك ا بال حولما 
بعض التفاصيل - فنحن نعل من غير مصدر واحد أله كان بين المرب النازلين 
على البحر الأجمر وبين البجه مصاهیات عديدة » وأن هذه الصاهرات قد | کسبت 
وس الام الببجاوية جارب رفمت من شأنها ووطدت عی‌کزها بين البحه . 
واسم الهدئدوه هو عا لى الأرجح نسبة إلى هداب « الأسد ٤‏ أى قبيلة الأسد 


(۱) ذ كرأوين اء م هی : نعتاب آبوهرین » کلای وميس » باشك أو حکول ء 
اشبادين ابو جيل 1 وقورهب أنو هدل ء آی الأسرد وجلاب آلو ايد ووبل جد أو سر ٤‏ 
۔وروایتہ مطاقة ما ذکرہ بعض المد ندوه للمؤاف 5 


ا 


وهذا التأويل هو السائد بین القبيلة إلى وقتنا هذا . .والرواية لى علاتها تدل 
على أن الأسرة ان سمت القبيلة لا ترجم إلى أبمد من عصر الفتج ‏ بل إلى الشطر 
الأخير من عصرم . ولذلك لا نستطيع أن ترجع عحمد برا کوین إلى أبعد من 
النصف الأخير من القرن السابع عشر ؛ أو أوائل القرن الثامن عشر ؟ ولكن 
هذا التارخ يحدد لنا اسم المدئدوه وظهوره ؛ ولکن المدندوه أنقہ م كسائر 
الہجہ رجمون إلى قرون حر یقة فى القدم . 

وازوایة التى يتداوطما المدندوه إلى اليوم تقول إن أحد أحفاد براکون 
الشجاع » واسم هذا الحفيد ويلالى تولى الزعامة والقيادة المسكرية للقبيلة الناشثة ۔ 
أما الزعامة الدينية فسکانت من نصيب حفید آخر بدعی تعره : وهو ا مد الا كبر 
لشعبة السم ردواب » وم تزل الزعامة الدینیة قاعة فى هذه الشعبة إلى وقت قري 
آما زعامة القبيلة الدنية والمسكرية » فكان لواؤها دائماً ‏ ولا ہزال إلى اليوم سس 
سقوداً لشعبة ويلالياب » ومع أن لکل شعبة شيخها ورئيسها ء فان المدندوه 
لا بسلمون بزطامة القبيلة إلا إلى أحد أحفاد ويلالى » فولاء القبيلة لهذا الفرع 
ولاء لا يتزعنوع . 

ومکذا نظمت الشئون الدينية للقبيلة » وأخذت عضی فى اتساعها وتموها 
الطرد » ومساهرانها التى لا تكاد تنتهی . من ذلك أن رکیا بدعی لق لق 1.108 
تزوج اعرأة من حفيدات ازع » فنشاً عن هذا الزواج جاعة السمرأر وهی من 
| كير شبات المدندوه الیرم » وتزوجت آخری رجلا بدعى بشاره من قبيلة 
التشكرية » فنشأ غن هذا شمبة البشاریاب » وآخری تزوجت من أحد المعليين » 
فتوادت من ذلك شعبة الشرعاب ؟ وحفيدة أخرى زوجت من أحد الفنج » و كنيته 
أو قرعة > فتولد من هذا الزواج شعبة القرعيب » ويقال إن هذه الكنية رجع 
إلى آنه کان یحمل قرعة فها نقوده » فسقطت من ده فتحطمت . فآ لى ألا يبرح 
مکانه هذا ؛ وکان بالقرب من جبیت فيزوج هناك من إحدى ا مدندویات . وأصبح 
جدا لشعبة سميت پاسعہ . ويزعم أوين أن هذه الشعبة لا تزال مشهورة با حرص على 

(۱) يلاحظ أن الزعامة الروسية آصبحت الآن معقودة لاسيد على المرغنى باشا ء وان كانت 
هذه الشعبة لا تزال مشهورة بالندین ۔ 

۸ 


— £ - 


شكل (۸) آقسام امدندوه 


- وا — 


دراهها . وعلامة إبلهم دائرة تشبه الريال . وهی‌الشعبة الوحيدة» الق يسمح رجالما 
للنساء باقتتاء و ربية الدحاج > م يبمن البیض وشحصلن بذلك على الدرائم اللازمة 
طن » دلامن أن يأخذنها من الازواج۳٩‏ . 

ومکذ! أخذت القبیلة تتمو وشمما تقکار . ولكن لم يكن نومیم كله 
بالصاهية . وقد کانت ماشيتهم أول الأ قليلة » ومواطهم فى الجبال الشمالیة 
عدودة ؟ في بابشو أن رأوا أن توسعیم يحب أن بتجه حو اطنوب . حيث ااری 
آغرر والاشية أوفر . ولا باُس من الالتحاء إلى اهب والسلب إذا اقتضی الأ 
ذلك . وقد أمكن لبعض الشعب أن تعلرد بنی عامس من ارکویت وتدفيهم حو 
الحنوب ؛ وشعية أخرى زحزحت البشاربین نحو الغرب بقدر الإمكان » واشہر 
وبلالی مد ( ولمله عاش حوالى 105 ) بالتوسع حو الجنوب : على حساب الفنج » 
الذين أخذ سلطالہم يشمحل وع الأخص فى هذه الأطراف الثمالية : وكا انکش 
سلطانہم نمو ا توب » ركوا فرافا ولم بنیٹ الحدندوه أن ملاوا ذلك الفراغ + 

وحاء ابنہ وحفیدہ من بعدہ يتبعان سياسة الوالد وا مد » حتى أمكنهم فى نہابة 
القرن الثامن عشر ( حوالی سنة 18٠١‏ ) أن يحتاوا دلتا الجاش وهی أغنى بقعة 
فى جيم بلاد المدندره » وجملوا ماصعتهم فى بلدة فليك » وقد استدعی هذا التوسع 
التغلب على جاعات كشيرة من بنى عامر وا ا نةه وملمیکناب . وهنا الامتداد إلى 
المنوب لم بصحبہ توسع حو الفرب » ولعل مقاومة البشاربين وشدة بأسهم حالت 
دون هذا التو سم 

وهكذا لم یکد الربع الأول من الڈرن التاسم عشر أن بتکامل حت كان المدندوء 
قد بسطوا سلطانبم كتبيلة موسدة ماک فى الإقلم الذى بتاونه اليوم ۔ ونظراً 
لقریهم من مرا کز اک ء ولأن الطريق من سوأ كن إلى برد عر من أرضهم » 
وهو من أثم الطرق التىكانت تستخدم بعد اتضال السودان عصر » لذلك لم يكن 
ند من أن یکون للمدندوه اتصال بالمسكومة أ كثر ماکان للامرار . وقد استتفاوا 


(۱) من الفرعیب صديقنا الشيخ عمر أو آمنة حمدة جبيت . وهو من أ كرم الناس 
وأسخاق بدا . ولا شك أن أوين مبالغ فی وسفه هذا . 


کات 


هذا الاتصال لصلحتهم عاكانوا يحصلون من الإناوات من القوافل الارة لادم » 
وينتفعون ببیع بعض الاشية والقلات للحكومة . کا سا موا فی التق دم الزرای فى 
«نطقة الحاش الذى بدأ فى منعصف القرن الاضی » ولکنہم كانوا كسائر الشموب 
البدائية بیفضون أشد البفض أن تطالمههالمكومة يدفم ضزائب » وكانوا يتفنتون 
فى اللہرب من دفعها عختاف الوسائل السامية والعدوانية . وكانت هذه عادتهم أيضاً 
فى اربم الأول من القرن المشرین . وإلى وقت قريب كانت جبابة الضر ائب هی 
سبي الزاع لا كبر بين المسكومة والرعية . إلى أن ظهر سبب آخر وهو محارية 
المسكوية لتحارة الرقيق فا ار هذا حفيظة بعض الشایخ مر يشتغلون 
سهده التحارة . 
لذلك كان للهدندوه فى الثورة الهدية دور أ كبر وأخطر ما كان لسار اجه 
فقد رأى الهدى أن الطريق من سوا كن إلى رر من أخطر الأمور التى تهدد 
سلطانه . وهداه الحظ إلى رجل يستطيع أن يكل إلیه قطم هذا الطريق . وشاءت 
الصدفة أن يكون هذا الرجل موتوراً لان سفيتة اجليزية استوات على بعض اكب 
كان له ولأهله فا جارة عظيمة ا مھا الرقيق الذى كانت مله . فأصیب وأسرته 
مخسارۃ فادحة . هذا اأرحل الذى ستل مكانا وانحا من صفحات التارخ 4 وهو 
عمان دجنه » برجم نسبه فی القرن السایم عشر إلى رجل من الا كراد هاجر إلى 
سوا كن » ہمد أن استولی علا الأتراك » وم بابت أن حدثت المصاهرات بین آسرة 
دحنه وبين المديدوه وغيرثم من البحه ؛ وم يعوا أحد آفراءها كن متازا بين 
البخه من قبل » ولكن عیانا بفضل ذكائه واستغلالہ للماطفة الدينية أمكنه أن 
يقود عدداً كبيزاً من أبناء القبائل . وأن يكون شوك فى جنب القوات الرابطة فى 
سوا كن وفى شرق السودان زمنا طویلاء ول ينته خطره إلا بالقبض عليه وهو فی 
كيف مظم فى جبال واریبا » وجله أسيراً إلى رشيد » ثم إلى وادی حلفا حيث 
E‏ أن توق عام ۱۹۲۲ . 
وليس هذا القام عتسع لسرد أعمال هذا الرجل » الذى ملات أتماله فصولا 
كثيرة 3 لان 5 محروفه و فى کتب التاريم 0 ول يكن فى اللقيقة قاندا للهدندوه » 


سے ۱۱۷ حم 


بل لطائفة من ا ماربین التحمسین جمهم من ختلف القبائل . حت ى كان فى نہامة أمره 
يعتمد على يعض التعايشة (تدعم سلطانه فى كسلا وإقلیم المطبرة . خدیشہ وأ نكان 
له مكانه فى تاريخ السودان الحديث » فإنه قليل الاتصال بتاریج ا مدندوہ كقبيلة . 
اللمم إلا ماکان لمذه الاضعرایات والثورات من الأثر السى* فى تماسك القبيلة 
واضطراب آمورها - 

وبعد انهاء عهد الهدیة ظل ا مدندوہ قبيلة تموزها الوحدة » وکا ساعد على 
ذلك أن بلادم كانت مقسمة بين مديريتين » فلا أنشثت مديرية كسلا سنة ۱۹۲۵ 
واشتملت على جيع بلاد المدندوء ؛ وصادف ذلك أيضاً التوسم فى استغلال دلا 
ا ماش بواسطة شرك كسلا للقطن » وبعد سنتین وفقت الحمكوية لاختيار اظر 
جدید » من رجال شعبة ويلالى المريقة » وأمكنه أن یکتسب ثقة القبيلة بالتدریج » 
فعاد للهدندوه عيش المدوء والتقدم . وأصيحوا القبيلة البرزة بين جیع البجه . 

حالة القبيلة فى الوقت ا اضر 

لديتا أوصاف لمدندوه من أقلام كثير من السانحین الأجانب » وعلى الأخص 
من الڑمجلیز » تشتمل على كثير من الم وقلة الإدراك لقيقة أحواظم ۰ فقال 
عنهم جوان دی كاسترو البرتفال وهو يكتب فى سنة ١84٠‏ ؛ نهم يعبدون ا 
وعادانہم دنيئة وقذرة . ووصفهم بركهارت ؛ وكانت ذبارته لبلادثم فى أوائل 
القرن التاسع عشر ۰ فقال إمهم بجمعون الصمغ فى دلتا الماش ویصدرونه 
إلى سواكن ء وآن لم ماشية ( أى بقرا) من النوع ذى السنام . ون هذه 
الاشية كثيراً ما كانت فريسة السباع التى تغير على دلتا الماش ء والظاهى أن الأحوال 
قد تغیرت كثيراً منذ زيارة بركهارت > لأن هذا التوع من الماشية ليس له اليوم 
وجود »كا أن أشجار السمغ اليوم قليلة جداً عندم . 

تم عضی بركيارت فى وسفه فيقول » یمد أن آشار إلى وجود السباع الضارية 


حول خور ا حاش » «غير أنأشد الوحوش شراسة هوالیجاوی نفسه . 6۱26 


(۱) راحم الطبية الثائية من رحلات بركهارت ( لندن سنة ۱۸۲۲) فى صفحة ۳۰۱ 
وما عدها , 


ووصفه 


لم11 س 


بأنه كسول » نفور من الناس ء لابیب على سؤال بوجه إليه » وكذلك زعم 
رکهارت أنہم قد پشر ون الدم التجمد بعد أن يضيفوا إليه فلیلا من اللح 
والسمن . ويقول أون إن هذا کله صحیح ؛ وإ نكانت عادة تعاطى الدم قد انقرضت ۔ 
ولکن ر مارت لا يكتنى بہذا بل يزعم أن امدندوی" ہخیل شحيم نحو الذرباء 
وان كان كرعاً نحو آبناء جنسه » عيل إلى السرقة والسکر ؛ وأن نساء اشدندوه 
تاز بالرة وقلة المفة » وری آون فى هذا الوصف ظا مدندوه » ويؤكد أن 
المددوى عل شدة نقوره من الشاس كرم لاعنع القری عن الضيف » ولیس 
من معتادق السرقة الم إلا فى إثاراته أحياناً على الاشية . ولا یکاد جس ا جو 
مہم سوی بعض سكان الدن . وإذا استثنینا شغية صفيرة تعيش فى أقصبى الثمال 
إالقرب من ور سودان » فإن نساء المدندوه على جانب كبير من العفة ۔ ويفسر 
آون وصف بركهارت الزری بادندوه بأهمكانوا يعبثون به کعادنہم . ولكن 
من الما ایض أن حك عمان دجنة لحم » واصراره على عراعاة أحكام الین » 
وقسوته فی معاقبة مرن برتكب أقل جرم » قد کان له أثره فى مبذيب 
آشدیدوه ورفم مستوی السلوك بيهم ؛ حق آمیحوا أرق فى هذه الناحية 
هن سار البخه . 

ووصقهم آخرون » فقال عنهم مویل بیکر إنهم قبيلة رديئة جداً » وقال غنهم 
تاجر امليزى فی عصر الهدية إنه لاشیء بحسن من شآنہم سوى أن عحوا من 
الأرض . ووصفهم اتجليزى آخر بالكل والكذب > وهذه الأوساق كلها 
مصدرها التحامل وا ھل . فأما الکسل الذى وسفون به ولا رى أوين یاس 
فى التصدیق على هذا الوصف » فيرجع إلى أنهم يطالبون بأعمال لا يرغبون فى أدائها » 
وأما وشم و نغور من الاس » ومن الغرياء وجه خاص . فرده إلى بینم 
فى ابال التى تفرض علهم العزلة وقلة الاختلاط » وقد سری هذا الملق فى دمام 
حتی لازمہم بعد أن تزلوا السهول وعاشوا وسط الناس ؛ ومارسوا الزراعة وسکنوا 
القری فى دلتا الحاش ۔ 

وقد كشب أحد فضلاہ ا مدندوہ - بناء على طلب الولف - وصفاً لبعض 


س۷۹ 


أخلاقهم وأ-والهم ؛ يقول فيه : إن ا مسدندوی قتوع صبور إلى أقصى حدود 
الصبر » تمل الشاق ويسهين بالصعاب ؛ ویس غلى الحرمان » ولا بشکو 
مهما بلغ به الألم . وهو -- كسار البچه -- شجاع إلى درجة الاستانة . 
ولا عيل إلى الراح . وهو یشور ويغضب بسرعة ۔ ولذلك کرت السداوات بین 
القبائل والبطون . 

وهو أقرب إلى الشك فى الناس وإساءة الظلن بهم حتى بەرفھم » ولذلك 
لاوح بشیء أو بأس من آموره » إلا لن شق بهم . ولا یق بشخص حتی 
مره میتین أو ثلاث .رات » فإذا آمن بك » فلن يتحول عن اعانه مهما ممعم 
عنك من الأقوال والهم ؛ ولشدة نفورم من الفریب س سواء كان من امدندوه 
آوغيرم - لیس من الپ التفامم معهم ؛ وإن كان لهم مع ذلك شنف كير 
باستقصاء الأخبار م كل انسان حتى من الفراء »كا يبدو من العادة الشائعة 
عتدم . والتى يسمونها « سکتاب » . والسکتاب بلفتهم ابر ء أو التبأ ؛ 
واستقصاه الأخبار من کل قادمبمل شائع عند الحدندوه يحرصون عليه أشد الحرص » 
حتى یلموا إلاماً دقيقا بکل مایجری » فى بلادم والبلاد الحيطة مهم . 

ويقول الکاتب إن طریقة تبادل السکتاب طريقة قدعة تتخذ داعة صورة 
خاصة : فيسأل الواحد مہم القادم بلنته التبداوية . « محا | سلامات ! كيف 
أحوالك وأحوال قبيلتك . وأحوال الہسلد ؟.. هات السکتاب ! من أبن قت 
ومتى ؛ وماذا رأيت وسحعت » وهل فابلت أحداً فى الطريق » وهل مررث فى طريقك 
على سکان ومنازل + وهل ررت عاء وغل رأيت شيقاً من الدواب ؛ وهل مت 
خيراً من أحد الناس فى الطريق .. ؟ 

قيحيب اسول عن هذا كله لیس غندی لمير حتی يكرر السائل سؤاله 
عرئين أو ثلاث ء ويأنس إليه السٹول شيقاً قشيثا ۸ فییدا بذکر الأشياء القليلة 
الأهمية » ویستنرق فى ذلك وقتاً طوبلا » ویسکت من آن لان لک بأخذ تفا 
من « الکه"وس » » آوغلیون العدخین » الذى محشوه ينوع خاص من الطباق 
پمعی الک ركوج : وقد پستفرق السکناب ساعة أو ساعتین . ولكن السائل 


سو ہت 


لابتفذ صبره ء لأنه يعم أن الأخبار ا مامة لا مجیء إلا فى النهابة ء بمد أن يزداد 
التعارف بين السائل والسٹول . 

وهذا السکتاب بین الغرباء » مجری وم على ظهور دوامهم » أو واقفين على قارعة 
الطريق . ولكن أم سكناب هو ما يجرى بين أشخاص بيهم معرفة سايقة » 
حول حلقة « انه » أو القهوة . وفى هذه الأحوال يطول الحديث » 
ق هدوء واطمنان . 

وللقهوة عندم شأن أى شأن . لانپا عند البجه عامة ؛ وعند المندوه وجه 
خاص عثاءة الغذاء بل أ كثر من الغذاء . وا قواعد وأصول وآداب يحافظون 
مل آشد اف فعی تعمل دام عل قدر لام الوجودن ؛ ولذاآقبل نادم 
جدید » فلا بد له أن بنتظر حتى یمد له نصیبه ۔ ولمل محاورة البجة الحبشة جمل 
هوة تلك النزلة امامة » التى مجدها للشاى عند القبائل الليبية . 

هذه خلاصة الوصف لبعض طباع اشدندوه رواها واحد من زجماتهم: » 
وهو رى أن امدندوی قلما يتحدت بصراحة إلى الغریب » حتى لو سألته عن البطن 
أو البدنه الت ینتمی إلا » قإنه لا يزيد على أن يقول إنه هد ندوى » حتى يعرفك 
تمام المرفة . 

ان نا 

ویصف لتا مستر أوین حياتهم الاقتصادية وسفاً نلخصه فیا لى : 

فى اطمات الثمالية التى تغلب علیہا الصفة المبلية نعتمد القبيلة على ری اللإبل 
والاعن بوجه خاص ؛ وقلما تسمح الظروف الطبيعية بتربية ای نوع آخر من الاشية 
وإنكانت الصور النقوشة على الصخر تشر إلى احمال وجود البقر فى عصر لعل 
الط ركان فيه أغنہر مما هو الیوم . والزراعة فى هذا الاقلیم الشما ی قليلة ؛ وأ كثرها 
فى بعلون الأخوار . 

ما الإقلم نوی غامة ودلتا الحاش وجه خاص . فالحالة الطبيعيةفيه تسمح بری 
البقر والغنم » وبنشاط زراعی أ کثر . وإنكانت الاشية هى الماد الأ كبر للثروة .. 


— ۱۹ سے 


وعلى منحدرات ا بال المالية نكون حركة الرعاة قى طلب الکلاٴ من المبل إلى 
السپول وبالمكس » على السورة التى رأيناها عند الأعأر ۔ أمافى ا حنوب ‏ ذالمركة 
والاتقال يكون بين الشمال والحنوب » وهى فى كلا الین حركة حدودة ؛ ومقصورة 
على الطوائف التی تشتفل - أ كثر ما تشتفل - بارعی . 

وفى المصر الحديث - بعد التوسع الزراعی فى الدلتا » نشأت قرى كثيرة 
مستقرة سکانها لا يكادون برحونہا . ومع أن ال مجرات الوسية عدودة عادة » 
فإنه نظراً للا امتازت به ا لمات الجنوبية من وفرة الطر والنبات » رعا لح بعض 
سکان النحدرات الشرقية الثمالیة ۔ فى السنين القليلة الطر » وانتقبوا إلى جهات 
الجنوب طلا لکلا" والرعی . 

وقلما تعنى القبيلة بالصيد -- لاصید ار ولا صید البحر - على قلة ما لدبہم 
من الزاد » وجل غذائهم من الألبان » وقليل من لوم الحيوانات النى یفتنمونہا 
بالإغارة والب + وقد ينتفعون بتار الدوم » فیمضنون قشورها . أماحرفة التجارة 
فم يعيروها هناما كثير! » بوكل ما عنام مہا حصیل الأناوة من القوافل التی كانت 
مر بیلادم > أو تأجير إبلهم أو ييمها للتجار . ومعظم هؤلاء من جزيرة العرب . 

وحم للعزلة جعلهم ينفرون من الاختلاط بنیرم = حتى بأباء جنسهم سب 
ومن التجمع إلا لفرض مؤقت » وجل همهم أن يتركوا لأنفسهم لا يتعرض فم 
أحد » ولا یتەرضون لأحد . ذل ككان دأہم وطبعهم ء غير أن الما امارچی عشا كله 
وحضارته ونزعاته لم بدعهم لأنفسهم » وجاءت السلطات تريد التقرب مهم والاتصال 
بهم » سواء أرغيوا ىذل آم ل برغبوا . ورمعت خطة لاستغلال بلادم » ولشروعات 
زراعية على نطاق واسم م يألفوه . ولكن المدندوه قد أدركو عا فطروا عليه من 
له أن فى هذا مصلحة م » فبذلوا جمداً ود لک يلاعوا بين أنفسهم وبين 
ا میا الجديدة التى امتدت إلى بلادم ء فأقباوا على الزراعة » حتى على زراعة 
أصناف حديدة مثل القطن ۔ 

وعلى زغم من أنہم لم بصبجوا عهرة فى ژراعة القطن ‏ وحداثة المهد مهدا 
لام تسكتنى لتفسير ذلك - فانهم على کل حال ل ينقروا من هذه النلة الجديدة 


س ۱٣۳‏ س 


الغريبة »كا يتفرون من الغرياء الفضوليين » بل أقباوا على غمارستها جهد طاقهم . 
تا البجه أ كير الشتنلین فى ال راعة فى دلتا لماش : إذ پبلشون عو 7۷۵ 

جموع الزراغ » و ۵۵ ۶ من الداع جیا من الد ندوه وأخذ مستوی الزراغة 
9 م فى التحسن حتى بات قريياً من مستوق الجاعات | الأخرق فى الدلتا » 
زا کنر من سكان عرب إفريقية ء من ماوسوا الزراعة زمتاً طويلا . والمدندوہ 
فوق ذلك نشاط زراعی ملحوظ فی متطقة ط وکر » على الرغم من وقوع هذه النطقة 
خار ج بلادم . 

وإلى حانب القطن ينتفع الندندوه باستغلال مر الدوم » بن يبيعوا الب » بعد 
جعه » فى الأسواق وهو يستتخدم وجه خاص فى صناعة الأزراو » ويسميه بمض 
الکتاب الماج التبانی . ومخیل الدوم ینمو نموا طبيمياً ء وهو واسم الاتتشار فى 
يلاد ا مدندوہ الحنوبية » وهذا النشاط الاقتصادى أيسر خطبا وأ كثر ملامة 
لطبع المدندوه ۔ واذلك یقباون عليه عن رغية صادقة . فليس هنا لك فلاحة ولا. 
ری ولا تطهير الارض من الحشائش » ولا دخل من المفتشين أو ج 3 ومع 
ذلك فان هذا النشاط الاقتحضادی حديث المهد ایس » فعلى الرغم 7 أن خیل 
الدوم منتشر فی البلاه منذ قرون بعيدة » غير أن الاسواق التى تستپلکه بکثرة 
جديدة ء فاژداد شأته بازدياد ال ركذ التجارية فأصیح مورد جدیداً للثرؤة م یکن 
مغرو ذأ اقدماء الحه : 

وقد استدعى استنلال الدوم نشوء 00 جدددة عفد المدندوه لا يخاو من 
الهارة ٤‏ وص صناعة استخراج الية من باطن ال رة » وذلك نطرقها بالمحارة عهارة 
حتی تتتحطم القشرذ ا مارحیة . ومخرج الحبة من باطٰہا » فيمار ح اشدندوی القش 
لماعن ء ويستبق البة لبيعها . وق وسع الشخص الدوب أن يستخرج ألف حبة 
فى اليوم الواحد ؛ وهو ما بعادل ابی قنطار مرت العاج النہاتی . وقد يصل من 
القنطار إلى سين أو ستين قرشأ . 

۱ ویقول مستر آون إن الندتدوه أ كثر تأخراً وأشد تهرداً على النظام من سائر 

البحه . وأن مجم أ كثر خشونة » وأسلوب النطق آقبح أسلوب بین جیع 


سد ۱۲۳ مه 


البجه . وان نسبة القتل والشاجرة عندم ا كثر ؛ كا آنهم أ كثر البجه نفوراً 
وانطواء على أنفسهم ۔ حتی |نهم يحتقرون ا ماعات التى خضع النظام مثل بنى عاعر » 
ومع ذلك فإنهم قد آئیتوا أنهم وان کانوا أ كثر البجه تاخرا» أسرعهم إلى الأخذ 
بأسباب التقدم . وقد آمکنهم بعد أن توفرت شم القيادة الصالحة من رؤسائهم أن 
يتحدوا ويؤلفوا نظاماً تيليا وبا . واستطاعوا أن يحتلوا مکانہم وسط ا جاعات 
الى ترد فى منطقة کلاء وی‌جاعت متعددة مات والسلالات فس ذلك 
أمكن شدندوه أن بنظموا علاقانهم بتلك الجامات » ومهم من هو غہیب عن 
السودان » مثل الیاحرن من عرب إفريقية . وم داعا حریصون على حتوقهم 
ومكاتهم ؛ شدیدوا الحساسية لأقل شىء يتومون أن فيه اعتداء على حقوقهم . 
ونظراً لأنهم قد أصيحوا ود ةكبيرة منظلمة » م عصبية وشوكة » فإن معظم 


القبائل البحاوية الصغيرة المنتشرة بین خور رک واامطبرۃ قد انضمت إليهم 


واتضوت تحت لوائهم . وعکذا ری الهدندوه لا بزالون بدجون فى سفوفهم القبائل 
ااسذيرة بالوسائل السامية وحدها . ولعله لن عضی زمن طويل حتى يكون اسم 
المدتدوه شاملا لیم البجه ا توببین ؟ ون كان كثيراً من ا النقہ والارتقا 
والاشراف لا بزال مٹسکا توحد به وقالیده . 


النسبة التقليدية لفديدوه 
مبارك ( الصریف ) حت ابنة شکایتل مالك اله 


عمد مباراك ( برا كوين ) حت هدات ( ابنة الصریف العلوى ) 


1 1 أ ۱ ۰٤‏ ۱ ۱ 
اعتاب شيادين جلاب آلو قاد باشك قورهب كلاى أو هوس وبل مد 
(أو عرين) أو جيل ۱ أو حكول أو هدل آ و رر 
ا 
1 ر 
: تاداب قر هاب 
۱ ۱ 
CO ۱‏ شبودیناب 
۱ 000207 ابلة << أحد الشكرية ابم |1 | | 
۱ يق ست‌رنداواب عامداب میشاب عبراب 
1 بعاراب 0 ' و 
ا ہت 
و بلالیلاب2١)‏ فيكو عاب سس باتوی کت سس سي ات 
كالولاى خالبة کی کے ۱ ۱ ۳ 
عي تراد ابنة = للق (ترک) انة عت أحد المكابراب 
ت 1 ابنة = احدالقنج | (جلى) حكولاب0© 
سمرار | أو الجعليين 0 
8 قرعیب الشارعاب 
تبون شجرة النسب هذه الشعب الثاتى عصرۃ الى تا اف منہا قبيلة ال دندوۃ » وتفيد علامة سے بعد كلمة ابنة » 
۱ 000 الها تروجت من الشخص ال كور بعدها ؛ ويلاحظ تنوع الصاهرة مم المرب والثرك ونح 
(۱) کانت هذه الشعبة دايا مركز الرعاءة یم المدندوه " (۲) اتہر أعضاء هذه الشعبة بالفروسية 


(۳) آجاوید القبيلة والميكة الاستشارية لما 


(4) كانت فبہم الزعامة الدينية قبل انتغار الحعمية 


بفى عاص 

مذ کر اسم بى عاص داعا علرهذه الصورة » سواء کان سیاق النحو بتطلب 
الفع أو النصب » ولمل السبب فى هذا غابة العامية » ولیس هنالك سبب عنم 
من استخدام صيغة ارقع رم العرف الشائع 5 

وينو عامس ثم القبيلة البجاوية التى تحتل آخر أقاليم البجه من جهة ا توب . 
وکا أن اابشارین هم أوطان فى السودان ومع » كذلك لببی عامس أوطان فى 
السودان والإرتريا : ولكن القياس مع الفارق » لأن البشاريين فى القطر الصرى 
قلیاو المدد » ینا بنو عاص فى اررا يبلغون الستين اما » أو ما یقرب من ضمف 
عددثم فى السودان ؛ والساحة التى بحتاولہا فى السودان حدودة » لملها لا تزيد على 
خسة آلاف ميل ربع » وهی فى أقصى الجتوب الشرق من مواطن البجه » فى 
صورة مقلت ‏ أحد أضلاعه ساحل البحر » من حدود ارترا إلى جتوب سوا كن 
بنحو ٠١‏ ك م . والضلع الثانى خط متد من ساحل البحر الأحر ہ فى اجاء تمالى 
جنوفی مخترقاً سلساة جبال أداريباب ؛ إلى أن يلتق حدود إرتريا ؛ والضلع الثالث 
هو الخط التعرج الڈی عثل ا حدود الأرترية السودانية فى هذا الإقلم . 

آم مظاهر التضاريس فى هذا الإقلم السودانی من آوطان بی عاص » هو السهل 
الساعلی » وهو هنا أ كثر اتساعاً منه فى أى جزء آخر من السودان . وذلك بسبب 
تراجم الحبال حو الغرب من جهة » وبسبب تقطعها النی سبقت الاشارة إليه من 
جهة آخری . هذا السهل هو آوسم ما يكون فى الشمال حيث تتوسطه مدينة 
طوکر ء ثم يضيق بالتدر یج محو الحتوب » بالترب من حدود ارریا » وفيا وراء 
صرف عقيق ء حیت مد کتلة حباية بارزة تحقل هذا ال ركن البعید من السودان 
وتستمر إلى ما ورام حدود إرتريا وهی كتلة حبل أدراو » التى رو ارتفاعھا على 
۰ متر فوق سطح البحر . ۱ 7 


-- ۱۲ات 


وهنالك کتلة جبلية سبقت الاشارة لها وهی کنلة جبل آدارییاب » ولسكلها 
أضيق وأصغر وأقل ارتفاعا » وبين البكتلتين يجرى خور بركة إلى السهل الشماٹی » 
ووادى برك نفسه تغلب عليه السهولة والاتساع . 

ومکذا تری أرل أوطان بى عامس فی السودان تشتمل على أربعة مظاهر 
تضاريسية : سول ساحلی » ينحدر إليه واد هری ء وهذا الهرء أى خور ترك ء بعد 
بالنسبة مذه الأقالم لہا عظم انطر » وإنكان فى ذانه شئيلا إذا قبس إلى الأنهار 

مة٤‏ ثم جيل عظیم فى 7 الشرق » واخر أصدر مته فى الطرف الثری 

ويحوز لنا أن نعتبر خور رك هو مور الذي تتألف حوله بلاد بى عام فى 
السودان » بل وف بلاد الارتربا نفسها » ونظاراً لأن هذا انمور يجري حو الشمال ؛ 
ویلق عالہ فى صورة دلتا فى إقلم طوکر » فقد اجتل بنو عاص جَزْءاً "كبيراً من 
هذا السهل الثولي أيضا . 

وأوطان بنی عامس فى ارتریا تزيد فى مساجنها على أوطانہم فى السودان ولملها 
تبلغ الضعف أوأ كثر . وإ نکانت كلها قربا م کرد حول وادى رک وروافده » 
وهو الإقلمم الذى يطلق عليه هناك اسم أغوردات » وقد یصلون فى رحلامم 
ا طلب اأرعى إل التوغل فى الجنوب 08 إلى وادى مارب ) أعالى 
خور ا ماش ) وم عل ىكل حال لا تبعد كثيراً عن آعالی خور رک . 

وبلاد بنى عامس يناما كلها تقريياً نصیب من الأمطار الشتوية » الى تأ مع 
ازیام الثمالية » وهذا يتزاءد كلا جهنا من الثمال إلى !نوب فنا الطر فى ما وکر 
لا يزيد على ۸۸ م م إذا هو يصل فى عقيق إلى ۱۳۸ م م ؛ وفی‌کلا ا الین بتساقط 
قليل من الطر فی الصيف على السهول الساحلية . غير أن هذا الطر الصيق بزداد 
ویسبح هوالظاهرة الناخية ا مامة إذا مدنا فى وادى بركة وتوغلنا جنوباً إلى إقلم 
الرتقمات ؛ ذات الناخ البشی اللطف » حيث بصل الطر إلى ما یقرب من ٠٤٤‏ 
و ۵۰۰ مم . وقليل من الطر الشتوی يصل أيضاً إلى المضبة الإرترية . وقد ثمل 
بعض أوطان بنى عامر هناك . ولان كان من الصمي. محدید مدی انتشار الأمطار 


ہے ۱۷۷ سے 


الثيتوية » فإن السهل الساحلی في وريا بناله النصيب الأ كبر نبا , ولذاك بح 
بنو عامر حو الشرق في الشتاء لرعى ماشيهم ٠‏ 

وظاهن من هذا الوصف الوجز أن أوطان بني عامي لوقعها ا نولي يناما من 
الطر نصيب آوفر ؛ وزداد نتيا وعشها وشجرها تبع لك ؛ وان لم يكن الطر 

من الوفرة بحيث يساعد على الاستقرار إلتام . ولذلك كانت الحرفة الذالبة هی الري 
2 أمكنت الزراعة فى بعض الجهات اللائمة ء بقطع النفار عن الشروعات الخاصة 
الى عت فى منطقة طوکر 2 ومكنت لكثير من بنی عامر وغيرثم من اابحه أن 
بميشوا عيشة الاستقرار فى أ كل مظا رہ . 

إن موقع بلاد بنی عامر يعرضها لطائقة 2 من ارات اظمارحیة » ری 
الساحلى ء کا , ا ال فى الشمال ء بقابل هضبة السبير والمن » ويتعرض ججيع 
المؤئرات التى تخد طاریقھا فى البحرالأحر . والحضبة المبشية : تد عو الشمال حتی 
تتاخم بلاد بي . وعی ت:حدر احداراً تدريجيا من ابأنوب إلى الشمال » 
مہا 7 أوطان 3و عرضة 7 وباو رات رد » ثقافية أ و اجماعية » الي 
مجدرها الحضة الأثيوبية » وعل على الأخص الأطراف الشمالية مہا جک 
پنو عامر فما مضی شعبة خالسة من الجاعات البجاوية » يشاركون غيرثم من البجه 

فى #قافهم وتقالیدم » وكانت أوطانہم الأسلية فى الأودية الحيطة حور 01 
ومرتفمات البحر الاجر » فإنهم على مضی الزمن قد تأثروا بالاختلاط بسكان 
السواحل ء وأ کثرم من جزيرة العرب . وبوجہ خاص تأثروا بالهضية الأريترية 
فى لغهم وثقافلہم . وتنازعتهم هذه الؤثرات من ع الشرق وا دوب ؛ وكانوا ثم 
الشعية الوحيدة البحاوية التی تسربت إلها جع هذه ااؤرات . ولاشك أن هذا 
التأثير د يكن مقصوراً على اقتباس لن أو ثقافة غريية فى الاصل عنهم ؛ بل تتاول 
ایا اختلافا جنسیاً ) تسربت نه عناصر لم تسكن كلها قوقازية إلى بمض طوائف 
نی عامس فى آخر أوطامهم من جهة الجنوب . وریا کان بتو عام فى السودان 
أكثر قاء وأبعد عن ٠‏ الاختلاط بالمناصر الغريبة من سسکنوا إريتريا . ولذلك 
وجد بيهم سلجان خیر أمثلة البحه النقیین ؛ این يشهون ن الصر بین القدماء 
أقرب الشامبة . 


حدم 


ولل كانت الوترات البشية مصدرها الأول جزيرة العرب و إقلیم الِن » فان 
اللمضية الحبشية لم تسكن قبل ذلك خالية من السكان » ب لكان فما عناصر حامية 
وأخرى زمجية » ثم جاءت المجرات الحبشية » تتداف ع كاوج من الجنوب إلى 
الثمال ؛ وکل موجة حمل معها عام يي ادم اس الى كانت قبلها نحو 
الشمال . ولذلك كانت الاهجات الثمالية فى الحضبة البشية والأرترية أقدم من 
اللهحات المنوبية » وهذه اللهحات القدعة » وممها بعض السكان القدماء ؛ هى 
التی رت فی بی عاص , 

ومن أقدم اللناتالسامیة التى دخلت المضبة لنة الحےزٴ » وتشبه اللغة الجيرية 
المنية ؟ والامجة السائدة فى ثمال آثیوبیا اليوم وهی اللغة التحرينية » مشتقة من 
لنة الجمز القدعة . ولا كان سرکز السلطان والحكم فى آئیوبیا فیا مضی فى 
الثمال » كانت هذه اللفة ذات نفوذ واسم » وصل إلى قلم البجه » وأر فم 
وترتب على هذا التأثير نشوء لغة جديدة » وهی خليط'من الحامية والتجرينية» 
وتسمى هذه لت الخاسة أو لفة مجرة . وهی ختلف عن لنة ثمال الجبشة اختلافاً 
جوهریا ٤‏ بحیث بتعذر التفام بين سكان شال الطبشة وبين بنی عامر ومن حوطم 
من القبائل التى تتکلم لفة جره . من أجل هذا رى بض الكتاب بنا لاپی 
أن نسمى اللنة السائدة فى كمال أثيويا اللغة التجریلیة » ولغة بی عامر ومن 
حولم من القبائل لنة مره أو لنة خاسة نسبة إلى قبيلة من بنى عامر تعيش 
بالقرب من طوکر 1 

وهکذا ری أن من بی عامر جاعات تتكلم لفة تبداوى » ومجهم فا تقرب 
من لححة المدندوه » وجاعات تتکلم لغة جره ٤‏ وبسضهم يتكلم اللنتین ء وكثير 
منهم يجمع إلى هذا الإلام بالمربية أيضا . 

يختلف بنوعاص عن سائر البجه کا قدمنا بن دارم موزءة بین السودان 
والأرترية ء وهذه حالةلا حول لمم قیہا ولاحيلة . وم ایض يختلفون عن سائر الببجه 
بام س فی الوقت اطاضر -- أ كثر جنوحاً إلى السا والحدوء . وقد اغتر ساجمان 
مهذا الظهر فوصفهم بانیم تتقصهم صفات الشجاعة وشدة الراس التى تبدو عند 


مت ۱۲۵ 


سائر البجه » أو التىكانت لمر .فيا مضی : ولا شك أن سلجان خطیء فى أن 
يصف لزعنم السامية بنقص الشجاعة » وهو أ كثر خطأ حين بصرف هذا الوسف 


شكل )٩(‏ 
وزیم اللذات فی ارتريا ( عن لنجرج) 
)١(‏ تبدلوية (۲) جره (۲) عرية (4) بين 
)٥(‏ ساهو )١(‏ رينية (۷) دا كل (۸) زغية 


إل الافی أيضاً ء ققد أبل بنو عام بلاء حستاً فى الدفاع عن آوطانهم فى ارئريا 
آمام جات الذيرين من شمال المضية الحبشية . وم يستطع التجاشی بسطونه وسلطانه 
فى القرن السادس عشر والسابع عشى على ارغم من غارات عهزة ومتكررة أن 
يمخضعهم ء واضطر فى الهابة أن بدعھم وشأمبم”؟؟. وقد احتفظ بتو عاص بسلاحهم 


“Seemed ما‎ lack those qualities of courage and truculence ‘that the )1( 
ather fribes still show or orca possessed : S.N,R Vol XIH,, 1930, pt. 1. Pp. 83 
“Note or tte History and present Condition of the Beni Amer.” 

Longrigg, A Short History of Eritrea, 1948, .م‎ 68. 11. (¥) 
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التقلیدی وهو الرمح والدرقة + وم یقتبسوا استخدام السيث» الذى تقدم فى السودان. 
من الشمال مع تقدم الاسلام ۰ ومع ذلك لم تنقصہم الشجاعة ذا طرأت ظروف 
ندعوم للدفاع عن مام أو بارهم . نذا کانوا اليوم عیلون إلى السلم وامدوء » 
ولا جد فهم ما جد عند اشدندوه من قوة الشكيمة » والتظاعی بالقوة والبطش ». 
فلمل فى تاریخ القبيلتين تفسيراً لهذا الاختلاف » فاٍن تكو ين اهدندوه کا رابنا 
حديث ؟ وقد اضطروا فی توسمهم إلى استخدام القوة والخيلة معا . ولعل أحداث. 
الاضطرابات الهدية قد آترت‌فهم » وکال‌بنو عامس عمزل وعا ما عن هذ الاضط رابات 
وتکون بى عامس آقدم بکثیر من تكوين الحدندوه . وللرحلة التى اتہت ۳ 
اشدندوه فى القرن الثامن عشر ؛ قد صرت ببنی عای قبل ذلك بنجو أربعة قرون. 
على الأقل . 

ولبى عاص قضة قدعة تصلهم باطزرة العر بية كي هی ا حال نی معظم البجه 
والروايات التداولة ترجع مهم إلى رجل يدع عم بالطيع 0 الك اهلة . 
وقد زل بيهم وروج مهم على النحو الذى رأيتاه ف الأع سأر وغيرهم . ونظام نفوذ. 
الأم شائم عند بنى عاص » بل لمله أ کثر ظهوراً عند مته عند سائر البجه . ولیس 
ف القصص الى روى فى هذه الناحیة ما يحملنا على أن ننن تلك الروابة أو نستبعدها ». 
فالنفوذ العربى عن طريق الساحل الشرق للسودان وإرتريا واقم لاسبیل إلى إتكاره - 

ومع أن وجود عاص هذا یشیدنا ی تقسير یھ ی سو 
آصلیم وتاریخ تكويتهم . فان ظهوره - حتی ولو سامنا باه حادث تار نی 
نا جاء بعد أن تكونت التبية فى أوطان لا ختلف كثيراً عن أوطاتها ۳0 
وكانت لما دولة تضم بيومبا وعشارها » وزعم ء ء إن م يكن م حاکا مطلقاً » فقدكان. 
له من مظلاهس الژعامة والملك الوروث بقدر ما قسمح بذلك تقالید البجه ء وإن كان 
اننظ السیاسی والاجعاعی لبنی عام أ كثر دقة منه عند سال البحه » والاخبار 
الى بين أيدينا ندل عل أن بنی عام تكونت لهم « دولة 4 أو شب دولة ف لقرن 
رایع عشر » واسكنها لم تكن تسمی دولة بی عار بل دول اب او Belu‏ . 

ومن النظام الساند بین بى عاعر إلى وقتنا هذا ء أن شم عشار ثل طبقة" 


۱۳۱ ہے 


أرستقر أطبة » وهی متنلغلة فى الأقسام الختلفة الى تثقسم إلا القبيلة ؛ وهذه الطبقة 
الأرستقر اطية » أو البيوت الحاكة ء كانت فی القرن الزابع عشر ندعی جاعات 
باو » وإليهم تنسب الدولة التى ظهرت فی القرن الرابع عشر . واستطاعت أن تما 

سلطانہا على الأقطار التى يحتلها بنو عاعر الیوم » على وجه التقريب . 

ولسنا نعرف تام من م هؤلاء الباو ؛ ومن أبن جاءوا وكيف تزلوا هذه البلاد » 
وی آی عصر دخاوها . وبقول لوتجرج #ع01هدما فى كتابه عن تاریچ لرتریا : 
إنه من ال كد آمهم عشائر بجاوية » وآنهم عندما ظهروا لمرة الأولىكانوا وثنيين ؟ 
وبعد ذلك بقلیل ( أو ف القرن الرابع عشر على أقل تقدير ) انتشر الإسلام بيهم 
فى الثمال » وظهرت السیحیة بین عدد مهم فى أقصی الحنوبء أو الجنوب الشرق 
ثم امحدت دیاتہم ٤كا‏ احدت دولهم ‏ فهو رى أن الباو سلالة بحاوية بسعلت. 
نفوذها وسلطانہا على سلالات يجاوية أخرى . ومع أن هذا الرأى يتفق مع الصفا 
الشكلية السائدة ينهم + والتى لا يبدو فها أى فرق جوهرى بین الطبقات ا ختلفة 
فإنه قلها يعن فى تفسیر نشأة هذا النظام الطبتی بین بنی عاعر من دون جیع اجه » 
وهو النظام الذى يشهه بض الكتاب بالنظام الإقطاعى 

وزم راینش 0۵101560 أن المدندوه ألذین قابلهم » وزعون آم عرب من 
اسل عرب ؛ یستخدمون كلة بلاوى ععنى عربى ؛ خلا فكلة بجاوی » ات تثبت 
الاتتساب إلى اليس , وعلى فرض عة ما زمه راينش » ولم يكن أساء الفهم 
أو النقل » فليس من دلیل على أن كلة بلاوى هذه لما صلة پالباو القدماء . ولكن 
هنالك شاهد آخر برویه ساجبان تقلا من كتاب ألفه رجل برتغالى جھول » ونقل 
إلى اللغة الايجليزية فی القرن السابع عشر . وموضو ع الکتاب ھ موجز فى وصف 
نهر النيل > » جاء فيه أن -جزيرة سوأ كن یسکنها ماثة من انرك » ويقيم مها الباشا » 
خارج نطاق الامبراطورية ( لعله يقصد المتانية ) » وعى ( أى سوا کن ) فى الأصل 
تابمة للك قوى محارب » تسمی مملكته دولة بللو ء واعها القدم نجران ؛ جيم 


(۱) کا ورد فى مقالة سلجیان تقلا عن ناموس راینش السمی : 
der Bedawie Sprache.‏ طعساطعارة/ا ص 45 


سے ۱۳۲ 


سکانها من العرب ۸۸00۲8 . وهذه الرواية يضيف إلما سلجان نقلاعن ن الأب لو و 
بان ملك باو الإسلامية كانت منتشرة إلى الفرب من سوا كن فى القرن السادس 
عشر . وكان بينها وبين الأتراك راع 7 طویل » انتهى بالاتفاق بین الباو والترك على 
اقنسام الأموال التی بجی من مجارة جزيرة سواكن . ويقول متزجر فى کتاه 
« دراسات ع ن شرق أفر رة 6 ۷ عند ما استولى الترك على مضوع ف القرن 
الخامس عشر* ۳ء وجدوا الباو فها ء وقد خلفوا حامية مرت الحند لم تلبت أن 
اختلطت بالسكان . 

إذا تأملنا هذه اروایات  »‏ جد فها ما يدل على أن الباو من المرب سوى 
إشارة البرتثالى ا جھول الذى يصف الباو بأنهم ۵۲ وهو الافظ الذى اعتاد 
سكان شبه -جزيرة إييريا أن بصقوا به سکان امغر جو يصفوا به كل 
جاعة تمتاز بالتقاطيم القوقازية والبشرة السمراء . ونستطیع أ ن نطمئن إلى أن هذا 

هو الین الذى قصد إليه الكائب ٤‏ وأنه " ندر مخإںہ أنه یصف جاعة عربية 
النشأة . و لكنا قف مترددن قليلا عند ما حدہ يصفهم بأن الاسم القدحم لدولة 
البلاو هو جران . فه لكان من السادفة البحتة أن یکون هذا الاسم القدیم للدولة 
مطابقاً للقطر العربى المواجه لبلاد ارتربا » أى البلاد الت ندعوها ان العسیر » 
شال امن ؟ 

من الما أن هذا التطابق برجم إلى الصدفة ا حضة ؛ لن من الصعب أن 
نفترض أن جاءات اليلو » عبارة عن 72 من نجران أسست دولة فى القرن الرابع 
عشر » يمد أن هاج رت من اطزرة العربية إلى السواحل الغربية للب ر الأجمر» 
وبسطت نفوذها فى البلاد الى محتلها بئو عام الیوم . لأن هذه المجرات على أ حسن 
الافتراضات قد تمت فى القرن الثالك عشر » أو قبل ذلك بقرن أو اثنين . فلا يعقل 
أن تک ن هذه لماعة أو الجامات هاجرت من مجران حتى فى القرن العاشر » وكانت 


(۱) ص ۲ Maunzinger Ost-afrikanische Studien‏ 
۲ 6۵ هذه بلا شك هفوة من منز جر , لأن توغل الترك فى البحر الجر » جاء بعد فتح 
.سام تی القرن السادس عشر . 


ے ۱۳۳ — 


مع ذلك قبائل وثلية . بعد أن انتشر الام ووطدت آرکاه 0 0 

من البلاد المربیة . وذلك بارغم جما يقال بان بلاد المسیر : و تکن 2 لو من 
الوئنبة حتی القرن السایع ره 

لذلك يمدو لنا أن البلو کانوا قبيلة بجاوبة الأصل + وريما جاز أن نظن أن 
قبيلة أو تا من جران زل بيهم » وساعد فى نشر الإسلام فيم » وحیت الدولة 
أول الامی دولة تحران ء م غلب علہہا اسم الباو أو اسم الشمب الأصلى بعد ذلك » 
کا حدث فى سلطنة القور » وهذا وضح أن البلو أنفسهم كانوا جاعة بجاوية 
تسربت الما مؤثرات عربنة » وبسطت نفوذعا على جاعات أخرى بجاو ة مخالطھا 
بعض الدماء الأحتنية . 

وا يكن من شىء ؛ فان وجود جاعة أرستقراطية بین بنی عامر » دون سائر 
البجه ء ظاهرة تتطلب بمض الإيضاح . وإذا أردنا 27 فى هذا الأمر بالقياس 
إلى نظائره فى أقطار أخری ء لا بد لنا أن نفترض أن غروا منظلا قد حدث » واسعلة 
جاعة مناسكة منظمة » ل تلبت أن فرضت سلطانم! على جاعة أخرى كانت تحتل 
هذا الإقلم من قبل . ولیس فى هذا وحده ما بدل على أن تلك الجاعة ل تكن 
ماو رد 3 بل يكق أن تکون هنا للك قبيلة بجاوية تعيش ف اظم مرو نرت 
بتظام خاص » أو عؤثرات خاصة ميزتها فتكونت لما شخصیة قائمة ذانها » وجعللها 
محس بوحدتها » وما پینپا وبين سائر الجاءات من الاختلاف »على نسق يقرب 
ما حدث فىتكوين دولة الفنج . ومن الراجح أنها رت عؤئرات مصدرها الجزرة 
المربية“ . تم أخذت هذه الجاعة المتزة بوحدتها وكيانها الخاص » تنرو الأقطار 

١١‏ ) هنالاك بعش شواهد تدل على أن اللو تعرضوا فى أثناء تكوينهم كراعة مستقلة لقثرات 

تختلف ما تعرفر جا سائر البجه . فيقول ما نسفيلد پا رکنس (Aer) Mansfield Parkyns‏ : 
إن البجه فى جوار مصو غ كانوا پثلون طبقة لحار ين » ومن السپل ييز عن عيرم من حولهم 
من الرعاة » بأئهم کالوا محلقون شعر رءوسهم ء بنا ا جاعات الأخرى تصفف شعرها ق 
صورة کئلة متجمعة على رأسهم . ولیی هذا الوصف مقصوراً على القيمين حول مصوع . 
وقد ذهب الأستاذ ادل 18861 ( فى .5.31.8 لسنة ٠۹٤١‏ ) إلى أن النبعاب » الذين خلفوا 
اباو » من أصل عربى » وسائر السکان من الإجه . وقد لاحظ أن الطيقة الأرستتراطية حلق 
رأسها وتلبس العامة » بيا عامة البجه س وسسيهم تجرة -- برساون شعرثم فى مخصلات 
مشفورة على الطريقة البجاوية ( س ۷۹) , 


لوم 


التى تجاورها ٤‏ حتى أسست دولة تحتل سواحل البحر الأعر من جنوب مصوع 
إلى تعال سوا كن » وتمتد فى الداخل إلى ا مری الأوسط ظور ا ماش ؛ أى أنها 
احتلت مساحة تزيد کثیرا عن التى يحتلها بنو عامر فى الوقت ا حاضر . 

ولا نمرف على وجه التحقیق متى نشأت دولة باو » ولکنها كانت قائمة بلاشك 
ف القرن الرابم عشر : ورعا تم تكوينها قبل ذلك بنحو قرن ؛ وقد اقش بمض 
الکداب الرأى القائل بت الباو کانوا فى الأصل نصارى مم اعتنقوا الإسلام 
بارج ٠‏ وبتو عامر أنفسهم يشكرون هذا الزعمكل الانکار » وهذا طبیعی 
لأنهم بردون أن يرجعوا نسهم إلى العرب وینسون أو يتتاسون ار هم الأول . 
والذی‌دعا إلى الظن بان الباو کانوا نصارىقيل أن یعتنقوا الإسلام » وجود إشارات 
ف بعض الروایات القدعة ومعظمها من مصدر حبثى » ولعلها لاتتصرف إلا إلى 
الحتوبیین منهم ؛ ومن جهة أخرى ری بعض السکتاب أن الحصيرة التى ته مل للمرأء 
من بي عاص عندما ازوج محمل رمم الصلهب نی ا ٠‏ وقد اه 
ذلك بأن إشارة الصليب علامة سبلة ؛ ومن السپل على صانع الحصير أن يلحأ لها 
كلية ؛ دون أن یکون لذلك أى صلة بالتقاليد الدينية . ولكن سلجان رجح 
أا من خلفات العصر السيحى”؟ : ومن الجا أن تکون هذه الملامة 
مقتبسة من جاعة مسيحية » دون أن کون دليلا على أن البلو أنفسهم کانوا 
مسیجیان وغل الأخص القسم الشمالی مہم ٤‏ ولعل الأرجم ما ذهب إليه 
لو جرج Longrigg‏ 08207 عن رترب ؛ أن البلو كانوا وثنيين عند ما بدأوا 
یبسطون سلطامم على الإقلم الذى استولوا عليه » وأن الشعبة الجنوبية مهم 
تعرضت للمؤثرا ت السيحية » التى مصدرها شمال الممضية البشية » على أبدئ 
غراة من قبيلة حاب » بيا خضعت الشعبة الشمالية للنفوذ الإسلاتى عن طريق 
مواق المععر 72 م الغلية للدن الاسلای بعد ذلك عند یم بی عامر » 


كاذ كرنا من 


)١(‏ راجم ا لد الأول والثاتى من (مدوتات السودان .8.01.88 لنة: ۱۹۳ س ويرى 
بول ( مدونات السودان ستة ۱۹۰۰ ) أن التصرائية والنظام الارسسعفراطی معا دخلا 
عن طريق ا بشة الشمالیة بواسطة قبيلة حاب الارستغراطية ء وأما الاو فكانوا فی نظره 
تغلب عليهم الدماء العربية » وديمم الإسلام ۔ 


مد وت 


ھکذا تکونت دولة ھ البلو » بطبقتها الأرستقراطية ونظامپا الإقطاعى » 
ويها الا وملکھا الورائی ء ولا شك أن القبائل المتفرقة « الخاضمة » لما 
كانت تتمتع بكثير من الاستقلال فى ذلك الزمن کا ہی الیرم ٠.‏ ولكلها كانت 
:على الأرجح تدفع اتاوۃ للبیت الا ء ورعا آدت له خدمات أخرى . ومہما يكن 
من شىء ؛ فقد ظلت سيادة الیو قائمة من القرن ازایع عشر إلىالقرن السادسعشى ‏ 
بوأمکن للبلو أن شتوا أمام القبائل التى تعيش فى افضبة الإرثيرية ء وأن يستولوا 
.أحياناً على آطراف يلاد مره الثمالية ۔ 

وامتداد دولة الباو من سواحل البحر الأحر شال سوا كن إلى إقليم جره 
رتب عليه من غير شلك أن امقد نفوذ الباو إلى جاعات تتكلم لنة جره > وهی 
کا ذكرنا لفة تشاب لفة الجعز القدعة » کا آنا تشاب اللنة التجرينية السائدة 
:فى ثعال الحيشة وجتوب ارتریا » ولکن لهجة جره متميزة عنهما ء ويطلق علا 
أحيانا إسم لغة انلاسة نسبة إلى شعبة من بنى عامر تعيش الان حول طوكر وندعی 
بہذا الاسم . وذکر القریزی أنهم فى عصره كانوا يميشون بالقرب من سوا كن » 
وم دینون الاسلام 6 1 

ومکذا بط الباو سلطانہم على قبائل يتكلم بعضما لفة جره » ويتكلم بعضها 
اللغة اليداوية » ولعل الأرجح أن لذة جره قد امتدت إلىالشمال حت حاوزت و 
ا حالیة السودان فى عصر متقدم » وحلت عل‌اللنة الأصلية للسكان فى أنحاء ختلفۃ 
فالشواهد كلها تدل على أن انة خرن دخيلة على بی عامر » لڈن اشتقاقها من لنة 
المعز ء وهی لنة سامية نقلھا مباجرون من امن ؛ لوا الحضبة ا ہشیة ء وتقدموا 
شيالا حتى نزنوا الأودية التى تؤدی إلى السودان . فنشروا لنتهم فى وادى رک 
ورافده عتصيبة» حتى وصلت إلى قلم طوكر وسوا كن . 

وليس مما یفیدنا الأن كثيراً عند ما ندرس خريطة توزیم اللغات اليوم 
) شکله) أن اول أن نستخلص من هذا التوزيم أى اللفتین سبقت الأخرى » 
وآمها كان أقدم فى قلم بعينه . لأن ۳ راب القبائل البادیة ظاهرة معروفة > وقلة 
استقرارها من أثم مبزانها . ولكنا نع أن دخول اللغات السامية !+ 


المتوبية 


(۱) الجزء الأول.من الط ( طبم مصر سنة ۱۳۳۶ ه) ص ۳۱۹ 


ميس 


متأخر » وأن اللمجات البداوية ترجع إلى عصر حاى قديم . 
والتوزیع الما ی - على علاتة -- برینا أن ا لحانب الفرف من باد بنی عامر 

لازال تسوده اللغة البداوية ؛ وفی ا انب الشرق ( الساحلى ) وعلى الأخص فى 
ارتريا تسود لنة جره » وعتد غرہا إلى وادى عنصيبة وخور رك . غير أننا يحد 
ف هذين الواديين.وق الحهات الثمالية أن القبائل تعرف اللغتين » وهذا ظاهر وحه 
خاص فى خور رکه نقسه »> وق المنطقة الحبلية الواقعة على حدود السودان 
وارتریا شرق وغرب خور ركز » وف الوقت الماضر عتد لنة نجره فى الشرق 
إلى جنوب مصوع وثمال أسمرة » أى حيث لاموجد الآن شعبة من قبائل بنى عامر » 
ون كانت هذه اهات داخلة فى دولة بلو القدعة . 

وقد دامت دولة باو کا د كرنا إلى القرت السابع عشر ؛ ولكن فى أثناء القرن 
الققرن السادس عشر أخذ بتطرق لها الضعف من احیتین » ظهور الأثراك على 
الساحل فى أوائل هذه القترة » ثم ظهور دولة الفنج من ا ماني الثرلى فى آواخرها . 

وقد تأثرت دولة الباو بكلا الؤثرين » ولكن التأثير الترکی لم يكن بمید الدی 
بل مقصوراً على الساحل » وأدى إلى شىء من الشاركة فى جباية الأناوات من 
السفن والقوافل ؛ أما تأثير الفتج فكان أبعد مدى . ولعله کان من أسباب الضعف 
التدريجى الذى تسرب إلى طبقة اليلو .والأرجح أن نفوذ الفنج ۸ یود إلى إخضاع 
بنی عاعس لسلطان الفنج » أو إلى ژوال دولة باو » بل حمل رئيس الدولة س یسم للغنج 
بالسيادة » ورسل إلى مندومهم المدايا بنتظام . ومن آثار نفوذ الفنج أن أصبيح 
زعم بی عامر بدعی اسم ال قلال » وهو لفظ مشتق من اصطلاعات نب 
ولا زال هذا اللقب قامعا إلى اليوم . فإذا كان نفوذ ذ الف كبيراً » فإنه لم ود ال 
زوال دولة باو بشکلها ونظاءها الألوف. ولكن تغييرا آخر حدث فى القرن السابع 
عشر » وهو أن اسم البلو زال من الدولة ء ولم بعد ذه الطبقة الا كة تلك السيادة 
التى لازمتها زهاء الأربة القرون . بل اختفت غأة » وانتقلت السيادة إلى طبقة 
حا كه جديدة » فا اسم نجديد وهو النیتاب عاطهل( مع بقاء نظام الظبقات کا هو ۔ 
ولا زال التبتاب إلى بومتا هذا عى الطيقة الا كة بين ۽ بنى عامر : 


- - 


حدث هذا الاتقلاب اة فى غضون القرن السابع عشر » وف وقت امتداد 
نفوذ سنار ٤‏ ولكن لا يعرف أن هنالك صلة بين زوال تفوذ البلو » وحلول النبتاب 
علهم . ولملتا ندکر بہذہ الناسبة ما سبقت الإشارة إليه من أن الباو طبقة من 
شارین ٤‏ إلى جانب 'ولیہم مناصب الزعامة القبيلية . فهذا يفسر لنا أنہم إذا 
اشتبكوا فى حرب » ودامت هذه المرب زمناً غير قصير » وکان نصيهم امزعة 
إثر المزعة » فلا بد شم بعد ذلك أن يزول نفوذم عاما » وأن يسرف عدوم فى 
لانتقام مهم حتى ببیدم عن آخرم ۔ 

ومع ذلك فليست لدينا عن هذا الحادث الخطير سوى روابة نكاد تشبه 
الأساطير » برويها بتوعامر إلى وقتنا هذا . وهذه الرواية - على علانها س محدثنا 
أن نقہا الا ورعاً من قبيلة ا ملین ء وفد من النيل الأبيض وتزل فی ديار 
بنی عامر . فالتف حوله خل قکثیر » کا هى العادة ء ول يلبث أن أصبح يتمقع بنفوذ 
كبير بين أتباعه وأنصاره ؛ بل فى بلاط الك نفسه . وهنا مرة آخری نقتش عن 
الرأة البجاوية . فإن هذا الفقيه الورع ناقت نفسه إلى الزواج بامرأة من البلو وم 
برض » حسب بعض الروايات عا دون حفيدة اللاك نفسه » ولعل هذا الزواج تم 


بير رفی أهلها أو بمضهم . فلم عض على هذا الزواج شهر أو بعض شهر » وق 
بمض الروايات بضعة أيام » حتیکان هذا العتصر أو الشخص الساخط على هذه 
الزيحة الجعلية ء قد ازداد سخطه » ول يلبث أن جم عصابة من أنصاره وأغار على 
ألفقيه فقتله » ولاذت زوحه بالفرار . 

ثم جری القصة بعد ذلك فى محراها الألوف س وقد رأيتا مشاہاً لما عند 
البشاريين وغيرم - فاٍن هذه السيدة اليلوية لا تلبث أن تلد فی يفوق الفتيان 
بأساً وعزماً » فلا یلیٹ أن بلع أشده حتى يعرف ما حل بأبيه » فیبادر إلى طاب 
الثأر ولا زال يشن المرب على الباو حتى وقم مهم ا مزعة إثر المزعة . وینتهی ه 
الأمر إلى تأسيس طبقة حااكة جديدة وهی الدبتاب » التى لا تبث أن محل عل الیاوء 
. (۱) هذا التق الورع پدی حسب أشهر الروايات على أبو قاسم ».واسم مللك اليلو » الذىه 


زوجه ابنته أو حفيدته ادریس عد » ویفسرون اسم التبتاب بأن أبو قاسم وصف نسه بأنه قبت 
من الأرض . ( راجم مقال اسم ال مذ کور س ۲۲4 ) ٠‏ 


,۱۳ اس 


وتصبح لها السيادة والزعامة فى جیع قبائل بنى عامر وشمپا فى ارتریا والسودان . 

وأباكانت الظروف التى استولى مها البتاب على زمام الأمور » فإن النظام 
القديم » ل يتغير بأ کثر من تنیر اسم الطبقة الما كة . أما النظام نفسه فقد ظل 
قا کا كان . وقوام هذا النظام وجود طائغة متازة » منتشرة بین جيم شب 
بنى عامر » وهذه الطاثفة هى العترف لما بالسيادة والحتك » وما سواها من أبناء 
الشعب » ثم الرعية . والرئيس الأمل أو الدقلال » هو اژعم المترف بزعامئه 
چیم قبائل بنی عامر . 

والأستاذ لومجرج بری محق أن وجود هذه الطبقة الما كة من التبتات کان 
قوة لحا أثر فمال فى توحید بنى عامر » وجع کلہم » بصورة لا جدھا عند سائر 
البحه » وهذا الامحاد كان يشمل القبیلة وشعمها ا ختلفة فى ار ریا والسودان ؛ وقبل 
أسنيلاء الويطاليين على ارريا » وقيام حدود سياسية بین شعبتی بنى عاءر » مم يكن 
للقبيلة سوى دقلال واحد : ولسكن فى أول القرن العشرين ؛ عند ما فصلت ا حدود 
بین السودان وإرتيريا رأت إدارة السودان من الصاحة أن يكون لبنى عامر دقلال 
فى السودان ولو أن إدارة السودان لا تدعوه دقلالا بل ناظراً ٤‏ وهو وان كان 
من نفس الأسرة التى ینتمی إلها دقلال آرتیریا 4 فإن سلطانه مقصور على شعبة 
بنی عاعر التى تعيش فى السودان » وعلى الرغم من هذا الا قسام يعترف جنيع بنی عاعر 
رايهم وبالأواصر التى ع بط بيهم ؛ على رغم الحدود السياسية الی‌شطرنهم شطرين . 
وليس بین الشعبتین عداوة أو خصومات » »م كان بين بنی عاص واشدندوه , 
ولكن اختلاف السكومتين ؛ الاتين تنتمى الما کل‌شعبة ء قد وجه کلا منہما 
وجهة مستقلة فى الحياة » فاشترك بتو عامر فى السودان فى الشاریع الزراعية فى منطقة 
طوکر وکسلا ول يقبل على هذا من شعبة ارتريا أحد إلا فى القليل النادر . وكثير 
من سكان إرتيريا قد ینتقاون للرعى أو التجارة إلى سهول السودان » ولكهم 
مودون إل أوطائهم فی ارریا . أما الشعبة السودانية فان انتقال أفرادها إلى 
.إررا قليل جدا . 

وبتحدث الأستاذ سلجران عن النبتاب ومركرثم المتاز فى قبائل بی عامر » 


لاوم — 


خیقول” : إنه يجدر بنا الا حم على هذا الرکز المتاز عا نشاهده فى الوقت 
ا مافر » نظراً لأ المكومات القاعة لا تشجع هؤلاء اژعاء مى الاحتفاظ 
بكل مام من الساطان . ثم بروی نقلا عن ماز جر أن النبتا بکانت لحم السيادة 
الحقیقیة » ويتطلبون انطضو ع التام منسائر الطبقات . وكانت لهم حقوق فيا غلك 
هذه ا ماعات من الاشية » ولم نصيب هما يحصلون عليه من الغاُم فى غاراتهم ء 
وكان لم حق ال بالوت » وإذا قتل واحد منهم فرداً من الرعية » لم يطالب 
دع 
ويقول سلجان إن اللبتاب إلى وقت قريب ٤‏ وأقاريهم من جاعة عد هسرى 
کاوا الوحیدن الذين علکون الإبل ؛ وحتى فى المصور الحديثة لم تقتن البدنات 
الأخرى من بنى عامر سوی القليل منها ء وأ كثر ماشية هذه الجاعات الضأن والاعز 
والبقر. ونظراً لا للايل من القيمة للمتازة عند البجه على سار آنواع الماشية » 
فلا شك أنتملكها والاستتثار مها منعلامات الثروة وال ماه . وكذلك يشير سلجان 
إلى احعال أن هنالك علاقة بين امتلاك الابل » ويين ادعاء النبتاب مهم من أصل 
عينى ء لأن الجاعات صاحبة الإبل تنظر باحتقار إلى الآخرين الذين لا علكون 
ابلا > E‏ بأنهم رعية أو رقيق . ولا شاك أن سلجان خطىء فىهذا » فإن تملك 
الإيل أمر شائع عند جيم البجه ؛ وإذا کان التبتاب قد حرموا على غير امتلالك 
الإبل واستأتروا بها فان هذا لاصلة بینه وبين النسب العربى . ومع التسلیم بأن 
النبقاب ينظرون إلى الطبقات التى يحكنونها على أنها أحط منهم منزلة » فام 
لا يفعلون ذلك لان هذه الطبقات قلبلة الابل ء فقلة الابل ليست سببا بل يجة 
لتسلط التبتاب واستثثارهم الل 3 
وبورد سلجان أقساماً كثيرة لبنى عامر » مستقياً سلومانه من شيخ من النبتاب 
فی بادة عقيق جنوب شرق طوكر . وعدد هذه الأقسام ثمائية عشي »> وكل سم 
کری بی عامر بدعی عد أو بیت ؛ وأحياناً بدعی القسم بدنة ) الم دات ) 
كا ھی الخال عند ساثر البجه » بل وكثير من القبائل العربية » وكل عد مقسم إل 


. لسنة ۱۹۳۰ ص٦۹ وما مدها‎ NR. راج مقاله فى مدونات السودان‎ (١) 


لامعا 


حصص (جع حصة) . وأقسام سجن تتناول البجه فى السودان وارربا . ولكن 
الظاهس أن أقسامه القانية عشر لاتستوعب جيم قبا ل ببی‌عاعر » لان لو جرج الذى: 
قصر يحثه على إرتيريا قد أورد أسماء لنحو 5؟ أو ۲۹ قسما ؟ وذلك فى إرترا 
وحدها . وأقسامه مختاف من حیث المج » فبعضها مثل الداجا ء وم الطبقة التی 
تشتمل على ممظم النبتاب » يبلذون حو ۱۲,۰۰۰ نسمة » وبعض الشعب مثل عد 
على لا يزيد عل ۳۰۰ . 
وری الأستاذ تادل ٩۳‏ أن تقس ينى عامس إلى بدنات وحصص » نا يتناول 
طبقة التتاب وحدها دون طبقة الوالى ؛ الذين لا بحسب لحم حساب ؛ وهو ری أن 
علبقات الوال نکونت من عناصر مختلفة بعضها من الباو الذين غلبوا على آمہم » 
وبعضهم من جماعات أخرى تلتمى للندندوه أو لبعض القبائل التى خضعت ودانت 
للتبتاب . وأ كثر الوالی بقایا قبائل قدعة اعحت آنارها » وضاعت الها بسبب 
خضوع أفرادها زمتا طویلا لمم النبتاب ۔ 
وبنو عامر عارسون الزراعة بدرجة حدودة فى بعض الأودية . ول یتوسموا 
فیا إلا فى ظروف خاصة » ا هى الخال فى طوكر . وهنا أقبلوا على ازراعة إقالا 
شديداً » وأندوا فما تفوقا على امدندوہ فى كسلا ء وزراعتهي فما عدا ذلك قليلة . 
ولا رال حرفة الرعى هى آلساندة بيهم » وهم انتقالات موسعية » فى طلب 
الک . فم أن أوطائهم الرئيسية متجمعة حول خور رک وروانده » فان هم 
انتقالات فى الشتاء إلى النحدرات الشرقية » وق الصيف إلى الجهات النربية » 
وذلك بالا بع تبعا مو اسم الطر . 
ولا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من الوصف السائد لبنی عاعر بأنہم قبيلة 
واحدة ؛ فإن عددها الكبير ء والنظام الاقطاعی الذی کان سائداً بينها ولا تزال 
ا ارہ قائمة» جعل وصفنا ام بقبائل بنی عامر أقرب إلى الصواب ؛ لذن کل عد 
بلغ تعدادہ فى كثير من الأحیان تمداد قبيلةكاملة ء ولذاك وصفهم بع ضالكتاب 
بأنهم عبارة عن أتحاد قبائل ‏ وخصوصاً أن الجموعة كلها تتألف من وحدات قبلية » 
(۱) مقاله السالف الذكر س 5ه ء لاه 


سی — 


ےئ ہے 


لکل وحدة زعيمها ء وطبقہا الأرستةراطية من النبتاب » وطبقة الأتباع أو الوالى. 
5 . . . وكانت نسبة السادة إلى الموالى فى كثير من الأحوال بنسبة واحد من" 
السادة لكل حسة من طبقة الأتباع » الاهم إلا فى حلة الدقلال نفسه ؛ فان کان 
مضطراً لأن ینمی آتباعه بقدر الاستطاعة حى يستطيع الاحتفاظ ع رکزه بين 
سائر الزعماء . 

دم یکن هؤلاء الوا : عثامة ارقیق » فم يكونوا سلعة تباع وتشترى » وكان 
مباحاً لحم أن عتلكوا الاشية ولک ن کان عليهم أن يؤدوا ا حدمات ویدفموا 
۳ لسادهم ۶ و یکن جوز للواحد مہم أن يتحول عن تبستد السيده 
يخال من الأحوال . 

ولا تزال طبقة السادة موجودة إلى الیوم » وكذلك لا ہزال هنالك تلك 
الجامات التی تنتمى إلى طبقات الوالی » غير أن سلطان السادة على الأتباع قد 
امحل أو تلاشی ؛ وقد بدأت هذه الظاهرة فى أوائل القرن ؛ ثم أضبحت واضحة 
كل الوضوح بمد ارب العللية الأخيرة . وقد حدث هذا كله برغم البتاب » 
ووشك ألا ببق من آ ثار الاضی سوی عسکهم بأمرين | الزواج من 
طبقات الوالی » والتفور من حلب ال‌اشية » وما يشاءه ذلك من الأعال » الى 
كانت مقصورة على انلدم(٩‏ , 


)۰ راجم مقالة مسر | . پول فى 8.۸-8 ( الزء الثأنى من جلد ۳۱ ( ۱۹۰۰ 
صفيحة ۲۲۷ وما بعدها . وكذلك متال الأسعاذ نادل قى سنة ۵ ۱۸۵ من تلك ا جلة . 


افص كارن 


فی الفعصول التالية ستتاح الفرصة التحدث عن ا جموعات العربية الرئيسية > 
الى تتألف مہا الكثرة العظمى من سكان السودان الثمالى ؛ ولکنتا -- وقد قدمنا 
الحديث عن البجه بسبب قدمهم فى السودان » ورأيتا كيف تأتروا بالمروية تا 
شديداً ؛ وجاء فى سياق الحديث إشارات لبعض القبائل العربية التى اتصلت بهم » 
وعلى الأخص الكواهله - مسن بنا أن خصص هذا الفصل للحديث عن هذه 
القبائل بالذات » وان کان بعضها لم برد ذکره فى الفصول السابقة . 


الكواهلة 


تمد مجموعة الکواعلة فى السودان الیوم جوعة صغيرة عدود: الأوطان » 
إذا قبست إلى ا جموعتین الكبيرتين : المعلية أو العباسية والجموعة الجهنية » وم 
ينتسبون فى أصول فى جزيرة العرب إلى كاهل بن أسد بن خزعة ۳ . فهم إذن 
من عرب الثمال » ولكنهم منفصلون ماما عن المجموعة الجعلية ؛ ونسمهم منفصل 
عن نسب الحمليين . 

ولا شك أن الکواهنة م آم قبيلة اتصلت بالبجه اتصالا وثيقاً من احیتی 
الجوار والنسب » وإذا كان غيرثم من المرب قد دخاوا السودان الشرق قبل 
الإسلام وبمده » فان الروایات لم حفظ لنا من أنبائهم شیٹا » بيا أثر اتصال 
الكواهاءيالبحه لا يزالواتها تردده کل قبيلة من قبائلهم » وکل بطنمن بطونہم 4 
حتى أصبحت کل موعة بجاو تنتسب إلى بی كاهل » مفضلة النسب العرف 
الحديد » على اسب الیحاوی التلید . 

(۱) قبلة اشوس تا » هی الفبیلة ای كان کیا حجر أو امی‌بی" القيس الشاعر » 


والق ارت عليه وتنادہ افلامه . وکانت غواطلها فى شال جد » وقد انتلقت بعد ذلك إلى غربه 
المزيرة العرببة بالتدرج ء ومن هذا الاب الغربى دخلت السودان . 


س و — 


والأعى الوحيد الذی ومجب له التأمل فى توزيع القبائل والبطون فى السودان 
اليوم » أن الکواهلة | يبق لهم فى السودان الثمال الشرق مكان يستحق الذکر » 
وليس هنا لك وحدة قبلية من بنى كاهل تعيش اليوم وسط البجه » ولولا أن 
الكواهاة قدامخذوا أوطانا آخری ق‌السودان » لکانوا الیوم عرد أحاديث تروی ء 
بعد أن الدعوا فى البجه كل الاندماج . 

ومن دوا الأأسف أنامعلومات التى دونت عن السكواهلة وجه عام قليلة ۔ برغم 
ماهم من اكان الواضح فى التطور التاريخى لبعض القباثل "۴ ء وبرغم اقشارم 
الواسم فى شرق السودان قدعا » وف الوسط والغرب بعد ذلك . ويكاد أن یکون 
من المؤكد أن الكواهاة -- أو معظمهم - قددخاوا السودان منالشرق ؛ ووصاوا 
إليه من المررة العربية مباشرة . وددأوا حياتهم فيه باحتلال الإقليم الساحلى . أو 
جزء عظم منه . من سوأ كن إلى عيذاب » حيث اختلطوا بالبجه وتعلموا لسائهم 
وصاهروم . ورعا كان لمم الأثر الأ كبر فى نشر الاسلام والثقافة المربية فهم . 
وکان لم آرم أیضا فى تنظيم التحارة والقوافل بين وادى الئیل والبحر الأجمر . 

ولیس للسكواهلة اليوم کاذکر نا -- أوطان فى آرض البجه ؛ وأوطانہم 
اليوم مبمثرة فى جهات متعددة » أخصها إقليم النيل الأبيض » وأواسط كردوفان » 
ولم يحاول أحد من الکتاب أن يجد صلة بین السكواهلة الذين يميشون فى أوطالہم 
الحالية » وبين تلك القبيلة التى اتصلت بالبجه وصاهی‌هم واندحت فہم . غير أن 
الشواهد التى بین أبدينا ندل كلها على أن جيم الكواهلة - عا فى ذلك القبائل 
الى تفرعت عهم ودعیت بأسماء آخری س قد كانت شم رة واحدة من مصدر 
واحد وام انتعروا على مدى القرون من الشرق إلى الثرب » انتشارا تدريحيا . 

فنازهم الأولى فى السودان کانت السواحل الشرقية » وما يما من لالم ۱ 


وقد عاشوا فہا زعنا » وازداد عددم 3 ۳ أخذت بعد ذلك بطون مہم تح عق 


(۱) يراجم با كتبه ما کایکل فى كتابه عن تاریخ العرب فى السودان ؛ وكتابه عن قبائل 
كرخوذان . وهنالك بحث أوفى عن السكوادلة فى اقلم الیل الأبيش فى «قال ار رہد فى مدونات 
السودان aud S,N;R,‏ ۰ ص ۱٤۹‏ وما بعدها ¢ عنوائه Soms Notes on the Tribes‏ 
of the White Nile Provinçe‏ 


س 4 = 


تلك الأقالم » وتعحول تحو الغرب » فنزلوا بإقليم المطبرة » والتيل الأزرق » ثم 
ارحل مهم خلق كثير إلى الئیل الأبيض » واحتاوا جزءاً كبيراً منه على الضقتین, 
الشرقية والغربية . مُم آخذوا یتوغلون فى بلادكردوفان الوسطی والثمالية » وخالطوا 
الكبابيش فترة من الرمن » ثم ارتھاوا عنہم واتخذوا لهم أوطاناً مستقلة فى النصف 
الثمالى من كردوفان . 

وهكذا يبدو أن من المكن أن قسم تارينهم ف السودان إلى مراحل : 


١ 0 ابچ‎ 
۳ 1 ۱ 


/ 


( شعل ۱۱ ) هجرات الكواهلة 
)١(‏ الوطن الأول )٢(‏ بعش الكواهلة على العطبرة (۳) النيل الأزرق 
)٤(‏ الكواهلة والسانية الح على الیل الأبيض (ه) فی شمال كردونان 
(ہ) الحانة فی بيوضه (۷) الكواهلة فى تقلى 


لول : تزوم بالجهات الساحلية واستقرارم فیا . وهذا قد تم فى القرن 
الثانی عشر أو الثالك عشر » لان ابن بطوطة يحدثنا أنه وجدم غالطين للبجه » 
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دوعو 


عارقين بلسانهم فى منتصف القرن الرابع عشر الیلادی ۲۰ . وقد زال أثر الكواهلة 
فى هذه الاقام کا ذکرنا » بسبب ابدماجهم التام فى قبائل البجه . ۱ 

والثانية : تمثل تروهم إلى جهات عطبره وخور الماش وسنار» ولا تال 
لم أوطان محدودة فى هذه الحهات . 

والثالئة : تزوحهم إلى النيل ایض ثم إلى كردوفان وبيوضه وغيرها . وهكذا 
تعددت أوطانہم فى غتلف الأٰمحاء . وان كانت قد زالت من الجهات الساحلية 
الشرقية » ولسنا نعرف على وجه الدقة تار انقشار الكواهلة وارخ روحم 
من اقلم إلى إقليم آخر ٠‏ غير أن ماكا يكل رجح أنهم لم بصلوا إلى كردوفان 
ويحاوروا الكبا بيش إلا فى وقت متأخر لمله فى أواخر القرن الثامن عش ر أو آوائل 
لتاسم عشر ء أى قبل وصول اسعاعيل:ن محمد على عدة وحبزة . ويرى أنہم لو دخاوا 
قبل ذلك بزمن طويل لكانوا 1 كثر اندماجا فى الكبابيش واختلاطاً مهم . 

فإذا أردنا أن ملا الفراغ بين دخوم السودان ووصوهم إلى كردوفان أ مكنا 
أن نفترض أن الكواهلة نزلوا السواحل فى القرن ا حادی عشس ثم نكائروا 
واحتشدوا فى هذا الاتلم على مدى ملا أو أربعة قرون . وهاجروا إلى عطبره 
والتيل الأزرق فى القرن انامس عشر » ثم احنشدوا فيه » وف السادس عشر 
هاجرت شعبة مهم إلى النيل الأييض ؟ وثبتت أقدامہا فيه » ثم جامت طوائف 
منهم من الشرق » لم ترض حياة الاستقرار على النيل فهاجرت إلى كردوفان فی 
آواخر القرن السایم عشر » وہلنت بلاد الكبابيش فى القرن الثامن عشر » ثم 
انفصلت عن الكباييس وامخذت شا أوطانہا الحاصة فى كردوفان فى أواخر القرن 
القاسع عشر ۰ 

والأنباء القلیلة التى لدينا عن الكواهلة » تشعرنا بأن هم ميزة خاصة امتازوا 
مها » وهی سهوأة اختلاطهم بفيرثم من القبائل ؛ و نجاحهم فى استعار أقطار بالاختلاط 
باعلها . وبسط نفوذهم علا بعد ذلك . ومقدرمهم على استیعاب عناصر غريبة عم . 

0 راحم منت رعلة ان يعلوطة ( بولاق ۱5۳۷ ) الجزء الأول ص ۱۸۸ وس 4۲۲۲ 


وبشیر ابن بطوطة إلى وجود جاعات عرية أخرى فى بلاد البجه» مث لکنانة ودغم » وببض 
بى جهينة » وهؤلاء جیعا لا وجرد لهم بين البجه اليوم . 


سس 4۷ ٩‏ سم 


قالأسل فى الکواهلة أنهم من المرب المدنانیین » وبرجمون بنسیهم إلى ازیر 
ان العوام » وهو من بنی هاشم . وعلى الرغم من نسهم العدنانى ء ترام فى ظروف 
متعددة يحتضنون جاعات من قبائل أخرى » بعضها من أصل تحطاتی » وبعضها 
مقل المبايدة أقرب إلى البجه . .ولقدكان هذه السياسة بعض الفضل فى الإ كثار 
من عددهم واتساع سلطالہم » غير أن التوسع الكبير الذى انساقت إليه القبيلة » 
وما أدى إليه من احتلال أقطار متباعدة قد جعل من الستحیل علیہا أن حتفظ 
وحدیها ؛ فترتب على ذلك أن آصیح لأسكو اهلة فروع وقائل متعددة » فطل 
بعضها عن بعض . ولا تكاد أن کر بيا رابطة » بل قد يتخذ بعضما | اس 
جديداً خلاف ام الكواهلة »كا ہی الخال فى القبائل التى تعيش على النيل الأبيض 
لأن بعد الثقة واختلاف ظروف ا حیاۃ وجه كل شعبة وحهة تلف عن 
وجهة الأخرى : 

وإل حانب الشعب الثلاثة الرئيسية التى ذ کرت من قبل » رى أن جاعات 
صغيرة من الكواهلة انفصلت عن الجذع ازئیسی لاقبيلة » واحیت وجهة مستفلة 
إلى أقطار لم نكن نتوقم أن راها مہا . ومن أغرب الأمثلة على هذا ماذ كره 
ما کا يكل 7 من أن جاعة صنيرة من السكواهاة تميس فى الجزء الثمالى من جبال 
النوہا ء أى فى أقعى الجنوب من كردوفان . وكان الدافع إلى ذلك تأسيس ملك 
تتلى الإسلامية » الى هيأت فرصة حديدة لمحرة القبائل العربية » وقد انتفع 
الکواهلة بہذہ الفرصة کا انتفەوا بغیر ها( ٦‏ 

عل أن الأقسام الثلانة الرئيسية هى التی ذ كر ناها . وأوٹما شعبة المعابرة والنیل 
الأزرق ؛ وه یکثیرة المدد ولکہا قليلة 1 لن بمضہا لا ہزال على البداوة » 
وله تعامان من الابل والغم وااساعن . والعض يميش إلى الجبوب من سنار » 
شرق ورب النيل الأزرق ۵ و عل ری رهد ودندر . وكثير من هؤلاء قد جنح 
إلى الزراعة وحياة الاستقرار . 

أا القسم الال الذى یمیش حول النيل الأبيض فلدینا عنه معلومات أوفی > 

Tribes of N, & C, Kordolan p, 204 فى كتابه قبائلكردونان‎ )١( 0 


)٢(‏ راجم مقالة مستر ۵5لا .[ .عن ملك #لى فى مدونات السودان 8 N.‏ .5 لسنة 
۵ ا زہ الأول . 


ہے ریں ہے 


وإنكانت فی ذانہا قلیلة وثم أ كثر الأقسام عدداً على الرغم مما تکبدنه من المسائر 
فى زمن الهدية . وحن مديئون بالقلیل انی نعرفه عم إلى مقال مستر رید عن 
قبائل النيل الأبيض ‏ . : 

و ارغم دن أن قا واحدا من القبائل العربية على النیل الأبيض پسمی 
« الكواهلة » . فان هتالك قبائل آخری مثل الحسانية والحسينات تنتسب ایضا 
إلى بن ىكاهل . وكذلك هنالك قبائل آخری يصفها ريد بأنها من البقارة » وهی 
أيضا متاثرة بالكواهلة . والغلاهی أن الكو اعله كان لهم آر كير فى الاستقر ار 
المربى على ضفاف النیل من خط المرض الثاتى عشر جنوب إلى اقيم جبل الأولياء 
شمالا : أى مسافة تتراوح بين ۳۵۰ و 2۰۰ كيلو مترء وهذه المنطقة هی أبمد 
توسم للنفوذ العربى على ضفاف النيل الأبيض نحو حنوب . ويقسم الستر رید هذه 
الساحة إلى قسمین متساويين تقریبا ؛ ويخصص النصف الثالى منها الکواهلة 
والنصف ا نوب ابطون ا علیة والبقارة ء وهذا النصف الثمالى موزع بین ثلاث 
قبائل : الكواهلة » والحسانية ؛ والحسينات . وم موزعون من غير نظام مطرد فى 
هذه الساحة غرب النهر وشرقيه » فالكواهلة مثلا مہم شعبة فى الشمال وآخری 
فى الثمال انر وثالثة فى الثرب بعيدة عن اللهر ۔ والحسينات هم أوطان ق الشمال 
وأخرى ف ا حنوب ؛ وا حسانیة أوطانہم اکثر نجاورا وتحتل الجزء الأوسط » 
وأ كثرها إلى غرب المپر ( شکل ۱۲) . 

والظاعى أن نزول ہی كاهل فى هذا الإقلم » كان جزءاً من مجرات آنجمت 
حو الغرب » على مدى أجيال عديدة . فاما البطون الغنية بإيلها فلي تطب لها الإقامة 
على ضفاف اهر » واستأنفت أو تابمت مجرتها و الفرب . وأما الذين قلت إباهم 
فالترموا الهر ومارسوا الزراعة . 

کذاك لا بد لنا أن نذکر أن بب یکاھل ل يحدوا أوطامهم على الیل الابیض خالية 
من السکان » بل وجدوا فما عناصر بعضها قوقازى والبعض مولد . وقد عکتوا 
بالحيلة والحرب من توطيد أقدامهع حتى تمت لمم السيادة فى هذا الاقلم . وأول 
من زل هذا الإقلم قريق من بنى كاهل ينتمى إلى الشعبة التى تدعى عرواب : 


. القال السابق ذ کره‎ )١( 


ہج 


وهؤلاء زلوا الأطراف الشمالیة . ثم جاء من بعدثم الحسینات ء وزاجوم فى هذا 
القسم الثمالى » وصا لو على تمويض دفموه لمم من الإبل , وعلى أثر المسينات 
جاءت المسانية . ولعلیم جاءوا أول الأمن لساعدة الحسينات فی حرومهم مع 
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سے۔۔ حرو ر ا مويريارت 


مس سور اغاغ 


حرزدالاضاً 1 لطي 


( شكل ١١‏ ) بعش قبائل الیل الیش كا أوردها ستر رید 

السامية . أو لمل السامية استنجدت بهم لمساعدتهم فى المرب مع قبائل الحتوب . 

فما عم النصر بفضل‌دخل الحسانية » زاموا السلمیة فى أوطامهم م دارت حروب 
f 32‏ 


حت وق اشنم 


کان فا الحسانية وا لحسینات حلفاء وكان لحم فما الفوز على السلمية وغيرثم من 
القبائل التى تحتل ضفاف اہر 
وعلى الرغم من أن الحسانية جاءوا بمد أبناء مهم الحسينات » فإنہم أصبحوا 
أقوى القبائل الثلانة التی تمثل بنى كاهل . وهنالك مثل سائر فى هذه امهات روه 
مستر رید يقول « لا تأمن الحسانى » إن كان غريب بلدان . » والاشارة فى هذا 
الكل إلى السياسة التى اتبموها » والتى يبدو آنپا متأصلة فى بنىكاهل ء أن ینزلوا 
غرياء » ويدفموا لاحاب البلاد أجراً عن الڈراضی التى بحتاونها » حتى إذا كر 
عددم ادعوا ا مق فما والتحأوا إلىالقوة لإثبات حقهم وقدكان الحسانيةوالحسينات 
حلفاء دا فى خرومهم مم جيرانهم . وتروى قصص كثيرة عن أبطا حم القدماء 
وكيف حاروا الشكرية أحيانا وامکنہم ذلك أن يضموا الأراضى الواقعة شرق 
اہر ء والكيابيش تارة » حتى أمكلهم 0 نحو الغرب ؛ وحاریوا البقارة إلى 
الجدوب وأجلوم عن بمض آراضیم على الہر . والتجأوا إلى الحيلة والسالة فى 
علافہم Crt‏ الفنج ؛ بحي ثكانوا يدفمون 4 م أناوة من ٠‏ آن لن . وطلك تم لبى كاقل 
£ ن من لقوة والیلة أن يسيطروا على أوطاے ہم الدقدة من جبل الأولياء | لی تعال 
رة آبا » و عتد شرق الہر وغربه مسافة تبلغ من 9۰ إلى ۷۰ کی مرا 
وقول رد ند إن | اطسانية تشم إل ۲۷ شمه سو قسم يدعى قات 3 
.وهو الذى ينتمى إليه زعم القبيلة . وللحسينات ۱۸ شعبة » والزعامة فما لشعبة 
العرماب ۸۲۵20 » أما الكواهلة فلهم ستة بعلون فقط فى اقلم النيل الأبيض . 
ومما تقدم يبدو أن بى كاهل قد استوطنوا هذا الاقلم الذى جری وسطه النيل 
الأبيض » بالتدر یح ٤‏ وم طهر تممیرہ والاسة* ار ه واندعت فهم المناصر التى كانت 
تسكنه من قبلهم .ولا بد لنا أن نفترض آنیم كانوا قبل أن ينزلوه بدوا رعون 
اللإبل » وهم ضروب أخرى من الاثية الصنیرة ؛ أى أنْهم لم عارسوا الزراعة قبل 
روم هذه الدبار » والقخاصية التی تبدو ۳1 وهلة على جانب من الغرابة أن الزراعة 
وما يتصل مها من عرف وعادة تبدو متأصلة رقم ؛ ولیست عادة مقتبسة فی عصر 
حدیث » فلیست الأرض الزر اعية ملكا مشاعاً للقبيلة كلها » وليس هنا لك دلیل 
على أنها كانت كذلك ف أى وقت من الأوقات » بل اللسكية الفردية وحق 


حم — 


التصرف ف الأرض » مختلف الطرق ظاهرة وانحة » وحن مقر . ویعلل مستر ريد 
ذلك بأن القبيلة عندما احتلت الأرض أخذت کل آسرة تعنى زراعة قطعة منها 
عاماً بعد عام » دون أن تتحول منہا » لأن الأرض تعجدد تریتها کل سنة واسطة 
الفيضان » ولأن الأرامى الى تروى بالطر ھی أيضا بضا ذات رة صلصالية 'ثقيلة » 
وفى كلا الحاليين لا يحتاج الزارع لأن ينير أرضه بعد بضعة ة أعوام کیا ھی الحال 
فى الأراضی ذات التربة اطفيفة فى ا مات الغربية مثلا . فإذا ظلت کل آسرة 
تزرع نفس| لأرض على مدى السنین ١‏ كتسبت الق فى امتلاکھا والتصرف 
فہا بعد ذلك . 

ولكن هذا التملیل وحده قد لایکون کافیاً لأن فیضان النيل الأبيض 
لا جد الترية مجدیداً ملحوظاً لقلة رواسبه ؛ والأرجح أن اللسكية الفردية كانت 
ظاهرة مقررة وتقليداً محترماً فى الدیل الأبيض قبل أن يأزله بت وكاهل بقرون عديدة ء 
1 زوا عند ما نزلوه على أن اتبعوا السّنة السائدة فى البلاد الج اتی تزلوها » وی 

ظل دولة الفنج كانت اللكية الفردة للارافى أمراً مقرراً حترماً » وقد وسل 
نفوذ الفئج إلى التبل الأبيض . 

وها يكن من شىء فإننا جد اللکیڈ الفردیة حقاً مقرراً على التيل الأبيض 
وكذلك حق الیراث والرهن والبيع حتى للاجائب النتمين إلى قبيلة بميدة » وكذلك 

حق الايحار. وبعد الوفاة تقم أرض الالك وتوزع با لأحكام الشريمة الإسلاميةب. 

أما الإجار فيختاف حسب جودة الأرض . والأرافى الساحلية التى ینطیھا 
الفيضان يقسم ريمها مناصفة بين امالك والستأجر . أما أراضى الطر قنصيب امالك 
مها اریم . والأرافى 0 ترهن لاتتتحول ملکینها إلى الدائن : بل يظل لصاحبہا 
حق الانتفاع ها فقط إلى أن يسدد الدین , ولأهمية اللكية الزراعيةترى کل‌صاحب 
أرض يغرس 0 بإرزة توضح حدود أرضه . ومع ذلك فإن الاختلاف على 
اللكية أممبح ظاهرة شائمة فى الأزمنة الحديثة بوجه خاص » ولمل لازدحام البلاد 
السکان دخلا فى ذلك . 

ول جانب الزراعة لا ہزال لبنی كاهل عناية خاصة بإبلهم . ولألبانها وورها 
وطوعبا مكان فى “وفير غذائهم وثياريم ومسا كتهم . وم بربون الیل لألبانها » 


ل ۵۲ ۱ سد 


وبراعون ذلك فی انتخاب الفحول . واذلك تکون إبلهم من الطراز الثقيل . وعلى 
زغم من ألهم يستخدمونها فى جل أثقالهم من بلد إلى بلد » فإنهم لا رون إبلا 
مريعة للركوب . والقيقة أن إبل ار توب الجيدة قلنا ترفی فى ا حھات الغربية من 
السودان » وإذا وجدت فإن آحامپا فى الا كثر قد اقتنوها بالشراء من أسواق 
بربر أو من الأقاليم الشرقية ‏ 

وبتو کاهل پستون إبلهم من الہر أو الابار أيام الجناف » وتظل بذلك قريبة 
من ديارم ؛ ولکن عند ما يبدأ موسم الطر » ترسل الإبل إلى الحنوب للتنذى 
بالعشب الطرى . ولا تمود إلى الجهات النهرية إلا بعد أن يحف المشب ويزول . 

وتسيب تغیر منازطم بين الظمن والإقامة ¢ ری لب ىكاهل رادا حتافة من 
الازل » منها بيوت الشعر الى يكون نسجها من ور الإبل وشعر الاعن » وبيوت 
من الطين والمشب على ضفاف الهر » ونوع آخر بد القوطية وهو مثل التكل 
السائد فى جنوب السودان . ولا شك أن بیوت الشعر قد أدخلها بنوكاهل وغثل 
عهد بداوتہم . أما البیوت البنية من الطین فن صنع الذين سبقوم فى هذه الديار » 
وقد ورئوا الصناعة عنهم . كذلك الابل التى يقتنونها الیوم » ورعيها حرفم 
القدعة . آما البقر وقد أصبح نم منه عدد لا اس ره فلم يقتنوه إلا بعد روم على 
ضفاف الثيل الأبيض . آما الاعن والضأن فشتركة بين البدو والحضر + وبين 
احهات القليلة الاء والتی تتوفر فا الياه . 

هؤلاء ثم بنوكاهل فى أوطانہم النيلية© » التى استقروا مها «نذ نمو ثلاثة 
قرون . أما القسم الثالك من السكواهلة » ولعله اليوم هو أشهر سم فہم » فهم ' 
الشعبة الغربية » النی استوطنت تعا ل كردوفان ؛ وتمتاز بالقاسك واحاد الكلمة . 
ولیست فم زراعة مطلقا » بل rss‏ إلهم الكثيرة جداً؛ وما تبعها من الاشية 
الصتيرة . ومواطهم فى شعال کردوفان حول خط العرض ا حامس عشر » إلى 
ا منوب مباشرة من ديار الكبابيش » ومن الصمب أن نصف الهات الى يتنقاون 

)١(‏ عنالك جامات آخری من الحسانية ء يعيش بعضہم فى راء بيوضة والبعش بالقرب 
من شندی ۔ 


جح ۱۵۳ — 


فہا بارا أو انم » لأنهم ھا تنتتلون یه من موسم لوسم ویزلو مهایرضی سکامرا ¢ 
الذين قد یتقاضون مہم بعض الأجر نظیر استتخدامهم للابار فی بمض الهات -- 
وروی ماکا يكل أن السکواهلة فى شما لكردوفان یقضون الشتاء » أو فصل الجفاف 
5 ن دیسمبر إلى شهر بونيه )فى منطقة الميران ء حول ع کر بارا . وهذه الميران 
(جم خور ) ليست أخوارا ری فما الياه الاهم إلا فترة قصيرة من الزمن . وإھا 
تاز وفرة مياهها الباطنیة القريية » بحيث لا تزيد أعماقها على ثلانة أو أربعة أمتار. 
وأصحاب هذه انلیران زرعون شطرآ منها ء ویدعون شطراً للمرامى » ای ينتفع مها 
الكواهلة دون مقابل » ولكنهم يدون مُت عن الياه الى يستخرجونها من 
ار . وعند ما تقسافط الأمطار بزح الكواهلة إلى أعالى وادى للك بإبلمم 
وقطعامهم » ویظاون هناك حت یستنفد الرعی . ورحلة الصيف هذه حملهم ان 
إلى بلاد غير بلادمم » إلى بلاد الكبابيش ۔ 

وهذه ا ال التى تعيش علا المكواهلة : وفرۃ فى القطمان » وقلة نی الأرافى 
والأبار الت بستطیمون أن دعوا ما كينها تكد نزوسیم الحديث إلى هذه الجهات 
والظاعی نیم عند ما هاجروا إلى الغرب صاحبوا الكيابيش حيناً من الزمن » 

ورافتوم » وسحرا لأنفسهم أن يكونوا شعبة مهم » ست کثر عددم وقویت 

شوکمم > وعند ما ظهر الهدى ؛ انغ إليه زعماء الكراهلة . ومنذ ذلك این 
أصبح لمر كيائهم الستقل . ولکنهم منذ انفصاله, عن الکباییش لم تمد لمم داز 
خاضة مهم . بل برعون قطعامهم فى آرض و واسمة أ کترها »ایس 
فى الشمال » ولبقارة فى ال حنوب » وما بدل على مرونة | الکواهلة التی رأينا آترها 
غيره ملة فى تار يهم 3 آم قد آدخلوا فى عدادثم شعبة من قبيلة من البقارة » 
ندعی دار حامد » ورضوا بان یکون زعيمهم با 

هذه خلاصة قصة الكواهلة الان رأيناهم بتصاون البجه فى أقعی اوت 
أول ام » ويتصلون آخر الا بالكيا بيش واليقارة فى أقصى الغرب فى القرون 
اد 4ة » وقد اضطرنا سياق اق الحديثلأن تتبع الکواعلة إل ديار بعيدة نا عن بلاد 
البحةء وم م يكن من ذلك بد حتی نصل الكواهلة القدماء بالحدئين . 


- ۶ 


الشکر ة 


ينتمى ی ية . حسب التقسم الحالى للقبائل العربية إلى ا انب التحطانق 

ويضعهم النسابون ) ويتبعهم ما کا یکل ؛ فی إحدى مموعات جهينة » وم أنفسهم 
مع تسلیمهم بأنهم من جهينة یفضلون أن برجموا بنسبهم إلى قرا رت 

بدعی شک هوالذى من أجله اخذوا انم کون ؛ وق بعض الرواباتآن هذا الد 
بدعی يشكر . والظاھی أنهم زلوا السودان منذ زمن بعيد » ولكن لاکن نقدره 
فى شىء يقرب من الدقة ء والأغلب نهم کانوا فها مضى جاعة قليلة الحظار لأن 
أخبارثم وأشعارم » الى بروونها اليوم رجم معظمها إلى الفترة الثانیة من عصر 
الفنج » فى الوقت الذى أخذ فيه ا مج يتمتعون بالسلطة : أى فى أواسط القرن 
السابع عشر ومن الممكن أن تفترض أن وقت نموم وتکویهم یسبق هذا التاريج 
بنحو قرن آخر أو أ كثر قليلا » بحیث لا يعدو القرن المامس عشر . 

يميش أ كثر الشكرية فی إقليم البطانة » وينتقلون فيه بإبلهم ثعالا وجنوبا » 
وف الافی كانت انتقالانہم تبلغ بهم إلى جوار شندی » ول بخل امس من بض 
الاحتكاك بينهم وبين ا معلیین . وجنوبا يصاون أيضاً إلى النيل الأزرق + حیت 
یعیش زعيمهم الان فى بلدة رفاعه . ( شمال وادی مدفی بتو سین کیلو مترا ) » 
ومن أت مرا كز بإدة أو دايق إلى ا حنوب الشرق من شندی على دائرة المرض 
السادسة عشرة . وحتل حبل جيل > الواقع جنوب أف دلیق ق » مکانا واخحاً نی 
رواناتهم وأخبارم : وعلى فته متبرة لبعض رؤسائهم القدماء . 

وم بجاورون البشاريين ( أم اجی ) فی سهل البطانة . کا أن لمم فرعا صفیرا 
بالقرب من كسلا » له اتصال بالهدندوه أيضاً . وثم رعاۃ ابل وغنم وماعز » وزراعتهم 
قليلة . وقد مرت مهم فی تاريخهم أحداث كثيرة » فارتفع مأنہم فترة من اآزمن 
ثم قاسوا الويلات فى آزمنة آخری . وكانت هم حروب مم كثير من جیرانہم » 
وفی آخبارم ما يشير إلى آنهم كانوا يتحدون سلطة الفتج » وأن أحد رؤسائهم 
استطاع أن يزوج من ابنة ملك سنار . 


بت و۱۵ سه 


ولكن العصر الذهى للشكوية كان من غير شك هو من عهد مد على إلى الثورة 
الهدية . فقد كان الشكرية أسرة حا کة برها الشيخ آجد أو سن » وقدكان من 
سياسة ذلك المهد محاستة الرؤساء وا كتساب ہم ومعرقتهم » وکان الشيخ 
أعد هذا من أعظم القربين من الشایخ فى ذلك المصر » وكان موضع لقة الحسكومة 
ولاشك أنه كان رجلا ذا شخصية عظيمة ؛ وقد وصفه “مويل بیکر بالنبل والكرم » 
وجیم انار والفضائل التى اشتهر مها العرب فى جیع العصور . 

وفی عصر الهدية م يكن بد أن يكون الشكرية أعداء لما مها وأن يعانوا من 
حراء ذلك عذابا وبلاء شديدن ۽ وقد صادف ایا أن كانت سنة ۱۸۸۹ من سنی 
ا حدب وا حفاف نعانت القبيلة ضر و! من ا لحھدوالشقة + إلى جانپ ما تکیدنه بسبب 
الیئی والاضطهاد . 

ومخسنت أحواهم بعد ذلك كثيرا وعاد إلیہم دش القديم ولملهم اليوم أعظم 
قبائل البطاه شاا . 

وقد قم عارولد ما كايكل الشک ية إلى ثلائة عشر بطنا » وكثير من هذه 
لبعلون :ہی اسماؤها بلفظ آب ء مثل نوراب وثايلاب اح ولسکن ليست بناحاجة 
لن نستنتج من هذا أن مذه القبيلة آبة صلة نسب بالبجة ء فان الرأى الذى ذهب 
إليه لان » بان کل اسم ينتهى باب يدل على تأثير بمجاوی » رأى سطحى ء 
ولو حاريتاه فيه لا كان هنالك عرب خالصون فی جیع السودان فا عدا دارفور 
وکردوفان لأننا لا نكاد تد قبيلة عربية ليس بين بطونها بطن أو أ كثر له هذه 
السفة » وكلها ليس لدینا دليل على أمها من أل يجاوى . وعلى فرض أن هذا 
الاصطلاح من اُصل بحاوی او حای ء فان هذا لا عنع أن یشیم ویٹتنشر پٺ 
العرب لسهولته وسهولة بداوله . 

اارشأندة 

من ام القبائل العربية التى تعيش فى وسط البسه جاور قبيلة الرشايدة . 
وم ثاون أحداث المجرات من الساحل الشرق للبحر اهر ( من الجزيرة المربية ) 
إلى الساحل التری ( السودان ) . والراجح أن مجرمهم ترجع إلى أبعد من القرن 


تس ۱۵۲ = 


التاسع عشر » وقد زلوا من إقلیم طوكر إلى حدود آر یا ؛ ثم انتقل بعضهم مغر با 
إلى إقلم عطبرة . 

كذلك تحت شعبة مہم إلى أرتريا فى منتصف القرن المساضى ولزت الإقليم 
الساحلی مال مضو ع » وم مثل آفرامیم رعاة إبل وبقر وضأن وماعل . ˆ 

ولا تزال شعبة من الرشايدة تعيش فى جزيرة المرب على الأقاليم الساحلیة . 

وقد اضطمدوا وأوذوا فى زمن الهدية » ففضل أ كثرم أن مپاجر إلى إرتريا 
حوار أقارمهم الذين كانوا یمیشون هناك شحال مصوع » وبمد زوال عهد الهدية 
عاد كثير منهم إلى السودان . وعددم الآن قد يبلغ ۷1 انی نفس أو يزيد تلیلا» 
ولملهم القبيلة العربية الرحيدة النتشرة وسط البجه وان ينشأ ينهم مصاهرة 
أو مودة . وكلا الفريقين محتفظ بتقالیدہ وعاداته » وأساوه فى الیاۃ » فالرشايدة 
بعیشون فى بیوت من الشعر والور ٤‏ مظهرها مختاف رایع ن الا راش التى تبنى 
بہا یبوت البسحه » و كثيراً ما حد فيا یکتب عن البجه مقارنات بین أساوميم فى 
المياة وبين مظاهم الحياة عند الرشادة ؛ وقلما تكون القارنة فى سال الرجه . 


j‏ م 


الحم ا لرل 


القبا؟ الصغيرة نسبياً التی جاور ا بعحه > وگل الأ امد يدوه وبی 
0 یں 


7 “ف الوفت الاضر » قبيلة ال ران ١‏ و جب ألا ۹ پیا وبين 5 روالْر 


الذین يعيشون ۳ عرب السودان 3 وان كانت مض الروایات 35 بجن غ القلية صل 
نسب بعيدة . ومواط ان ام ران با اقرب من 3 سيت ) تکازی ) + حیث باق 


بالمطبرہ . وقدكانت يينهم وبين المدندوء ارات ؛ وم ایض رعاة ابل » وكانت لم 
خيل کثيرة فيا مغبى ؛ وقد وصفهم مويل بیکر بأن ملامحیم قوقازية » وشرم 
مستطیل » دمم دروع مستدرة من جلد انفرتيت أو غيره من الحیوان . وسلاحوم 
السیف الستقم ذو ادن ووضفهم پاطراة والشحاعة الحائلة » والهارة فى صید 
الميوانات والوحوش » حتی الفياة والأسود » بالسيف ؛ وكثيراً ما یصیدون وم 


على ظهور اليل . 


— ۷ 6۷ — 


وقد فتك مهم الدراويش فٹکا ذریمً » ولا شك ألم البوم آقل عدداً مما 
کالوا : إذ آمبحوا لا زدون على بضع مثات . 

ويزعر ہارکنس ٢٥٥‏ ا:::] أنهم بشار ون من أصل بشاری . ولا شك أنه فى 
هذا واثم . واعل هذا ظاهر فى فرله : إمهم بشارون یشکلمون آشدندوه » وم على 
كل حال يقولون إمهم ریب > وأنہم أنقی وأصق سلالة عربية . 

وقد جمل ما کایکل اطران جزءاً من المجموعة الجهنية الكبيرة » وم على كل 
حال قبيلة صتيرة » ون کاو قد أحرزوا بعض الشهرة بسبب ما کتبه عنهم ”عويل 
بيكر » عند ما ڑل بلادش > 027 فنوه بکرم فى کتاه عن الرواقد 
المبشية للنيل . 

والحمران شهرة أخرى فى السودان » يسبب قصة احوج » التی اشهرت 
وشاعت بسپپ ما اشعملت عليه من منزی روای مسرحی . ولا باس من أن ورد 
هنا خلاصة لهذه القصة » لہا تشتمل إلى جانب مغزاها الروانى ء على ایضاح مابين 
ا جران وا مدندوہ من الصلات ۔ 

يميش الجران فى أوطانہم واکثر عاهم رعى الایل والاشية الدقیقة وبعض 
الیثر ؛ ومع ذلك فهم على قلة عددغ مولعون بالفروسية والصيد . وقد اشہروا 
رجالا ونساء بال جال » غير رت ناجوج كانت ذات جال فان يضرب هه اثثل . 
والظاھی آنبا كانت تعيش فى الربع الأول من القرن التاسع عشر ۔ 

وكان بین النران وا مدندوہ غارات وحروب » وأمكن للحمران أن محرزوا 
فها النصر مارا بيب شجاعة وبراعة بطلهم اق . وکان الحلق مثرما متم 
بتاجوج » ینظم فما الأشمار ‏ معلنا غرامه للٹاس . فنضب والد الفتاة لهذا النشہیر 
بابنتهو أى أن بزوجه منها ء وقدكان هنالك آخرون برغبون‌فی الزواج مہا » من 
يهم بطل هدندوی يدعى أكاد. 

وکاد ا حاق أن عوت كدا » ولا تدخل زعماء القبيلة والحاحهم على والد الفتاة 
حتى قبل أن بزوجها منه . فلم يكد أ كاد یسمع بذلك حتی أسرع إلى اتی بطالبه 
بالقتال والتزال فدارت بين الامنين معركة هائلة »لم یابث البطل امدندوی أن لی 


سو رہ — 


فها حتفه ؛ قات وهو ردد اسم تاجو ج . 

ولمل ناجو ج كانت تيل إلى الفتی اشدندوی » لأن زواجها من ا حلق لم يكن 
زواجا ناجحا ول تلبث أن اضطرته لأن يطلقها » وفاء بوعد قطعه على نفسه أن 
لا برد ما طلبا . فلما بانت عنه حبییته يلبث أن ركبه السقم وقضی ممه . 

وجاء ا مدندوہ لیٹروا لقتل بطلهم أ كاد فل پستطم الجران أن يثبتوا خم بعد 
أن فتدوا قائدم فى المرب . وف إحدى هذه النارات الوفتة وقعت تاجوج سبية 
فى أندى آشدندوه . 

وشجر الخصام بين أبطالم : ایہم ننکون السبية الفتانة من نسيبه » وكدت 


الدماء حری ٤‏ وعرات التصر تشیم هباء . فاجتمم شیوخ المدندوه لندر 
الأمر و ينهم شيخ هرم طلب أن تی بتلك الأسيرة لك يتعرف على سبب الفتنة 
فل يكد براها مقبلة حتى امتشق حسامه وفتك چا قبل أن يتحرك أحد من مكانه . 

وهكذا قضت ناجوج ۽ ودفنت فى قبر بين كسلا وجبل بدعی أو کال ٭ وسل 
غاب من النخيل . ولقصنها کا ذ كرا شهرة واسعة 99 . 

نا 

هذه آم القبائل الە, ببة الى ما صلة جوار في الحاضر أو فى المافى بالیحه » 
وهتالك قبائل أخرى عربية اتصلت مهم مثل الجعايين ولکن قصنهم أطول من 
أن بذ كر فى مثل هذا القام . 


(۱) كانت قصة لاجو ج موضوع رواءة قصصية ألفها الأستاذ عثان مد هاشم » وألخرى 
مسرحية مثلت مرارا فى الرطوم . وكتب عنها مستر هاروود مقالا بالاتجايزية فى مدونات 
السودان ٩,۱۷.‏ لسنة ١١‏ ۱۹ ص ۱۹۷۲ء 


صن سو 
الجعليون 
نقد رأينا فى الفصول السايقة » كيف تنزل القبائل العربية على سواحل 


السودان » آئية من الجزيرة المریة مباشرة » فتتخذ من الشمال الشرق للسودان 
وط لما فترة من الزمن » خالطة لسكانه » مؤثرة فهم و ىأقافاتهم » ثم جعل من 


هذه الأوطان عالا ومتبعقا تتش منه جو الغرب » وتتوغل ف أتحاء متعددة » 
مشخذة ها أوطاناً جديدة . ولمل قصة بن ىكاهل ہی خير مثال لهذا التائیر الەربی + 
ای من الزرة العربية مباشرة » والذى امخذ انجاها من الشرق إلى الغرب . 
ويحق لناء إذا تأملنا فى الکواھلة وقصتهم فی آدوارها الختلفة » أن تقساءل عا 
إذا كانت هذه القصة فريدة فى وعھا » أم نها مثال حديث المید » جرات مشابهة 
حدثت فى تلف العصور » قبل الإسلام أو بمده . ولكن هذا التساؤل إن ذهب 
بنا بمیداً» لأننا وان رجحنا أن غجرة الکواهلة لا عکن أن تكون الوحيدة من 
نوعها فإننا عاجزون - لقلة ما بأيدينا من الأدلة التاریخیة أوما يقرب مها - أن 
نورد أمثلة آخری ۲ 

وحسینا أن نقرر أن هذا الاب الشرق من السودان ؛ کان واحداً من 
الأواب » التى دخلت منها الدماء المربية » ومعها الثقافة العربية ء إلى السودان . 
وأن تأثيرها | يكن مقصوراً ل الجيات الى تقابل الجزيرة العربية ؛ بل جاوزتہا 
إلى السودان الأوسط والسودان الثربى أيضاً ۔ 

هذه الأواب الى كانت مدخلا لح إعات والثقافات المربية » ت ھی اه أو اب٤‏ 
یفض یکل مہا إلى طريق للمحرات » و إلى أوطان وأما كن للاستقرار . ولا بد أن 
تلتتی هذه الطرق فى الهانة - على الأقل فى بعض الأحيان -- ویتمم الواندون 
من الشرق مع الوافدين من الثمال » فى بعض المهات 

والباب الثاتى الذىكان مدخلا لاقبائل العربية » هو الباب الشمالى فى وسط 


س س 


السودان » الذى بفضی إلى حری النیل » والذى أدى إلى تكوين القبائل العربية 
التى تميش حول نہر النيل فى تعال ووسط السودان . 

أما الباب الثالك » فهو الطريق الشمالی الفربى » أو الطريق الليى ؛ الذى كان 
مصدرا لکفیر من ا مجرات قدعاً وحديثاً » ولمل هذا الباب لم يكن مصدراً الثقافة 
العربية إلا بعد الإسلام . 5 

والباب انان » أو الأوسط » الذى کان له تأثيره القوى فى القبائل التى تلازم 
اہر ثعال الخرطوم وجنومها هو بلا شك من أقدم الطرق » وهو الذی أدى فى 
النهاية إلى تكوين تموعة القبائل الجملية ء التى محتوی الممليين وغیرم » وم اعظم 
التبائل المربية فى السودان خطراً » وأعز م نفرا » وأ كثرهم عدداً . ولا نمدو 
ا حقیقة إذا قررنا أن هذا الباب الأوسط ء هو آم الا واب الثلاثة » التی دخلت مہا 
الثقافة العربية إلىالسودان ونزحت و اسطته القبائل العربية إلى مواطنها ا حالیة فی 
السودان الشمالی ؛ کا أن له الفضل ال كبر فى نشر المروة فى السودان . 

هذا الطريق لا يقبع نهر النيل فى كل جزء منه » ولا يلازم الهر من مصر إلى 
السودان ؛ بل يتابع اهر من جنوب أسوان إلى كرسكو أو قبلها ؛ لم مخترق دراه 
العتمور مياشرة إلى ألى مد 1 حيث يتابع الہر مج أخرى ويلازمه حو الحنوب ؛ 
وعلى الرغم من أن طريق العتمور هذا طويل » يقرب من مائتی ميل » وتغلب عليه 
الوعورة والجدب» فإنه أقصر بكثير من الطريق اللہری » ويتجنب الأقاليم النوبية »> 
التكثيرة السكان » والتى لا بد ان بختارھا طريقاً لمجرته أن يخضع لما یفرضه 
سکانہا من الشروط ‏ أو يخضعهم لسلطانه » وهذا ل يكن بالأمن السپل . والطريق 
وإن غلب عليه ا حفاف والوعورة » لا يخلو من آخوار وأودة » ينها شىء سير 
من الطر » ومها بعض المشب > وع ىكل حال لا مخلو من المياه الباطنیة » التى عكر 
أن تساعد على حفر آبار» یکنی ماؤها لک تتزود القوافل حاجها من هذه الادة 
النادرة الينة . وقد سلك هذا الطريق حتى فى المصور ا محدیقة عددکہبر من الرحالة 
وترکوا لنا من أنباء رحلّهم ما بدل على أنها لم تكن شاقة جهدة درجة لا تطاق . 
وىكتاب رحلة برکھارت ما بدل على أن هذا الطري قكانت كر منه القوافل باطراد 
وانتظام طوال الأعوام . 


ات 


ولمل غلية الشقة والجفاف على هذا الطریق ل تخل من فائدة » لانپا جماته 
مسلک ا » أو یکاہ أن يكون خالاً ٠‏ من السكان الستقرن » بحيث تستطيع 
القافلة أن تحتازه دون أن یکون فى علها هذا اغتصا بطق بعض القبائل ء ودون 
أن شى أن تطالب بدفم أناوة » وإذا كانت تتعرض أحيانا لغارة أو عدوان من 
جاعة مقط لح الطرق ء فلا شك أن کل قافلة تدیخذ ائل هذا الا أهبته 6 وتعد له 
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وطريق المتمور قديم معرق ف القدم » ولا شك أنه استخدم فى العصور 
الصرية القدعة » والاتصال بین مصر وين الأقاار التى يحتلها الجعليوناليوم » حقيقة 
یشنہد بصحتها ألف دليل ء فعاصمة الحمليين اليوم فى شندى »ما می إلا خليفة مروی 
القديمة » والآثار الفرعونية حول شندى من أروع وأغزر الآثار الصرية فى أى جهة 
من جهات وادى النيل » وقد كان الاتصال الستمر بين الشمال والجنوب أعراً 
عادبا مألوفاً 

فالطريق الثمالى الأوسط إذن من أقدم س بل لمله أقدم - الطرق للاتصال 
بین الشمال والجنوب » وعتاز على ری الشرق الذى وصفناه من قبل » بأله 
لا تمترضه قبائل مثلالبجه» ال یلا تكاد آوطانها أنتصل إلى هذه الأطراف النربية . 

وقد كان هذا الطريق هو السبيل إلى تعمير الإقام الہری بالثقافة والدماء 
العربية التى تبدو لنا اليوم ممثلة فى الجموعة الجعلية » ومن السمب أن نتصور أن 
تأر هذا الطریق على مدى القرون » ظل مقصوراً على هذه الشقة من الهر > 
أو ا مات التى تلیہا شرق وغرباً » بل لم يكن بد من أن يتجاوزها إلى نواح 1 خرى 
من السودان » فى سہل البطانة شر » وى کردوقان ودارفور غربا ‏ ولسکن 
ارك الأساسى وا حور الرئيسى » والواطن الثابتة » التی نشأت فى هذا الطريق » 
ہی تلك الأقطار ألتى حتلها المجموعة الجعلية . 
RON‏ رحلة برکھارت أن خطر الاغارة والسلب والنهب لم بظهر إلا 
عند ما اقتربت القافلة من أبى حد » وتعرضت الغارات الزعیم نعم الرباطابى » ولدلك اضطرت 


إلى الابتعاد عن اهر والذهاب مباشرة إلى ,ررر . 
)01 


بت ل 


وقبل أن تنفذ الؤرات العربية إل هذا الإقلم ء كان بلا شك وطناً لمناصر 
حامية » شأنه فى ذلك شأن وادى النيل فى مصر وم يكن بد" أن يقار عا يتأثر به 
الوادى الثمالى ؛ بعد أن ظهر الإسلام فى مصر » وتوطدت أزكاله واشتد بنيانه . 
و وصول ارات المربية » بمدزاختر اق صحراء المتمور » إلى نی حمد » ینفتح 

آمامہا طریقان معبدان ٤‏ أحدها إلى الجنوب الشر ق » والاخری ا بوب الثربى » 
وكلا الطریقین يلرم الہر » الذى رسم من من أف مد طريقين : حو عطبره وا هرطوم 
من جهة » ومد مروی والدية » والبلاد النوبية اطتويية مره رن جهة آخری 
وکلا الطریقین كان مدرو و مساوکا منذ المصور القدعة ۽ فلند کان هنا لا 017 
لالحضارة القدعة مشپوران » أحدها انت | » جوامروی ا مدیثة ٴ والآخر فى مروی 
القدعة » ا اؤرۃ لشتدى , فكان من الطبيعى أن تسلك الؤثرات المر بیة كلا الطريقين 
وأن تطبع بطابمها كلا الإقليمين » متمعة ذلك الطرق التى كانت تسلکها ااؤلرات 
الثقافية اتف فىجميم العصور ء ومتى توغلت الثقافةالعربية حو الجنوب» إلى ملتقی 
الیل الأييض والازرق » انفسح أمامها ا مال للمشى فى الأقطار المنوبية » تلازم 
اهر أحياتاً » وتإتمد عته أحيانا إلى الترب أو الشرق . 

: وهذا الإقلم كله من دنا إلى جنوب الخرطوم لم يكن بالطبع ا من السكان. 
حیعا زحت إليه القبائل العربية » بل الثابت النی لا حتمل آدنی شك أنه کان 
عامراً ہالسکان منذ عصور بعيدة ء وليس من المکن حمل إحصاء دقيق وضح هذه 
المناصی أ أوصفاتها الاصلية ء وثقافاة پا على مدى القرون » ومع ذلك يجب أن نس 
بان السكان ہو من السلالة ار ؛ التى محدھا تمثلة فى تعال السودان » 
وبلاد النوبة ومصرا ا أحسن تمثيل » وم تكن الثقافة السائدة فی المصور القدعة 
مختلف اختلافاً كبيراً ما كانت عليه فى مصر الملیا » وكذلك كانت الوترات 
اللوبية ذات مكان قوى فى هذا الاقلم كله . إذ من الثابت أن للنوبيين "ارا 
واتعة فى أرض الحزرة نتبینها فى أسماء كثير من الما کم( کولکنا لا نستطيع 
أن نفاو فتقول إن هذا الإقلمكان كله نوبياً جا ودماً وثقافة متذ المصور القدعة » 


%9( راج رسالة شاطر بصيرٍ لى بالإمجلزية غن الؤئراث اللو ية والبونانة فى وادي الا 
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5 كل هذا الاتصال بین الشمال وا دوب » لأن بمض الماماء بری أن اللفة النوبية 
من اللغات السودانية القدعة » وإذا عثرنا على آ رها فى أسماء بعض الأماكن 
البعيدة ء فان‌هذا لا يدل دائماً على وجودسکان تر بطهم بالتوبيين أواصر القرابةوالدم 
کذاك لا نستطيع أن نستبعد ار وادى اائیل فى السودان الثمالى كان خالياً 
تماماً من العناصر البجاوية » لأن أثار هذه العناصر قد تبينها بعض العلماء فی بعض 
جهات كردوقان » لدی بعض القبائل مثل الکباپیش . 

أما الدماء ال جية الجنوبية » فلس هنالك دليل واضح على أن السودان الشما یل 
کان فى بوم من الأيام وطنا ما ء على الرغم من السخافات السياسية الى نسمعها 
من بعض غلاة الاستمار الأور فى » بان المربی دخيل منتصب وأن اعاب السودان 
الحقيقيين مم القبائل الجنوبية » مم أن الكثير من هذه القبائل لم دخل السودان 
إلافى زمن متاخر . 

وصفوة القول أن الثقافة المربية » شأنها فى السودان کشأنها فى مصر ماما » 
دخلت بلاداً عریقة فى الحضارة والعمران » فطبعتها بالطابع المری ء وأدخلت فيها 
الدماء العربية بكثرة وغزارۃ » تجملنا على حق تام فى أن تصف هذه البلاد يأنها 
عر‌بية لجا ودما وثقافة . 

وھکذا تألفت وتكونت فى السودان الشالى تلك المجموعة المربية المظيمة £ 
التى دعوناها باسم الجموعة الجملية » نسبة إلى الحعليين ؛ وم أ كبر وأثم قسم فيها ۔ 
وقد رأى هاروك ماكا يكل أن بدعوها باسم الجموعة الجعلية الدنقلاوية لن 
بعض فروعها يعيش فى مديرية دنقله » بوم أنكان هنالك مديرية بهذا الاسم » 
والان وقد ضعت هذه الدرية إل یکل من مدبریتی حلفا ورر وأسبحت كلها ندعی 
امم الدرية الثمالية » لم ببق هنالك ما پرر تسمية هذه ا مموعة باسم المعلية 
الدتقلاوية . خصوماً أرل هذا يحدث اضطراباً فى القسمية » لأن الدناقلة فى 
الاصطلاح الحنى + ثم فر ع من السلالة النوبية ؛ وليسوا عرد سكان مديرية دنقله » 
ومژلاء الدثاقلة یتکامون فمجة نوبية ؛ ومع النسلم بأنهم دخلہم الدماء العرية » 
فان هذا ایض يصح ف الكنوز والس » والأوفق ممع ذلك أن ننظر إلى كل ما 
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على أنه فرع من السلالة النوبية » لأنه ظلعتفظاً بانته الأصلية ولم يتحول عنها » 
بخلاف المجموعة ا حملیة الى ليس لما لغة أو ثقافة سوى العربية . 

هذه ا مموعة الجملية إذن ر کرت على نہر الثيل ما بين الخرطوم وبلاد النوبة ؟ 
ثم اتشرت من هذا الركز العظیم فى شعب وفروع ء نحو البطانة والنيل الأزرق » 
و حو الئیل الأبيض جنوب الحرطوم » و حو الذرب إلى کردوفان » وف الشمال قد 
توغل بعضهم حتی أصبح ( مثل الجوابره والركابية ) یمیش وسط الجاءات النوبية . 

وإلى جانب هذه الجموعات التى نشأت عن جرات موازية اہر » من الرکز 
الأو سط الذ کور ء هنالك أمثلة قليلة للتوغل من عال أسوان » مع الثرام ار إلى 
بلاد التوبة ؛ ومثل هذه المجرة تتبین لنا فى قبيلة ا ممافرة » الذین نڑلوا جتوب 
القطر الدری بین قوص وأسوان » ثم انقشروا جنوبا إلى بلاد اس ؛ ومع ذلك 
فإن م شمبة ان تمیش ى کر دوفان » وتتصل بالجواممة » وهذه على الأرجح 
سلكت الطريق الآخرے أى طریق العتمور إلى النیل ؛ أو هاجرت من باد النوية 
إلى کردوفان فى زمی متأخر ۰ 

ومکذا تألفت المجموعة المعلية » التى تشتمل على السكثرة العظمی من المرب 
المدنایین » مخلاف الجموعة المهنية التى تشتمل على الكثرة العظمی من العرب 
التحطانیین » ولكن الجموعة الجعلية لا تشتمل على جيع العدنانية » بل هنالك 
جوعات أخرى صفيرة مثل الكواهلة والرشادة » لیسوا من جهینه ولا من 
الحعليين » بل م نسهم انلاص » کا أن هنالك قبائل قليلة » مثل الأحامده على 
انيل الأوض + تاسسب تارة إلى ب ىكاهل وتارة إلى الجمليين » والأغلب آنبا 
علج من الائنین . 

والجعليون بنتسبون إلى راهم اللقب سل » وهو حسب الروايات > 
ابن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس عم النی صلی الله عليه وسل » فا مملیون 
إذن ينتسبون من احیة جدم إلى الأرومة الحائعية ء ولذلك يطلق علمهم أحیاناً اسم 
الجموعة المباسية . ومن المبت أن اول بعض الکتاب -- کیا فمل ما کا يكل 
الزراءة مبذه النسبة ء أو الشك فى حقیقتها ؛ فقد سبق أن رأينا الكتاب يشكون 
فى اتنساب البشاريين وغيرثم إلى بنىكاهل » ثم آظهرت الأدلة التى لا تتکر والتی 
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تستند إلى حقائق تاريخية » أن مذه النسبة أساساً من الواقع . ولذلك يجدر بنا أن 
نسم بأن اقساب ا مد ال كير الجملیین إلى العباس آم واجب التقربر ء ما دام 
۸ ينبض يخطته دلیل » ویقول ما کا یکل فى كتابه عن تاريخ العرب فى 
السودان ما رجته : 

«من البدیپی أن هذه النسبة أو ارواة ؛ إذا لم تسكن اختراعاً خالا » فإن 
أقصى ماتدل عليه هو التجمع ٤‏ حت قيادة رحل واحد یدعی الاساب إلى 
بنی المباس » بط من القبائل المتباينة الصفات ۳6 , 

وھکذا لا یکت ما کا یکل بان يشكك فى انتساب ابراهيم جمل لبى العباس » 
دل ويصف أتباعه بأنہم خلیط من مختلف القبائل التنوعة » وری أن هذا كله 
من البدمبیات . ولسنا ندری كيف استطاع أن أن يحم على على قيال ذلك الزمن بانہا 
خليط وأنها متنوعة الصفات . مع أننا لا نعم إلا القايل عن الجاعات التى كانت 
تعيش على ضفاف النيل فى السودان الشالى عند ما ح العرب إلى ذلك القطر 
وعمروہ ء حتى نصفها بالتنوع والاختلاط . 

4 السام باق الإقليم ل يكن خالياً من السكان » غير آن الجاعات العربية 
التی زات 4 لی مدى ال )کان تج العدد » ولذاك غاہت عليه العسفة 
العربية » والثقافة العربية ء وزال عنه کل أثر للثقافات السابقة . مخلاف ما حدث 
فى بلاد البجه ؛ التي لم يتوغل فها النفوذ العرلى إلا بمقدار» فالؤسس للثقافة العربية 
لم يكن رجلا واحداً التفت حواہ قبائل متباينة ؛ بل سس الثقافة العربية جاعات عربية 
عديدة فى رات متوالية » وهى عربية لا ودماً » وليس لدينا دليل واحد بدعونا 
لأن تبكر نسبة هذه الجاءات » أو على الأقل نسبة عد د كبير منها ء إلى بى العياس . 

کذاك ليس لنا أن نشك ف أن الجد الأ کر للحمليين » أى الأمير الأول » 
الذى ت مھم فى مواطنهم الحالية على النيل الاعظم »كان بدعی ابراه . والروايات 
تحدثنا أنه كان رجلا كرءاً وجواداً مضيافاً . وأنه کان يقول للجعات الوطنية 
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التى تنضوى نحت لوائه « جعلنا کر مننّا 6 وعذہ العبارة لیس معناھا ۵۷6 ۱۷۵ 
made you‏ «لقد خلتنا کر » کا يزعم ما کا یکل » بل ممناها انکر َصبحتم منا » 
أو حزءآً متا .لک مالنا وعلیسک ما علينا ؛ وااظاضی آن هکان كثير الترديد لهذه 
العبارة » كنا تمل برعايته جاعة من السكان الأصليين » حتى صار مشهورا بہذا 
اللفظ » وليس هنالك مابدعونا لان نشك فى حة هذه المبارة . وهی قد تفهم بأنها 
ندل على أن التوغل المری کان كله أو جله سلميا > متا على ا تودد | إلى السکان 
الأصليين ء وأخذم بالرفق واللين ۔ 

وحن لا مرف على وجه التحقيق فى أى قرن تل إبراهم جمل هذا على 
ضفاف النيل الأعظم #واسین وا ب الذى میج مبيمن على السودان الشما ی اليوم 
ولكننا -- اذا قدرنا الزمن الذى استفرقه توسع هذه القبائل » وانتشارها ما بين 
اللخرطوم ودتقله » وما تم لما من ن التوسع فى النیسل الابیش واطزرة و وکردوفان » 
وكين توطدت أ E‏ العربية والديانة الاسلامية فى کل هذه الأقملار س 
لا بد لنا آ أن رح ع برام جمل إلى زم رن متقدم لله برجم عط لی الأقل إلى الترن 
الماشر الیلادی , ۲۶ وسا بق ببضعة قرون على فتح بلاد اللوبة نفسها » الذى ل یتم 
إلا فى القرن الراہم عه 

بمد أن تم للقبيلة مر بیة الأرلى توطيد مسكزها على ضقاف النیسل الأعظم » 
وأخذت تنمو فروعها فى الثمال والنوب م یکن 0 أن تتمدد القبائل بتمدذ 
الأوطان » أن یتمذر » بل يستحيل ا حاففلة على وحدتبا » من أجل ذلك أصبحنا 
لا نتحدث عن قبیسلة المعليين ؛ بل عن قبائل 7 أو تموعة القبائل الجملية 
أو العياسية . 


2 u 
هذه ا جموعة تشتمل على عدد كير جداً من القبائل » ولكن بعضها صذیر‎ 
ان النسية الابق ذکر ها ال لی تجعل اب راهم جعل هو ابن سعد بن فضل بن عبدالله‎ )۱( 
0 أبن عباس 13 ی تجعل ينه وین اللي أريعة أجيال 7 : ینقصہا من غير شك مش الأسماء‎ 
. اھ ا راهم إلا ہی 11 لاس‎ E وان كانث لا تم‎ 


۱۷ - 


الہدد قليل ا حطر » ول أجد بين الكتاب من حاول تقصی جیع هذه الفرو ع ٠‏ 
إذلك لا بد لنا أن تكتنى بالأم الشهور منها » وهی : أولا : القبائل النهرة : 


(شكئ ۱۲) 
حاولة إيضاح الصدر الأول (متانل) وطرق الحجرة وانتشار القبائل 
امعلية الرئيسية فی السودان والأرناء تدل على مواطن الفبائل کا ھی موحة فى الصفحة الثالية 


- ۱5۸ = 


١‏ - المعليون الذين ليس فم أى اسم آخر : وم من غير شك أثم أقسام 
الجموعة ومواطتهم تمتد من انق سبلوقه إلى العطيره . 
؟ - الیرفاب ؛ إلى شال العطہرہ حول رر . 
۳ - الرباطاب ؛ من رر إلى ألى آجد . 
٤‏ ح الناصیر : من أنى مد إلى آخر العلال ارایم . 
ه - الشایقیة من الشلال الرابع إلى إقلم الدية . 
٦‏ - ا حوارہ( بٹی جار ) فى داخل باد النوة بين الداقلة وا حس . 
۷ - الركابية : وبشاك فى نسبتہم إلى المعلیین » وم على كل حال من العرب 
ااشمالیین » ومواطهم وسط بلاد ا حس . 
۸ - ابموعية : وأتباعهم شال وجتوب أم درمان إلى حدود الكواهلة . 
۹ - اليم : ررب النيل الأبيض > إلى ا توب من بلاد التكواهلة . 
انیا : القبائل المقسمة بين الہر وبين كردوفان . 
۰ - البديرية . یعضهم فى بلاد النوءة والبعض فى كردوفان . 
انشا القبائل التى ابتمدت عن الهر . 
۱ - المجوامعة ف أواسط كردوفان ثعال وشرق الأبيض . 
۲ - النديات : إلى ا حتوب من الاپیش . 
۳ - البطاحین : فی التصف الثمالى من البطانة ۔ 
هذه القبائل تمثل الأقسام الرئيسية للمجموعة الجملية او المباسية ؛ وهنا لك 
وحدات آخری سییر دا لا يعرف علها شیء بستحق الذکر » ولذاك ستكتق 
فى هذا الفصل بالکلام على القبائل ألتى تقدم ذکرها . 
وسیجد القاریء أ امنا على كل وحدة من المجموعة الجملية » حتى على 
الجموعات البكثيرة العدد » المظيمة انبطر » مثل الممليين والشايقية » سيكون 
كلاما موجراً ختصرا إذا قيس إلى الفصول التى قدمناها عن قبائل البجه . مع أن 
ا جموعة المءلية عثل القسم ال كبر من سكان السودان الثمالي ؛ وتہض بالعبء 
لآ كير فى حياته امدنية والاقتصادية والاجتاعية . وم یمیشون فى الأقاليم الهرية 


- ۹۹ ۔- 


الى تشتمل على الرا كز الرئيسية للحياة عختلف مظاهرها . ولذلك قد يبدو لأول 
وهلة غريباً أن يكون الکلام علہم با مکزا فى فصل واحد مع آن 
الكلام على البجه تناول عدة فصول . ولکن هذه الفرابة لا تلبت أن تزول إذا 
ذکرنا أن السكان المستقرين الذين ينبضون بأعباء الحياة اليومية » عثلون الٹیء 
لوف الذى یمرفه اللجيم » ولتهم العربية هى اللنة السائدة . أما الجموعات التى 
مخرج عن الالوف قليلا فى زا أو عادانها أو مظهرها أو قافا » فإنها تلفت 
الأنظار » وتكثر فما الكتاءة ؛ وإذا كانت أوطانہم فى جهة ثائية »كان فى هذا 
ما يدفم الباحثین إلى استقصاء أتبائهم واخبارم . ولذلك جد لدينا كثيراً من 
القالات عن البجه وعن الفور وعن الفنج ء ؛ ولكن ماکتب عن 0+ 
يعد ضثیسلا إذا قبس إلى الدراسات التى کتبت عن غيرثم . وحسينا أن نذكر أن 
ما كا يكل لم يخصص الجملیین فى كتاءه عن المرب فى السودان » وهو بره على 
أربمائة صفحة » سوى أربمين صفحة أكترها قوائم بأسماء البطون 

وقما ب یل فصول موجزة ع نكل من ا جموعات السابقة الذكر ٠‏ 


تی الجعليون 


الحمليون -- السمون بهذا الاسم -۰ نثلون کا ذکرنا قسما واحدامن ا جموعة 
الساسية المظيمة » الت حتل رى النیل من دنقلہ شمالا إلى خط العرض الثای عشر 
جنوبا » وان شارکهم فى بعض أجزاء من هذا الوادى وحدات قبلية أخرى ؛ 
وهذا القسم الأول الذى يتمثل فى ا علیین هو فى الأرجح أ كبر الأقسام عددا؛ 
وأعظمها خطراً . وقد قدمنا الكلام عليه لهذا السبب من جهة » ولأنه يحمل اسم 
ا علیین من حهة أخر ری ۰ ومع أن هذه الخطة لانتمشی مع الترتیب الجغراق» فإنها 
فى النالب تتمشی مع الترتیب التاریخی » لأن الوطن الرئيسى للعباسيين جیما هو 
الإقلم المتد على النيل مر ی ألى جد إلى الخرطوم . وتمتد أوطان المعليين من خانق 
سباوقه فى الحنوب إلى المطبرة فى الشمال وتتناول الضفتين الشرقية والفريية . غير 
أن الجمليين منتشرون فى كثير من جهات السودان » ويعيش عدد كبير مہم فى 


س مت 


الماصمة الثلئة » وعل الأخص ف أم درمان :كا یمیشون فى مدن وجهات آخوی 
عديدة . وعاصمة الحمليين شندی » حيث مقر ناظر القبولة ۔ ون كانت التمة » القابلة 
ها على الضفة الیسری » عفل يكرا رئيسياً لمم أيضاً . 
وق زم ما کا يكل اہم أحدث القبائل امملية تکوینا » فان سح هذا ازم 
حاز نا أن تمحب كيف تكون أحدث القبائل الحملية ہی الوحيدة الى تحمل هذا 
الاسم . وهو يزعم أن أن تکویهم لارجع إلى أ كثر من 20۰ سنة مضت . ولكن 
ليست بنا حاجة لان مجاری ما 6 يكل فى زعه هذا لان کل ما یستند البه هو 
الرجوع بزعماء القبيلة فى الوقت ا حاضر إلى جد بدعی غائم » وابته دياب أو داب 
" ولكن قدم الأسرة الما كة شىء ء وقدم القبيلة شىء آخر» ولذلك لا حاجة بنا 
لن نعلق ية كبيرة على هذه الحجة . 
وقد می برکھارت ببلاد ا معلیین فی الربع الأول من القرن الافى ؛ وكان 
الرئيس الأعلى مك مر مقبا فى شندی . ومدح السام السويسرى أصل شندی 
وهو الذى ل يكن من السہل أن رضی عن آحد ء ولكنه بعد تجاربہ القاسية فی 
رر رأى فرقا کبیراً بین أعلها وأهل شندی وآم شىء أتحبه أن حكومة ا ملین 
لم تكن مجی أناوة من التجار والسافرین بل تترلك القوافل تمر فى الذهاب والإياب 
دون أن تطالب بشىء وإن جرت المادة على تقدم هدة زهيدة لبمض الزعاء . 
وبسبب هذا التسامح كانت شندى كرا عظما للتجارة بين الثمال والنوب » 
ون م يكن جنيع التحار من المعليين ؛ بل کان ک كثير مهم م ن الدناقلة » الذين 
وصتهم بر ركهارت بام یتولون كثيراً من أعمال الوساطة ؛ ووصفیم بأنهم يلون 
نفس الدور الذى ينهم به الود فى الجته بع ورف وغيره . وإلى حانب التجارة التى 
كانت من أ کر ماص ا یشتناون بالزراعة وارعی . وأخص 
زداعتهم الذرة والدخن وقليل من القمح . وككذلك بزرعون البصل واتلضروات 
الختلفة والبطيخ وعو ذلك من النلات . ويزعم بركهارت أن ا معلیین کانوا 
یستخدمون كثيراً من العبيد فى الزراعة الى كانت ارس فى الجهات التى حف بالذہر 
وی جانب الزراعة التى كانت تبعث على الاقامة والاستقرار » كانت هنالك 


ا تحت بيو بي ڪڪ 


اس ۷۱/٩‏ حب 


عشار مر اطبلین شتفل ری الإبل والیقر ۽ وم م من نوع جید » والضأن 
والاعن . والرعاة بالطبع بده برعون دواہہم فى سہل البطالة أو فى السہولالترییةء 
وقد لاحظ برکھارت أن البدو من المعليين أصق آلوان من المستقرين » وأن 
تقاطیمهم القوقازية مشابهة لتقاطيم القبائل العربية فى شعال جزيرة العرب » کا رام 
. برکھارت فى یادیة ا اطمات » وهذا على الأرجح یج » لأن 
الستقرین على ضفاف التيل » تكثر فى بلادم تجارة ارقیق » وقد وصف رکهارت 
هذه التحارة وصفاً مسهياً » ولا شك أن وفرة الرقيق تدعو إلىتسرب بعض الدماء 
الثريية . وكثيراً ما تمدو الصفات غير القوقازية فی الأسر الفتية ذات ا حول والطول 
أ کثر نما تب دو فى العامة والاسر الفقيرة » ولیست هذه الظاهرة مقصورة على 
امحلین » وسنراھا واضحة عند الجوعية . 
ولاحظ ركهارت أن ا ملین أوسا ممارسون الصيد وأنهم يصيدون باقرب 
من أوطانهم طائفة من الميوان ذ كر منها الأيل والتيتل والنعامة ولورافة(, 
ولا زال المعليون فى أوطانہم الأصاية عسارسون الزراعة وارعی کا كانوا 
فی عهد ات ؛ وإلى جاب استخدام الساقية للرى » قد أنشئت مشروعات 
عديدة ) لستخدم فہا طلمیات قوب لری مساحات فا هة م ن الأرافى 1 وقد أظهر 
ا مملیون كفاءة ومقدرة فى فى هذا الضرب من النشاط » غير أن لاجعليين کا ذ كرنا 
جالیات عديدة منتشرة فى السودان » وكثير مہم پشتلل الال الحرة ؛ وعلى 
الأخص التجارة ء الى أظهروا فہا داک] ميزات وائعة ؛ وايس هذا عستغرب 
من کانوا بسک الوقم الجرافى لبلادم » م الواسطة بين الثمال وا توب . 
والنظام التبلى لا ہزال يشمل آفراد القبيلة الذین يعيشون ف الوطن الرئيسى 
بين المطبره وسہاوقہ » والأراضى التى حوله فى سمل البطانة > أما الذي هاجروا 
إلى جھات ائية > فام وان ظاوا محتفظین بم قإن بعد الشقة لا پساعد على 
دوام الاتصال يينهم وبين الراکز الأصلية للقبيلة ٠‏ 
ويقول بركيارت إن الحعليين فى زمانه أو قبل وصوله يقليل کاوا فی حرب 
مع الشايقية وم يكن النصر دانما حليةهم » غير أن الشايقية اضطروا إلى مہادنة 


(۱) راجم النسخة الاتجليزية لرحلات برکھارت ( الطبعة النانية ) ص ۲۷۷ وها بمدها . 


مب ۱۱/۲ مب 


مەلیین » لكى پتفرغوا لحاربة المالیك وكذلك كان ہنا لك نزاع أحياناً مم الشكرية 
فى سل البطانة وغيرثم ولیس شىء من هذا عستغرب ۔ 

والنيل يحرى ف بلاد الحمليين فی جری خال من العقبات سمل اللاحة» والشلال 
السادس إلى ا توب منه ؛ والشلال ا امس بمید حو الشمال » وف هذا تيسير 
للملاحة » مما ساعد على سهولة الاتصال الهری بین الجهات الشمالية والطنوبية > 
والأرافى التي حف بالذہر تمتاز بالسهولة بوجه عام » وهنا لكہول فيضية فى كثير من 
الواضع تغمرھا مياه لفیشان » ولكننا إذا ابتمدنا شرقا فى سهل البطانة بدت 
الأرض وعرة وظهرت فبا کثبان من انفرسان تارة ومن الصخور البالورية نارة 
أخرى » والطر الصيق يقل كا اسجھنا الا ء وهو لا یکنی للزراعة » وقما يستخدم 
هذا الفرض » ولكته ساعد على نو الأجم وأنواع من شجر السنط والسيال 
والأراك وقد تطعم للاشية من أوراقها ء بمد أن يجن الأعشاب وتزول . 

وقد اصبحت بلاد العليين كلها داخلة فی الد رة الثمالية » بل آصبحت إجدى 
الدن المملية وهی الدامى » الواقعة إلى اطنوب من مصب المطبره ببضعة أميال » 
هى عاصعة المديرية الشمالیة » والکلام على امعلیین لا يكيل دون أن نشیر إلى مدينة 
الدامس هذه » وإلى وظيفتها الخطيرة فى حياة الإقايم ؛ لا لأنها عاصمة الد رة الثمالية 
بل لظروف أقدم من تكوين هذه الديرية بأجيال وفرون » فإن الداع » ون لم كن 
سکز ا حم بالنسبة الجملیین » فإنها كانت دائماً العامة الروحية لمر » بل ولكثير 
من جهات السودان . 

وقد دهش رکهارت عند ما انتقل من بربر إلى الداص » وکان ذلك فى صیف 
سنة ۱۸۱۵ » وشاهد الفرق الحائل بين البلدین » وأتحيه من الداعر أنها بلدة نظیفة 
ذات شوارعءنظمة » يسودها امن والطمأنينة ء ولم بحاول أحد أن بجی منه أناوة 
أو أن يرهقه فى بيع أو شراء ورای البلدة يسودها جو من التقوى والصلام » 
وع أن الفضل فى ذلك برجم ال أن الرئاسة والسيادة فى الدامر رجال الدن » 
الذين ينتمون جیعاً إلى أسرة كبيرة سماها خطأ أسرة الجدولين » والسحیح أنها 
أسرة ا جذوبین أو الجاذيب » والجذوب فى عرف الصوفية - کا هر مشہور -- 


اسم يمير عن التناهى فى الزهد والتقوى والإبمان » وقد أطلق هذا الامم على 
جد الأسرة » ولمل الأولى أن ندعوها المشيرة ء وهو الفقيه حامد بن مد الجذوب 
ورعا کان تارنخه برجم إلى القرن الخامس عشر » وا جاذیب على کل حال قم 
من المعليين » وأن كانوا من أشهر اقسامهم » وقد نما عددم على مضی القرون » 
حتى أصبيح يبلغ حو أربعة آلاف("آمنتشرین فى ختلف أنحاء السودان ؛ وإن 
کان مرکرم الرئيسى لا بزال فی الدامر » وقد اتسم نشاطهم حتى شمل طوكر 
وور سودان وسوا كن والقضارف وغيرها من الجهات ٠‏ 

وقدكان لهذه المشيرة فضل كير فى نشر التعالم الإسلامية فى السودان وكان 
كثير من أبنائها یسافرون إلى القاهرة ومک للتحصيل فى الأزهر ٤‏ ثم يعودون 
إلى الداع » حیث ابقنوا مسجدين كبيرين . إلى جانب الزوايا الکثيرة » التىكافت 
تتخذ إلى حانب منازل رؤساہم . وكان السجدان والزوايا الصغيرة مدارس ومعاهد 
للتمليم » وكانت تفد الطلاب من دارفور بل والبلاد الواقمة وراء دارفور شر ہا 
وبالطبع من جیع أنحاء السودان » لک يتلقوا علوم الدين على أبناء هذه المشيرة ؛ 
ثم یمودون إلى بلادم عا حصلوه . 

وهذه المشيرة هی التى آنعات مديئة الداهی منذ ۳ أربعة قرون على أقل 
تقدبر » وقد كان موطمهم قبل ذلك فى قربة صغيرة تبعد عن موقم الداع بنجو عشرة 
أميال ؟ ول يليثوا أن بتوا فپا مسحداً عظها . وعرت الدينة وازداد سكالها » 
قاضطر فقھاڑھا إلى بناء مسجد آخر » إلى جانب الزوايا الكثيرة التنشرة بها . 

واليوم أصبحت الماصعة الروحية للجمليين » بل ولكثير من جهات السودان ؛ 
ماضعة للمديرية الشمالیة للسودان » فأضيف التشاط السیاسی والإدارى » إلى 
ما اشتهرت نه من النشاط الدینی واروحاق . 


HR # 


(۱) رام مذكرة 071۳67 آعن ا جاذیبِ فی الداص : فى مدونات السودان لعام ۱٩۳۲‏ 
الجزء اللای س ۳۳۲۰ 


سدعلاو سے 


۲ - الات 


إذا اخترقنا نہر المطبرہ » من ا حنوب إلى الشمال » عند مضيه فى الئیل > 
انتقلنا من بلاد الحمليين إلى بلاد اليرفاب » التى تد على ضف الئیسل من مصب 
العطیره إلى بلرة عبیده حيث يبدأ الشلال انامس » مسافة لا ۶ نز ید على سین ميلا 
أو ربع السافة التى يحتلها الحعليون . وإذا اخترقنا العطبره ع قابلتنا الدينة ااسماة 
هذا الاسم » وهی : ون كانت داخله فى إقلم اليرفاب ء غير أنبا ليست » فى 
صورتها الالية ء من صنعهم . :ما هى وليدة حركة النقل بالسكة الحديدية » وقد 
اختارتها الإدارة لتكون الرکز الرٹیسی المواصلات ا حدیدیة . ويذلك نشأ فبا 
نشاط مستحدث زاد فى عدد سكانها وی عمرامها واحتشد فيها الناس من قبائل 
وبلاد شتی ٠‏ فعى بادة خلقما ظروف الدنية الحديثة وم ينشما سكان البلاد وم 
فى حالة الفطرة عارسون آحا مم النى ألفوها ء والتى أملتہا علیہم بیڈلہم . 

أما الديقة التى أنشأها اليرفاب والتى أصببحت عا مہم » فعی‌بادة برر الواقمة 
على العرض الثامن عشر » والتى تتوسط الإقام الذى یمیشون فيه » وعارسون فيه 
حرفهم الختلفة من مجارۃ ورعی وزراعة » ا برير من حیث موقعها بأن الطريق 
منها إلى البحر الأحر ء لا خترق نہر المطبره ء بل بذهب إلى الساحل مياشرة . 
وقد اشهر طريق سوا كن س برير » فى أثناء حکر مد على وإماعيل > وكان 
يستخدم أ كثر من أى طريق آخر انقل الفلات من شواطىء البحر إلى وادی 
النيل فى السودان » ومن المکن للسفن أن حملها بعد ذلك إلى المرطوم ٠‏ دون 
مشقة كبيرة لأ جنادل سباوقة ليست عائقاً خطيراً للملاحة . 

وقد أساء بركهارت كثيراً إلى عة امیرفاف يما كتبه عم » وتحامل علیہم 
محاملا شدیداً . ومن ن الغريب أن ما كايكل فى كتابه عن تاریخ الہ رب فى السودان 
کت هد ه السا السو پسری ؛ دون أن ييف شيفاً من عشده . 
وينم بركهارت زعاء اليرفاب ہالتعسف وإرهاق التجار أو « 27 » بالر الب 
الكثيرة » فى کل صرحلة من ماحل رحلتهم » منذ اقترامهم من الدينة إلى أن 
یتعدوا عنها وطول مدة اسهم بها . وقدكان دفع الضرائب من الأمور ای بنفر 


ہے ۱۷۵ سب 


منها بركهارت أشد النفوز » ولمل هذا هو السبب الا کر فى حاملہ وإسرافہ . 

وليست الميرفاب من القبائل الجعلية الكبيرة » ولسكنهم بوصفون بشدة المحاففاة 
على أنسامهم ؛ وتقاطيمهم القوقارية واضخة ؛ وقد وصفهم بركهارت بأنهم لا يتزوجون 

` من غيرثم , 

ونظراً لأن رر بلدة مجارية وسوق من أثم الأسواق ؛ فقد نزلت ما جاعات 
غير سكانها الأصليين ‏ وفها الآن كثير من العبابدہ » کا بؤمہا جاعات من قبائل 
أخرى ترما لدة قصيرة أو طويلة . 

وقد ۳ برکهارت سسیاحتھ الذوبية من مصر عند بلدة دراو » 5 اخترق مع 
القافلة صحراء المتمور » وقد اضطروا لأن يبتعدوا عن الثیل بالترب من ألى حد > 
خوفا من إغارات نعيم » ول بصلوا إلى اہر إلا عند ما اقتریوا من بربر . وا 
نیوا إقلیم الرباطاب كله . فلم بستطم برکھارت أن بتحدث إلينا عنهم . 


کات اارباطاب 


يعيش الرباطاب على ضفتی اليل الأعظم من شال عہیدیة ؛ حیث يبدأ الشلال 
امس » إلى أبى حمد » نم إلى امتداد ار عرب أبى حمد بنجو حسین کیلو مترآ 
إلى موضع بدعی خی ۔ 

بحتل الشلال الخامس جزءاً عظیا من هذا الإقليم » حيث یجری الهر متداقاً 
سریعاً . تكتنفه جز ر كثيرة العدد فى النصف النوی مرت راہ » وفی الجزم 
الشمالى جزيرة مجرات . ومعظم هذه المزر یتألف من قاعدة صخریة مكونة من 
الصخور الباوربة القدعة » ولکن كثيراً مہا تراکت عليه بمض الرواسب » 
وتماعليه المشب والشجر . 

وقد قطم اہر عجراه السريم وادياً مرتفع الجوانب » ولذلككانت الساحة 
التى يفيض علها الهر ٤‏ حين يرتقم » ويت<سر عنهسا حين ينخفض ؛ مساحة 
ضيقة ضئيلة فى معظم الإقلٍم » وهی عبارة عن شر بط عتد متقعاماًء شرقاً وربا 
عاذي نهر ؛ لا يزيد انماعہ فى معظم الواضم عن بضة أمتار ؛ ولکن هذه 


سب ٩۱,‏ سم 


الساحة ؛ على قلما ء تبدو زاهمة یانعة غزيرة النبات والشحر » إذا قورنت إلى 
الهضية الجدية التى تلا شرقا أو غربا ؛ والتى لا يكثر فها اللبت الا حيث نجری 
الأخوار ؛ مثل وادى مور ء متحدرة إلى الذہر ۔ 

فى هذه الساحة الضيقة على ضفتى الہر بزرع النخیل » وتتمو أشجار السنط 
والطلح » وبعض الحشائش والعشب ؛ وزرع الفلاحون ما بستطیمون زرعه من 
الغلات » على آتر هبوط الفيضان » وبالاستعانة بالسواق والنواعير . وعلی زر 
كثير من الآثار للعهد القديم والاسلای . والاقلم كله ملىء بتلك الآثار » أسوة 
بالجمات التی تليه فى الأجزاء الملیا والسفل من اهر . 

ووراء الشاطىء من الناحية الغربية » رتفم الأرض ويكسوها للصا » إلى 
مسافة تتراوح بين نصف كيلومتر » إلى أربع كيلومترات » ثم تنٹھی إلى می‌تفمات 
صخرية دأ كنة اللون » معظمها من صخور بالورية قدعة . أما الجانب الشرق » 
فيتعرض للرياح الشمالیة الشرقية » التی تست الرمال » و حبلها كاتا حدق بالهر 
فى مواضع عديدة » وتكاد تصل إلى عراه » ولذلك كانت الرراعة فى ا مانب الشرق 
اق ل كثيراً منها فی ا ان الفرق . 

وق هذا الاقلم يزرع مخيل الف رکا قدمنا » وها هنا آخر امتداد مذه الزراعة 
من ناحية ال حنوب ؛ ولا يعد التر هنا معادلا فى الجودة لما ينتجه الاتلیم التوف 
فى الثمال . 

والرباطاب » الذين بمیشون فى هذا الإقليم ء یتنسبون بالطبع إلى بنى العياس . 
وم ورون پنسهم المربى السمم » ولا يعترفون يأن فى تکویهم دماء أخرى 
تويية أو سواها ؛ ویرجمون بنسبهم إلى جد بدعی رياط » ویصاون بين أنسامهم 
وین کل من الیرفاب والحعليين من جهة » وبين الشايقية والمناصير من جهة أخرى . 

وتتألن القبيلة من سبع عشرة فرقة أو شمه » بين كبيرة وصفيرة » 
وأ كثرها ينتعى بالقطم اب » کا هو مألوف . ويقول لورعر إن هنالك شعبة 


) اسنة ۱۹۴۳ (المزء الأول‎ 8,۸. ٠ راجم متالة 1۵08 عن الرباطاب فى مجلة‎ )١( 
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مت ۱ 


أخرى » ند آنا مرن الرباطاب ؛ واعها المبايسة » اعم أنها تسب إلى 
هرون الرشيد دورد سد و ٤‏ بل عثاون مجرة متأخرة ؛ 
انضم أفرادها إلى الرباطاب . ويعيش أ كثرثم حول بلرۃ أنى جمد ؟ وهذا وحدہ دليل 
على حدانة جرتم . ولیس لدينا معلومات وافية عن تاریخ ارباطاب » منذ تزلوا هذا 
الاقلم ؛ ومع ذلك فلا شك آنه کان من آقدم الأقالم انی عنما الثقافة المرية 
فى السودان . وبلدة أو د فى ماله » 2 موقمها ا مغرافی على مَہابة طريق 
العتمور > من من أول ال جات التى تستقبل الؤرات الثمالیة » وبفضل هذا الوقع 
کان لاقلیم ارپاطاب » وبالتالى للقبيلة نفسها دو ركبير فى اریخ هذه الأقطار الشمالية 
كلها » ونستطيع أن تو کد أنه اولا فقر اوقلم(٩‏ لكان لارباطاب شأن آخر من 
حيث القوة والحاه . 

وأقصى ما نعرفه عن تاريخ الرباطاب ء برح جم إلى زمن الفنچ ء وقدامتد نفوذ 
سلاطينهع إلى هذه اهات » ولكنه کان نفوذاً اميا إلى درجة بعيدة » وكان 
للرباطاب فى عهد الفنچ زعیان » واحد فى الثمال وآخر فى انوب » وف القرن 
التاسع عشر زاد العدد إلى ثلانة تم کرس جديا ف اظر واج ع كود 
ا 

والزراعة هى الحرفة الأساسية على قلتها » والظاهی أن الرباطاب فيا مضی کانوا 
يمتمدون عل‌استخدام الرقيق » لأن الزراعة شاقة عهدة » وحفر السواق قد يضطر 
الرء إلى قطع الصخر الصلب الذى پنطیه الطين . ولذلك رى لورعر أن الزراعة 
نقصت اليوم جما كانت عليه فما مضی » وأن كثيراً من ازباطاب قد اشتنادا 
بالتجارة وعختلف الأمال » عدا الزراعة » ونزح كثير منہم إلى بلاد آخری 
فى السودان . 

والقر ام اغلات » ويبدو أن لارياطاب نحو مائتى الف مخل » وفم قطمان » 
ولکها قليلة . ومن السمب زراعة غلات آخری » لأن رفع الیاہ مل شاق محهد . 


(۱) پروی الرباطاب قصة طریقة يعللون مها فقر أكليمهم . ذلك أن جدثم رباط » وكان 
الان الأ كبر جم إخوتہ بعد وفاة الوالد » وقال لهم إن س الواجب ألا يشجر بینہم خلاف على 
ارات » وضرب لم ال الصا م بأن اختار آفقر الجهات . ويقولون إن هذا هو التفسير الصعیح 
ما پشاهد من فرق شاسع بين بلادثم وبلاد الجعليين والشايفية . 

۱۲ ( 


١ 


سے ۱۷۸ — 


ع س اناير 


يطلق على هذ القبيلة اسم الناصرة أحياناً » وأحيانا الناصیر . والفرد ق كلا الالین 

متصورى » ولعل هذا هو السبب الذى دعا إلى الرآی بأن أصايم . ن مديئة النصورۃ 
عاصعة الدقهلية ؛ غير أن أنصار هذا الرأى قلیل » ومع ذاك فإن تقرير النسب الصحيح 
للمناصير ليس بالأعر السہل ؛ وقد رأى ما کاییکل أن حشرم فى زعرة المليين » 
ولا شك أن مواطهم على الثيل » ونقالیدم وصفانهم الطبيعية حمل من الصمب 
أن نضمهم إلى موعة أخرى » ولكن بعص النسابين برجمون بالقبيلة إلى منصور 
الكامل ٤‏ أى أنهم + بردون نسب القبيلة إلى ببى كاهل وإلى الزبير بن الموام أسوة 
العبابدة والکواھةء ؛ أى أنہم لا برجعون بنسبهم إلى العباس » کا يفمل املیون . 

و 23 لهذا الرأى يزعم بعضمم أن أوطانہم الأصلية ف فى کردوفان ( حیث 
يميش الكواهلة الآن ) » وأنهم هاجروا إلى أوطانہم الأصلية لقلة الرعی فى تلك 
البلاد» وهذا الزعم يصمب التسليم ؛ ه . فإن مراعی کردوفان أغزر وأوفر » من بلاد 
التاصیر ا حدودۃ » وفوق ذلك فان وجود الكواهلة فى کردوفان شىء حدیث جداً. 

ولمل تفسير هذا التناقض والتضارب فى الأنساب » أن بعض العناصر من 
الکواهلة قد هاجرت فملا إلى بلاد الناصیر » واذلك اختلطت الا نساب العياسية 
بالأنساب الكاهلية » وحاورة الحسانية فى هراء بيوشة ما یژید ذلك . 

وقد كانت بینهم وبين جيرانهم ار باطاب والشايقية منازعات وحروب 4 بسبب 
اتزام على الدیار احدودة التى یمیشون فها » ومن ا مار أن هذه هى الظروف 
الى جلہم پقبلون مساعدة بعض الکواهلة ء الذين آبدومم ونصروم ٤‏ فأدى 
ذلك إلى اختلاط انسامهم بأنساب الكواهلة . 

أما وجودمفی كردوفان اء متأخرا نسبياً . ويذكر ما کا يكل آن شعبة 
من الناصیر هاجرت منذ مائتى عام من أوطانہم على النیل إلى إقلم دارفور » وبعد 


ذلك تز حوا إلى رب كردوفان » إلىحوار قبيلة ا حر » الذین استعمروا هذا الاقلم » 


(۱) الزء الأول س ۲۰٩‏ . 


ہس ۱۷8 سے 


واستمانوا على ا حیاۃ فيه يتجويف شجر التبلدى وملثها بالاء للدخر من أیام الطر 
لام ناف . فأصبح للمناصير مستممرة صنيرة فى غرب کردوفان ء انغم هم 
فما معظم آقارسهم الذين کانوا فى دار فور » وعدد آخر من الوطن الأصلى على النیل 
ول یق منهم فى دار فور سوى عدد قليل جداً » وبقول جا کمن( إن كلا من 
الرباطاب والشايفية يعدون الناصبر « دخلاء » » ورجح بسبب ذلك أن للتاصير 
أحدث عهداً فى أوطانہم من الرياطاب والشايقية » ولمل الأوفق آلا نعلق میة 
كثيرة على هذا التنايذ والتشاتم ء الذى قد يكون سببه رغبة الناصير فى التوسم 
الا وحتو باعل حساب جبرانہم ؛ خصوصا بعد أن عاد كثير منهم من كردوفان 
إلى الوطن الأصلى ء 

وصفوة الق ل آن جيم الشواهد ندل على أن المناصير عاجروا من یل ال 
کردوفان ۾ وان المكسغير حیح » إلا على اعتبار عودة بعضهم إلى الوطن الاصلی ۰ 
وهنالك أمثلة عديدة لامجرة من الیل إلى دارفور ؛ وعلى الأخص من هذا الإقليم 
بإلذات . کا هى الحال فی البدرة والنوة أنفسہم . وقد دام التزاع بين الناصیر 
وجیرانہم إلى وقت محمد على » فتدخل المسكام بيهم » وأقروا المناصير فى آوطانهم . 
التى يحتلونها اليوم . وهی تبدأ إلى الغرب منجزيرة محرات إلى نهابة الشلال الرابع . 
وینقسم الناصير حسب ما ذکره جا كسون إلى ستة أقسام » وم : الوهّاپاب 
و Kagubab‏ لعله يقصد يمقوناب ( وسلمانية » واتیرا » والجأمير Hamamir‏ 
والدتیساب ٥8:٥٥۵‏ . ویقول إن سکان الإقليم انهری على اتصال بقارم فى 
کردوفان » یکاتبومهم وزورونهم أحيانا ويحملون إلہم ا مدای ۔ ولو أن أقارمهم فى 
کردوفان حریصون على أن لا ی ؤکدوا هذه اروابط » خوفا من أن یمموا ثم أيضا 
بأنهم دخلاء فى أوطانهم . ۱ 

والحياة فى إقليم الناسیر لا تکاد ختاف عنها فى إقلے ارباطاب + وإن كانت 


آشد قسوة » لأن موارد الإقليم آقل > والمزلة فيه واضحة » إذ لیس لبلاد الناصير 
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وما بعدھا . 


— - 


ذلك الوقع المرافی » انى بجسل من إقليم آی حد موقعاً مجاریا هاما » 
لوقوعه على طريق القوافل ۔ 

والضفة المنى لذهر - وهی تسمى داكا الضفة الشرقية » فى بلاد الناصير 
والشابقية . برغم وقوعها فى الغرب - تكاد تکون خالية من الزراعة » إذ تمتد 
ارمال الصقراء ء تتخلاها الصخور » إلى حافة الهر ؛ وهذا من أثر هبوب الریاح 
الثمالية . أما الضفة الیسری فتمتاز بش بط ضيق من الرواسب النيلية » قد يصل 
انساعه إلى مائة متر أو أ كثر » ولكنه فى التوسط دون ذلك يكثير . وقد يضيق 
أحياناً حتى إكاد مخت تماماً .وفع یلها من ا توب بر تفع الأرض ویکسوها وه 
من الصا والزمال ؛ حتى نصل إلى صحراء بيوضه » التى نمتاز » على الأقل فى الجزء 
الأوسط منها -- با کین مبمثرة » ترجع إلى عصر جیولوجی حديث » وهی الا 
خامدة ووجودها ما یساعد على سقوط بعض المطر . 

والطر على کل حال قلیل جداً » وههات أن يبلغ حتی فی:إقلیم البراكين : 
سين ملليمتراً ؛ ومع ذلك فإنه یکن » لت رکزہ حول شهر أغسطس ؛ لشکوین سيل 
وحفر أودية » ولانبات شجر شوک قصير » من نوع السا والسيال وضروب من 
الأعشاب الصالحة ارم الإبل والضأن والاعن . 

فى هذه البيئة الفقيرة یمیش الناصیر حياتهم الحدودة » عارس بعضهم الرعی ؛ 
ويعيشون عیشة البدو » ويحترف بمشہم الزراعة ويلتزم حياة الاستقرار . وقد 
يكون بمض أفراد الأسرة الواحدة دواو الآخرون زراعاً . وآم النلات عندم القر 

- کا هی الال عند الرياطاب س ولکن النوع لیس متازاً . ويقول جاکسن 

إنه بوشك ألا یکون فى السودان كله إقلیم یعانی فيه الزارع من الشقة ما يعانيه فى 
ہس کر 5 جمد . وإلى حانب النخیل بحاول الأهالى زراعة محصول ضئیل من الذرة 
الرفيعة ء ومن آن لآن بمض القمح . والصعوبات التی يماما الرياطاب فى حفر 
السواق ء هى يمينا عند الناصير ولذلك تسود الإقليم مظاهی الفقر والماجة » وى 
هذا يقول حا كسن : 


« يبلغ من فتر الأعالى » أن أى نوع من أنواع ا لی مہما كان رخیصاً » 


س ۱۸۸ سے 


يوشك أن کون مدوم . و کل اللحم آص ادر جداً . وأثم غذاء لم الٹر 
والقلیل جداً من الحبوب » يصيبون مپا -- حسب تعبيرم -- بقدر ما تصیبه 
الفراخ الصفيرة » ويبذلون جهداً شدنداً لی یشتروا القلیل من السکر » وذلك 
بأن بسیروا على أقدامهم مسافات طويلة » لان ا مر القليلة التى لديم مسخرة فى 
أعمال الزراعة » حتى يصلوا إلى بعض الأسواق ؛ ومعهم بعض القر أو الحصير 
الصنوع من ألياف الدوم . فيبيمون هذه السلع ويشترون مها حاجالہم احدودة . » 

وایس عستفرب وا ال هذه أن كثيراً من السكان قد اجتذیتپم الأعمال 
الجديدة فى السكك ا حدیدرة وغيرها » حيث يستطيعون الحصول على أجر 
لمعل أيسر وأهون . ومعظم اارجال برحلون فى طلب الرزق . ولكن بعضهم يعود 
بعد ذلك إلى وطنه » لأن المناصير حتون إلى بلادم » على فقرها » ولا يتركونبا 
الاعلى کره مهم : 

ووجود الأثار الكثيرة فى فى إقلم | الناصیر والرياطاب » وف الأول وجه خاص » 
يدل على حالة من الرخاء فیا مفی أ کر ما نراہ اليوم . ومع أن احتال تذیر يسير 
فى الأحوال الناخية ليس بالأعس الستحیل ؛ غير أنه ليس من الضروری أن ناجاً 
مذه الأسباب العنيقة لتفسير ماطرأ على الاقلم من التنیرات . پل یکی اتفسیر 
التغبرات التى طرأت أن ترجع إلى الظروف السياسية والاجماعية » فى العصور 
القدعة » وما كانت عليه من 9 رار » واتحاد ارم كله حت سسلطة 8 
عليا . والارتباط بينه وبين الأقاليم التى تليه فى الأجزاء المليا والسفلی من ار . 
وإلى الكراعية المعروفة عند الشعوب التى آلفت حياة البادث ؛ لكل تمل زراعی 
رهق . کل هذه الظروف البشرية كافية لتفسير نقص العمران فى هذا الإقلم 
وعلى الأخص بعد لفاء محارة الرقيق » وامتناع الأبدى العاملة التى کان عکن 
تسخيرها لهذا العمل الكريه . 

ه - الشايقية 


يتقسبون إلى شايق » وهو أخوغانم جد الحءليين ؛ وعل الرغم من امد الشراد 
ری الشايقية معتزين أنشهم ومكاتهم » وف البعد بين الوطنيين ما يقوى هذه 


س ۱۸۳ — 


النزعة الاستقلالية . وعتد أوطان الشانقية على ضف النیل من اءة الشلال الرابع 
إلى مصب وادی اليك ؛ فى مسافة تزید على مائتين من الكيلومترات » وف مها 
أوطانہم فی اعت بلتوی الہر مرج أخرى ؛ لسكى يستاتف انجاعہ نحو الال > 
ومن نقطة الالتواء هذه تمتد حو الحنوب الثربى فياف تتخللها آخوار وأودية 
ویٹالما بمض الطر الصيق ‏ وهذه الساحة يتوغل فما الشایقیة أيضاً ء فیرعی فما 
بعشمم إبله . . وق هذا الإقليم تصب فى النيل آودة عديدة آهمها وادى أو الدوم 
ويصب عند مروى ووادى مقدم عند کرتی ووادی اللك عند الده ٤‏ ولكن 
لبس للشايقية فى هذه الأودة مواطن ء الهم إلا فى أطرافها السفلى القريية 
من النیل . 

وعتاز هذا اقلم باعتدال ری الهر » واتساع وادبه ٤‏ وقد ساعد بطء 
حريان اہر عط ملاک فتكونت سہول فيضية صالحة لازراعة واسطة الحياض 
والسواق » ورفع المياه هنا آیسر وأسبل بكثير ما هو فى يلاد الربإطاب والمناسير . 
ولذلك أمكن ع لياة قواهها الزراعة أن تتوطد وأ ن يعمها الاستقرار والعمران» وأن 

تنشأفبا الدن فی المصور القدعة والحديثة . والاثار القدعة منتشرة اتتشاراً واسعا » 
00 الكنائس و بقايا الأدبرة من لفات العهد السیحی . وھذا العمران القدم 
له نظيره فى الياة الاقتصادية التى تسود الاقلم اليوم . حیث لا جد تلك الشدة 
والشقة التی مجدھا نی تم الرباطاب والثاصیر . 

وعم ماك يكل أن الأساس النسی » وإنكان واحداً عند کل من ا حعلبین 
والشايقية ؟ فان الظواهس ندل على أن عنصر 1 ریا قد أضیف فى حالة الشايعية ؛ 
إلى المنصر الأصلی الشترك ء فكان هذا المنصر الإضاق مزا للشايقية فى مظورثم » 
عن أبناء تمومتهم . ولمله یقصد بهذا أن الشایقیة أسنی دما وأبعد من الاختلاط 
من امعلیین . وذاك یکون التفسير الحقيق لاختلاف مظاهی القبیلتین وأشکام 
راحم إلى أن مواطن الشایقیة أ کثر عرلة وآبمد عن الاختلاط پالعناصی الجنوبية . 
ودذلك لا يكون الشايقية ثم الذين أضيف إلهم عنصر عويب . 

ويصف ما كا يكل الشایق فى مظهره بأنه شاحب الوجه » حیف الجسم ؛ خفيف 


سے ۳ سب 


ا رك » مكب عل الشراب ؛ والقار ومفطور على الکذب (ععنا معط :)١ء‏ 
والصفات الثلائة الأول يسهل التسلم بها . أما الثلاث الأخيرة فى فی الط أن تطلق 

على شمب بأسره من غير عيبز ۔ ويصفه أيضاً بأنه جداز على جمي القبائل السودانية 6 
بأنه أ كثر ميلا للمتامرة » والشاجرة ء وبوجه خاص أنه مستعد داعا لک يحترف 
كقاتل مأجور ( ميتزق ) عند أى قائد يستخدمه . وی مظهره يصعب غييزه من 
« الولدين » » الذين شم أب « ترک » وأم سودانية أو المكس ٤‏ وينقل ما كا يكل 
وصف الرحالة الأ الى ثرن للشايقية » وما يتضمنه هذا الوصف من نظريات يملل 
ها شكامم ء اذى ختلف عن النوبيين وامعلیین فى آن واحد . وفبا بلى خلاصة 

ما شهد به هذا الاح الألأنى » الذى زار هذه البلاد فی أواسط عهد مد على . 
من السهل أن بتمرف الرء لأول وهلة على الشیتی ؛ ولكن ليس من السہل 
أن تفسر لماذا مختلف كل هذا الاختلاف عن سائر المرب . الوجه طيب ( 8004 
ولمله يقصد بذاك أنه معتدل التقاطع ) محیل واضح القسمات والطبقة المليا تمتاز 
علامح وسيمة ( fine features‏ ( . الحبة عالية والعيون حادة واسعة » والاف 
عدب وطرفه مدہب ( وهذا عم على النوبيين ذوى اللامح السفيرة ) . والشفاء 
معتدلة * وشعر اللحية خفيف » ولون البشر: أسمر » أو أسمر دا كن ٠‏ والقوام 
حیل » ولكنه متناسب » ما يساعد على جيم ضروب النشاط الجسدى » وم جي 

مولمون جداً بالشراب» وملاعهم تدل على أميم أقرب إلى المرب مهم إلى النوبيين ؟ 
ولکهم يتكرون سهم إلى المرب أو إلى التویبین ۴۳ ؛ ویزعمون أنہم مستقلو 
استقلالا اما » وأمهم تاب هذه الأرض منذ أقدم المصور . وعثلون الطبقة 
الحارية . ذلك ما فهمته من قادتهم وزعمامهم ؟ أما رحال این في ؤکدون غير ذلك 
ویمترفون بأن القبيلة من صل عربى » ولسكن هذا برجم إلى أن رجال الدين وحدثم 
پنتمون إلى أسر عمربية . ومن ا ائز أن اسم الشايقية مشتق من زعم دينى عو . 
٠‏ (۱) اللزء الأول من تار العرب فى السودان س ۲۱۳ ولا شك أن مكنا يكل بی حكنه 
هذا على أمثلة قليلة من انصل بهم فى البولیس أو اليش ولهذه الأمثلة نظائرها بين ال جنود فی 


أنحاء الما , 
(O‏ من الغريب أن يكون هذا ما نهمه قرن » لأن الشايقية جيعاً یڑ كدون آم عرب ۔ 


— ۱۸۵ 


ولكن أليس من ا اثز أن الشايقية عتلون طبقة الحاربين من الصریین القدماء » 
أو انہم نسل أولئك الحاربين القائرين » الذین هاجروا إلى الحنوب » فاستقيلهم 
ملوك أثيو با الترحیب( © وما يقد هذه النظ ره موقم بلادثم » وقزيها من موی 
القدعة (؟)0©, » التجموها من غارات برابرة المنوب » وروحهم الحربية . وكونهم 
غير خاضمین ازعم واحدء ہل کانوا دما میشون أحواراً فى ظل ملوك سار ء ولعل 
الأسر الحاكة فہم عثلون طبقة السادة الصریة القدعة » التى لم تمترف بسلطان 
أحد سوى ملوك آئیوبیا ء فاما زال ملکھم أصبحوا أمراء مستقلین کا حدث لقواد 
الإسكندر القدولى » بمد وفانه . ومن اللاحظ فى الشايقية أنهم یقصرون شعر 
رأسہم كاف عادة الصريين ؛ وطبقاً لدواعی النظافة ء بخلاف العادة السائدة عند 
المرب والئوبین » ولکنهم مع ذلك يشا ركون المرب والنوبيين فى آمبم 
پشلخون وجوههم . والشلوخ عند الشايقية خطوط أفقية 1 

هذه العبارة القتبسة من رحلات فرن 2 نسوقها هتا على علاسها ء ولا شك 
أن وصفه لظهر الشايقية هو الجزّء الذى نستطيع الاعتاد على صته » أما نظریانه 
ففہا محال للقيل والقال ولیست بنا حاجة لان نؤمن بصحنها وإ ن کان وجود عنصر 
مصری قديم فى جیع سكان السودان الشمالی ليس الس الغریب . والسلالات فى 
کل ا حالین واحدة ومتقارية ٠‏ 

وروی ماکایکل تأييداً زی ر ن » مشاهدات للرحالة کابو ‏ الذی رأى 
الشايفية ف إقلم الجررة يمون نضا على صورة إنسان » يمين حدود امهات التی 
غزوها . ويقول ماكايكل [نه ما لا شك فيه أن هذه المادة مقتبسة من الفراعنة 
الذين كانوا يقيمون تثالا على حدود فتوسهم » ولكن اقتباس عادة من المادات 
لا رر ازعم توجود صلة دم ورای نسب 3 

ومع أن ما کایکل لا عيل إلى قبول نظرية رن عن اثماء الشايقية إلى أصل 

0 040 يفضلها . وص أن الشايقية مولدون من الجئود 


(۱) إشارة الى ما جاء فی ااسکتاب ااثاق من تار هيرودوت عن جاعة من ا مارین 
ثارث وأبت العودة إلى صر . وقد كانت حذه القصة مثاراً لتأويلات عددة . 

(۲) وى القدعة أقرب إلى شندى وبلاد المعليين ء والقريب من أوطان الشايقية هو 
الماصیة القدعة نبا . 


— ۵ = 


الرتزقة من الترك والألبان والبشناق ۶ الذين كانوا يؤلفون الحاميات وا حرس فى 
لاد النوبة مذ الفتح الترکی لمصر » کا تزل الیوان الرتزقة أرض مصر فى عهد 
إبسماتيك الأول . ولا یکتنی ماكايكل بہذا بل يزعم أن هذا اللزاوج استمر حتی 
فى عهد الأسرة الملوة إلى سنة ۱۸۸۲ , 

وما يؤسف له أنه ليست لدينا دراسة للشايقية واسطة رجل من علماء 
الأجناس » حتى نستطيع بالدراسة العامیة لاقاس » وعلى الأخص مقابيس النسبة 
الرأسية أن ع على وجه الشبه بین الشايقية وأولئك الحنود ؛ الذين إذا کانوا 
حقيقة لمم نسب الباق أو ترك أو بشناق فان هذا كفيل برفع النسبة الرأسية . 
ومثل هذا الاختلاط بتناق مع ما تعرقه من سفات الشايقية المسدية . كتحول 
الجسم والوجه وشکل العيون . آما بروز الأنف فعروف لد ى كثير من العرب حتی 
فى السودان نفسه . وقد لاحظته لدى المسانية فى إقليم بيوضة (کا يرى فى الصورۃ) 
وكذلكادى بعض الدناقلة والکہابیش . ولا يسعالرء إلا آنیرر أنه إذا لم يكن د ٠‏ 
می‌الاختیار بين الرأيين » فإنه لن شختار رأىما ميكل . الذىلايبض ه دليل » ون 
يكن ال رأى الأول لا ر ی علیہ كثيراء لأنه یستند إلی ان الصر بینالقدماء كانت فبہم 
طبقة محاربین . وکانت فہم سلالة لقيادة أو جنس ملعم » f ) Leader— Race‏ 
وهی فكرة جرمانية ند کرنا بالمبارات التى كانت سائدة فى العهد النازی . وإذا 
كان وجل مقل فرن السابق لمهد هتار عاثة سنة پستخدم هذه السطلحات » 
فلا شك أن هذا النوع من التفکیر متأسل فى الشعب الأ مافى بصورة تبث 
على الدهشة ۰ 

وإذا کان الأمى النی دما إل ی کل هذا الشططط هو أن لون الشابقية آفرب إلى 
لون الولدين » فن المكن نفسیر هذا بلق تسرب السلالات النوبية » وبالاختلاط 
النى حدث فى المصور القدعة ء لأن هذا الاقلم كان دائم الاتصال بالشمال ٠‏ وإذا 


(۱) الجزء الأول من تاریخ المرب فى السودان س ۲۱۵ . لقد أرسل إلى بلاد التوبة 
عدد من الشباط فى المهد الترى » ويسموتهم الكفاف » ولا يزال نسلهم فى بلاد النوية إلى 
اليوم يعرف هذا الاسم . وم منتصرون فى جهات محدودة جداً ء وبأعداد قليلة جداً » ولا يعرف 
أن لهم أثراً فى بلاد الشايقية . 


- ات 


كانت الشكلة هی الروح العسکریة » فان ال مجرات العربية كفيلة بتفسیرها وتملیلها 
تعلیلا مقبولا من .غير حاحة إلى أن محلب الأتراك والاراژوط وسكان البوسئه 
والمرسك من بلادم إلى هذه الأقالم النائیة . 

وق القرون الاضية كان للشايقية أربعة زعماءکل منهم بدعی مك » ومرا كم 
فی سروی » وحلك وکی وعرى . وإلى مهاية الفرن السابم عش ر کانوا خاشمين 
س مث لكثير من القبائل س لناثب الفتج السمی منجل والذی کان مقرہ فى بلدة 
قرى » أى أن نفوذ الفنج قد امتد إلى بلاد الدوبة » ولا ہزال فى بلدة الدية إلى اليوم 
جاعة تسمى نفسها « فنج » . ولکن الشايقية ل يخضعوا طويلا لهذا الج ۲ 

وفها بی خلاصة لتاريخهم کا استتخلصه ما ما يكل : 

فی حوالى عام 175 رأى الشايقية فى التزاع الداخلى بين الفنج والبدللاب ؛ 
فرصة یہزونہا للظفر بالاستقلال شاروا بزعامة قائدھم عمان واد جاد » وقد حاء فى 
طبقات واد ضيف اللہ أندكان بارعا فى الرمامة لا يخطىء الهدف » وأنهكانتٍ لديه 
أسلحة تارب » وبفضلها انتصر على الفتج فى معركة وقمت أمام -جزيرة دلقه . 

ومنذ تم لهم النصر أصبح الشايقية لا يدينون بالحضو ع لاحد سوى « الك » 
التاہمین له . ولكن هذه ا حریة ل ردم إلا حباً فى الاضطراب ء وأفسحت ۸ 
لجال للإغارة والعدوان . 


4 


وروی الرحالة الونشه Poncet‏ أنه فى عام ۹ء ابم الهر حتى وصل إل 
كر » وم يستطع الغى إلى آبمد من ذلك مع ملازمة اللہر » فاضطر لأن خترق 
حراء ببوضة . 

وفی غضون القرن الثامن عشر نشر الشايقية غارامهم وعدو ام على بلاد النوية » 
فى دنقله وا حس والسكوت » حتى اضطروا كثيراً من السكان الأصليين إلى الها جوة 
ا دوفان » والظاهی آنهم فى غاراتهم هذه لم يلقوا أية مقاومة تستحق الذکر» 
فكانوا يسطون من غير تمييز على السكان السالین فيسلبونهم آمتمنهم وخیرات بلادم. 

والظاهی آنهم وصلوا إلى كردوفان أيضاً » حيث بروى لتا التوشى آم 
اشت رکو ای الإغارة على دارفور . ویصغمم بر كهارت فی أوائل القرن التاسع عشر » 


— باكرا — 


بانهم یتمتعون بالاستقلال الام ؛ ولمم روة عظيمة من الاشية والحبوب . ولم 
شهرة بالكرم > وحامة اليف م نکل عدوا نكأنه واحد مہم ۔ لا يتكلمون غير 
العربية » وكثير مهم حسنونها قراءة وكتاءة وعجدون رجال الملل . وم مدارس 
يتعامون فما جوم العلوم التی تتصل بالدن ؛ ما عدا أأرياضة والفلك . ويفرضون 
على الزراع آناوة ع كل ساقية نحو ٤‏ آرادب ذرة » ورأسين أو ملاثة من الضان ء 
ومقدار من النسیج ؛ ومثل هذا بجی لکل مك من الأراضى الخاضعة له . 

ول يسل من عدوانہم أبناء مهم الجعليون » فكان الك غر فى حوب متصلة 
ممهم - وقت رحلة رکهارت س وکانوا يسطون بخیلهم ورجاهم بنشرون الدمار 
وا حراب فى الشاطی" الغرلى للنیل . 

کذلك اعتدوا على آمراء المبدللاب فى حلفابة الاوك » حتی هبط سکان البلدة 
من حو ۹۰۰۰ إلى حو ۶۰۰۰ نسمة فى ذلك الوقت . 

وَكأنا آرادت الأقدار أن تکسر شوكة هذا السدوان » فكان أول معارضة 
قوه لقہا الشايقية من الاك الان هاجروا فى أولعهد محمد على إلى بلاد النوية 
واقشر نفوذم هناك حتی بلدة ا ندق » وم يكن بد من أن بسطدموا بالشابقية 
وأن تدور بيهم معارك كانت النلبة فما أول الأمر للماليك ؛ ثم تکررت العارك 
بين الفریقین » وكل مهما يتناوب النصر » حت حاءت حملة ا اعیل » فأنحد جيع 
الشايقية نحت قيادة اثنين من أمرائهم ( الك مببير والك شاويش ) ء وأباوا فى 
القتال بلاء حستاً » وأظهروا شجاعة فائنة » ولكنهم انپزموا فى الا بالقرب 
من ف 

ولكن الشايقية - وان قبلوا المزعة س لم يشاءوا أن يحتماوا نتانجها » 
فیمیشوا عيشة امدوء والس ؛ بزرعول و حصدون ؛ فقد كانوا من قبل يسخرون 
النوة الذين یمیشون فى بلادم والرقیق وطبقة الخدم لزراعة الأرض ؛ فكيف 
برتضون أن مارسوا حرفة كانوا يزدرونها بالأمس ؟ لهذا لم بلبٹوا أن حولوا 
هرز مہم إلى وسيلة پتذرعون مها ارسه حر فہم الفضلة ومی حرفة الحرب والقتال 
قألفوا جیشاً بزعامة رئيسهم » وانضموا لبحاروا فى صنوف جیش امعاعیل » 


AA -‏ سب 


واشتركوا فى علو الفنج وفتح الجزيرة » وأمكنهم بذلك أن يقيضوا ثمنا مماوتہم 
مساحات من الأراضى بالقرب من مسب النبل الأزرق وحول خائق سباوقة » 
فأصبح لمم وطن جديد فى حلفابة اللوك » والجهات الى تلمها فى الشهال . 

وظاوا طول مدة تمد على وإتعاعيل خلصین کل الإخلا ص لاسلطة التى ناصر وها 
وکانوا منم العناصر التى عکن‌الاعتاد علها فى ا حافظلة لالم ن » وججع الضرائب 
ولعل هذا العمل الأخير أ كسم سحمة غير مستحبة . 

وظلوا علی ولام هذا 1 مخرجوا عنه وج تى فى عصر الهدية 4 وبعد سقوط 
فرظ ی أبدى الهدی وصدور الا بالعفو عن جيم القبائل » ۸ شمل هذا 
الأمی الشايقية 

وق الوقت الحاضر جد الشايقية عالا للزعالہم العسكرنة فى الانضام إلى فرق 
ال جانة » أو السوارى أو البوليس الراكب » ولا يزالون محتفظین بسمعتهم الحربية 
وبغيرمهم على مصالحھم » ولذلك رهم جير اميم 4 وكثير منم إشتة فوق ذلك 
بالتجارة فى مختلف المدن . 

وقد آصبحوا اليوم موزعين فى أقاليم دد والبطانة والخرطوم وبءعص الدن 
إلى حانب انتشارم فى مدیریة دقله » لذلك م يكن م ن المکن للقبيلة أن محافظ عل 
وحدہہا )ومع ذلك فإمهم حيمًا وجذوا يبدون ميزة على كثير من السكان فى مختلف 
حهات السودا ن بفضل مارزقوه من قوة الشخعبية , 

ولا زال أ كثر الشابقية فى الاقلیم الذى وسفناہ من قبل » غير أن شم مع ذلك" 
ديار راف إقلم رر والمامعة اللثثف إلى حانب‌انتشارش م بصفة فردیة فى ختاف الدن . 


ويقسمهم ماکا یکل إلى نحو اثنى عشر فرعا ء وکل ذ فرع یم إلى عدة أقسام 
بحيث يبلغ جوع الأقسام كحو 8 قسماء منها حو عشر فقط خارج الإقلم الأسلی 
وعددثم كبير قد يمادل ا معلیین أو يقرب منهم » ول كن ليس من السهل الوصول 
اي تعداد دقيق عکن الركون إليه . 


Hu# 


س ۹ 


الشلوخ : 

سبقت الاشارة إلى أن الشابقية پشلخون وجوههم ؛ وکنلك الجعليون 
وأن الشایقیة هم ثلاث شاوخ أفقیة » بنا ا معایون لهم شاوخ ثلاثة رأسية . هذه 
الشاوخ تعمل فى أول عهد الرضاءة » حیغا يكون الطفل فى الشبر الشاف 
أو الثالك » ولا يعرف أحد أسل هذه العادة ؛ وقد وجدها الرحالۃ برتون فى مك » 
وقیل له هناك إنها عادة مستحدلة هناك . 

وهذه اللوخ ليست مقصورة على الشايقية والإمليين » فعى منتشره أيضاً بين 
التوبین ؛ وان 4 تكن عامة وطريقة النوبيين نشبه الشايقبة » سوی أن الحطوط 
أقصر وأقل اتساعاً » وهی معروفة كذلك عند ارباطاب والعبدللاب وغيرثم : 


وقد أخذت هذه العادة نزول بالتدر مخ ٠‏ 
X#*‏ # فنا 

نسب الشايقية : 

فما بل بيان عن نسب الشايقية کا رواه المؤاف أحد زعام الشهورين پالم 
بالأنساب وهو بختلف قلیلاعا رواه ما کا يكل : 

١‏ - پنتس الشايقية إلى الحد « شايق » بن جیدان » بن صببح ( الشهير 
یی مرخة ) بن مسمار بن سرار .. 

٢‏ سے وقد أب سرار المد الا كر أربعة أولاد وثم : رة الذى آمحب در 
جد البديرية , وحیرا ول يجب » ورباط جد ازباطاب ء ومسمار ء الذى اجب صبح > 
الذى أب حیدان » الذى جب « غانم » جد ا معلیین و« شایق » جد الشايقية . 

۳ س وب شايق عشرة من الأبناء . 

. سوار جد السواراب‎ - ١ 

۲ - حوش جد الحوشاب ٠‏ 

۳ - عون جد العونية . 

غ ‏ شلوق جد الشاوفاب . 


ه - باعوض حد الباعوضاب . 


بح ۱8 سے 


- قريش جد العاصاب ۔ 
-- نافع جد التاقعاب . 
- ميس جد الریساب . 
-- سال جد البطن السەی آم سام . 

۱۰ س كديا جد الكدتجاب 5 

ولا ك أن أمم هذه الأقسام م الکدتھا ء والسواراب. ؛ والكد ا | أعظم 2 
وقد ار من الکد نجا عدة بطون » من بینپا اكاب » والمدلاناب والعمراب 
وقد کان مہم ببوٹ اللك ؛ وهی متفرعة من جد واحد من ن الکد مھا اھ صاخ 


کے چ سج يت 


ا ا کو سی سے 
الد ور نسلا » فورث الامارة من بعده صہرہ صاخ ٤‏ وبعد وفانه قسمت البلاد 

ثلانة أقسام بين الأبناء الثلاثة من ا لحنکاب والمدلاناب والعمراب » وکان آخر 
ماوکھم صبير ماك الحنكاب » وشاويش ملك المدلاناب وحد ملك العمراب . 


د الجوابره 

إذا بجاو زنا الإقلم ااتی يسيطر عليه الشايقية » ملترمین نہر الئیل » رى الهر 
يغير امجاء رة أخرى » عند بلة الدنه ؛ متحدراً نحو الشمال ؛ وهنا تدا الاوطان 
النوبية إلى نايا فى ثعال أسوان » غير أن هذه السافة الطويلة من محرى النیل 
ليست خالصة النوبیین ؛ بل بتشالها جهات تسكنها قبائل عريية . مثل البديرية » 
واطواره » والركابية والجعافره . 

وأول التبائل الى نصادفها ؛ بعد أن ننادر بلاد الشايقية متحهين مالا 
محاذاة اللہر مم البديرية » ولكن نظراً لأن نصفهم يعيش على الهر » والنصف 
الآخر فى كردوفان . فسنتكام علیہم فيا بعد » طبقاً للترتيب الذى امخذناہ أساساً 
لعالمة هذا الوضوع کہ إيضاحه فى أول هذا الفصل » حیث ااتزمئا أن 
نتحدث أولا عن القبائل النى اتخذت من شواطی" النهر أ وما الأساسية ء وليس 


لما سيدا عنه سوی اون اویتے 


ے و۹ سب 


وطبتاً لهذا الترتيب کون التبرلة التالية للشايقية مى الجوابره »> وهی آخر 
جوعة عبية كبيرة فى شعال السودان » على شواطی" الهر . وقد جمل ما كا يكل 
كلا من البديرية والجواره فى مجوعة واحدة » وحاول أن يلق كثيراً من الشك 
على انقسابہم إلى أصل ہی . وقال : إن الاسم الوحید الذى عکن أن بطلق علیہم 
بشىء یقرب من الدقه » هو اسم دناقله » أى سکان مديرية دقله » وقد سيق انأ 
أن اعترضنا على إطلاق اسم المديرية على جميع سکانپا دون عييز بين ان دعون » 
ویدعوم الناس » دناقله ۽ وبين الذين لمم اسم آخر » ولا بريدون أن يدعوا دناقله . 
أما السك ينسميتهم داقله » بسبب اشمالمم على بعض الدم النوى» وم اس مسلم به 
فلا يقدمنا فى بحثنا كميراً . إذ من اللازم أن نضح الناس حيث وضعوا أنفسهم . 
و ذا ترتب على هذا القيز أن بمض الناس يفخر على البعض . فإن هذه نعرة قدعة 
مصيرها إل الزوال » وهی نتافى التمالم الإسلامية کل النافاة . وإذا كان الميدان 
ميدان تفاخر » فإن للنوییین فى تاریخھم الطويل مفاخر جليلة » ومار 
معروفة مشهورة - 
لك لايد نا أن نسل بصحة اتساب الحوابره إلى المرب » ما امت النسبة 
المريية قد غلبت علہم » والثقافة المربية قد طنت على ما سواها من الثقاقات ؛ 
وإذا كانوا يتتسبون إلى أصل عباسى » فذلك ما بدعونا لأن نضمهم مع الإعليين . 
والركز الرئيسى للجوایره فى جز رة بادين » الواقمة وسط النيل » إلى الحنوب 
من الط الذى یفصل بين بلاد اس تمالا » و کر دنقلہ جنوبا . وكتد أوطانہم 
فى الثمال إلى أبعد من جزره بادین فایلا ؛ حيث تعترض الهر جنادل حنك ومن 
الجنوب تعد حو ثمانين كيلو متراً مختلطة ببلاد الدناقله . وفى هذا الإقليم تمع 
جزر ة أرجو وجزرة مقاصر ؛ وبلدة أو فاطمه وكرمه على الضفة الشرقية » وبلدة 
دنقله وتبی على الضفة التربية ٠‏ ومع ذلك فان هذه البلاد ليست كلها للحواره » 
بل يحتلون أجزاء مہا . وھکذا کون آوطانهم منحسرة بين ا جس فى الثمال 
وبين الدناقلة فى المنوب » وتنتهى فى الثمال عند بدابة الشلال الثالث ٠‏ 
والظاہی أن الأوطان التى بحتلما الموابره اليوم آقل مساحة ما کان فى حوزمهم 


سے ۱۹۴ سے 


فیا مضى . فان برکھارت پروی أ" نهم كانت لهم أوطان فيا بین الشلال الأول والثای 
أى فى إقليم وادى حلفا» وما يليه محو الثمال . وقد نازعهم على هذه الأوطان 
الشمالیة ؛ جاعة من عرب ا مغرب . وقد فز ع هؤلاء الفربیون فى آول العهد العف 
إلى السلطان لک ينصرث على اظموابرہ . فأمدم پیمض ال نود » فاضطر الجوابره 
إلى التزوح نحو الجنوب » حیث عاشوا فى الأوظان الى يحتاونها اليوم ؛ ولا ہزال 
معظم الأریاء من سكان دثقلة ينتمون إلى ا موابرہ"؟؛ وروی بركهارت فوق 
ذلك أن بعض ا وابرہ ظلوا مقيمين فى الدر ووادى حلفا . 

ولعل هذه المجرة الاضطرارية إلى الجنوب التی أشار لها بركهارت » لم تكن 
إلى جهات غير معروفة هم» أو غريبة علهم » بلكانت محتلما الشعبة الجنوبية مهم . 

وكلة جواره مفردها جبرى » والنسبة إلى جد قدم بدتی جار ومتصل فى 
شحرة النسب بسائر ا علیین . 

وقد انتشی ا حوابرہ مث لكثير من القبائل الجملية » فى ختلف مدن السودان» 
حيث بشتناون بالتجارة » وقد نزات جاعة مهم أواسط كردوفان فى عركز بارا » 
شعال الأبيض ء حيث پشتنلون بالزراعة منذ عدة أجيال » وقد أ مكنهم با 0 
الساقية والشادوف أن يستغلوا خور البشرى ؛ فى متطقة اران المعروفة9© ۔ 

۷-۔ الركابية 

يطلق اسم الركابية على قبيلة صنيرة المدد » ولسكن لا مكان عترم بين قبائل 
السودان » مواطنها الرئيسية فى مركز دنقله » ولکنہم لا يحتلون إقلها خاصاً مهم 
لقلة عددخ ء بل يميشون وسط الدناقلة » وم بنقسبون إلى جد من تسل ا حسین 
ابن على بن ابی طالب » أى أنہم عدانیون قرشيون» و إن لم يتنسبوا مثل ا علیین 
إلى المباس ولسكن قرابة آنسامهم من ا معلبین هى التى تدعو إلى ذ كرثم معهم » 
وإنكانوا غتلفین فى النسب عنهم بعض الاختلاف ء والظاهی أن رم حدث 


(۱) رحلات بركهارت . الطبعة الاتجليزية صفحة ۱۲۴ , ١6‏ 
(؟) راجم الزء الأول من تاریخ العرب فى السودان لا کا يكل » س ۲۱۳ ۰ 


د ۱۹۳ ہر 


عهداً من رة المعليين: » وا طريق يختلف'عن طريق الجمليين + 'وإرك سحت 
الروايات المتواترة لدمهم » تكون غرمهم من الناحية الشرقیة » من طریق البحر 
الأخر ٠‏ وم يفخرون بلسہم ؟ وقد اشتهر كثير من مشایخھم بالملى والفضل . 
وکان كثير منم برحل إلى مصر فى طلب الم ؛ وى طبقات واد ضیف الله 
ذكر لأئہرم. 

وحيمًا ازل الركابية كانت لم شهرة فى الفقه والدين» وكثير منهم تول منصب 
القضاء . وقد هاجر مهم كثير إلى كردوفان + بل وإلى الأطراف الثمالية من جبال 
النوبا » فاختلطوا بالسكان » وکانوا من آشپر العاملین على نشر الإسلام والثقافة 
الإسلامية فى جنوب كردوفان . 


1 


عو و ہے 

وهكذا ينتعى انتشار ابماعات العربية فى تال السودان » وتوغلهم فى بلاد 

الوبڈ ؛ ومن آم مظاهی هذا التوغل أنه یتناقص کا ابتعدنا عن بلاد الشايقية » 

ويقسل انقشار القبائل المربیة » حتى تکون قلة ظاهرة » وسط الكثرة من 

النوبيين » حتی إذا بلفتا أول الشلال اثالث » رأيتا هذا التوغل ينتهى ء على طول 

هذا الشلال ؛ وكذلك على طول الشلال الثاني » حيث بلاد ا حس ثم السكوت ؛ 
ما يؤيد ما ذهينا إليه من أن الانتشار هنا كان معظمه من الجنوب نحو القمال . 


۸ - ا لموعیة 


بعد أن تتبعنا لقبائل اعلية ء مبتدئین بالجعليين » ثم بالقبائل الی تلیہم مع 
انحدار لير النيل ثعالا حتى وصلنا بلاد التوة » نعود الآن فنتبع هذه القبائل » 
صاعدین فی اذہر نحو ال نوب ؛ فما بلى امعلیین . وقد اخترنا ان محسل ا ملیین 
ری تو وچ ورای 
لأن المملیین مم القبيلة التى تدعى بامم ا جموعة كلها من جهة » ولرک ثم التوسط 
من جهة آخری . وأ مینہم فى السودان من ناحية ال ۔ 
(۱۳ 


مت AE‏ ب 


وفبا لى ا لمملیین إلى جنوب عانق سباوقه » وعلى الشفة الغربية یل الأعظم 
قبيلة صغيرة نسبيا منتشرة شعال وجنوب أم درمان ؛ وقدكان لها فيا مضی شأن 
أعفلى ما ها اليوم ؛ دی قبية الجوعية . وما يلفت النظر أن فى السودان خسة 
قبائل على الأقل اشتقت أسعاؤها من كلة جم : وهی اطوامسة والجنة أو ا لجع 
(وسیافی ذکرما فیا بل ) ۳/1 ومعها قبيلتان اد متا فيها فى الوقت 
الحاضر ء وهی اماب واطمیاعاب , 
وقد حاول ما کا يكل أن يستنتج من جرد اشتقاق هذه الأسماء من كلة جع 
أنكلا من هذه القبائل عشلى خليط] » أو نحيما لمناصر ختلفة متباينة الأصول 
والصفات . وفى هذا الانتراض مافيه من الإسراف والشطط » مع أن كل 
ماحدثنا به النسب التواترة هو وجود أجداد يسمى بعضهم حامعا أو جعة أو اعا 
أوما شا کل ذلك . ومع أن الفروض ىكل قبيلة نبا لا تخلو من اندماج عناصر 
فا سبق لما احتلال الاقلیم الذى نزلته تلك القبيلة » فان استنتاج هذه ا حقیقة من 
عرد اسم القبيلة فيه ما فيه من حمیل الأسعاء أ کنر مما بره الواقع » وقد تكون 
فی سو رس و جس 
ما بدل على ذلك . 
ومها يكن من شىء فان شحرة النسب کا قلها ارواة ندل على أن الجوعية 
قبيلة جملية انفصلت منذ بضعة قرون عن الجذع الأصلى لاحموعة المعلية . وعتد 
أوطانهم کا ذكرنا من خانق سبلوقه إلى حو 4۰ كيلو متراً جنوب أم درمان أى 
إلى حدود الكواهلة ؛ والكثرة العظمی للقبيلة تعيش على الضفة الغربية للتيل 
ی وال اکس ؛ اقلا نم بیش عل ةه اشرقيةجنوب بة قری 
فی متطقة خانق سبلوقه . ومن الا أنه كان م امتداد أوسع فى الضفة الشر قیة» 
' واسکن تضاءل هذا الانتشار أمام توسم بعض القبائل القوية مثل المد للاب »> 
آعاب حلفاءة لللوك » وش من غير المعليين . 
وف عصر الفن ج كان ا چو عية میم أقسامہم خاضمين لزعي وااحد أو مك ؛ 
وهذا ازعم بدورمكان تاب لأمراء المبد الاب > أصماب حلفاة الاوك . وطبقاً 


بت 18 س 


لا کزہ ماک يكل تشتمل القبيلة على نمو محسة عشر شماء آهما وأشهرها شم 
فتیحاب » وهو بتقسه بنشم إلىعدة آقسام » وهو انشا أ کثرها عدداً ؛ حتی کاد 
يصبح قبيساة قائمة بذامها ء ورئيسها يدعو نفسه پاسم مك » ولکن مك الجوعية 
فى الوقت الاضر هو من أسرة ایلاب . ( بنی نايل ) . 

ويتحدث ما کایکل عن الصفات الطبيمية الجموعية » يذكر أن سواد 
ید اي زج کار ظھوراً فم منہا فى أنة قبيلة عربية أخرى ٠۷‏ 
وأنہم برجمون ذلك إلى السدد ا مائل من الرقيق کے 5200 
الهدية ۾ وما رتب على ذلك من الاختلاط ۶ غير ا ن ما 5 یکل لا بل هذا 
التفسير على أنه هو السبب الوحید لانتشار السمرة بيهم » بل ريد أن برجم هذه 
الظاهرة أو معظمھا إلى الاختلاط بمناصی زمجية قدعة كانت تسكن هذا الإقلم 
قبل غرة المرب له . وأن هذا هو السبب ال كبر فى ظهور السفات 
ار حية ينيم ۔ 

والنظرنة التى التزمناها فى بحثنا هذا ء كا يتضح من الفصول السابقة » هى 
أن ا نس ای | یکن فی وم من الأيام مستوطتاً للسودان الثمالى درجة 
حسوسة ؛ ولذلك نف ل التفسير انى بدل+ المومية نمم :وه وکا اقتنائهم 
للرقیق فا مضی . فان موقعهم ا لحغرافی بحعلیم على مقر من أسواق الرقيق » 
وحیاتہم الرعوبة وما تشتمل عليه من الاضطراب قد تكون دعجم آضہم لأن 
يكونوا من أسحاب هذه التجارة . 

وما کا يكل نفسه یس بأنهمكانوا علكون عدداً كبيراً من الرقيق . ولکنه 
بذ کر ذلك لک بفسر به ما نزمه من أن الجموعية أزعة إلى السرقة » وإن ذلك 
برجم إلى عنصر العبيد الداخل فى تکوینهم ٠‏ 

ولو أن ما زعمہ ما کا یکل صحییم من أن هذا الإقلیمکان فا مضی وطناً لعنصر 
زنجی يشبه التوباويين سکان الجبال فى جنو بکردوفان » لكان الأولى أن تری أثر 


۲۲۳ راجع اللزء الأول من كتاب تار ع ااعرب فى السودان ص‎ )١( 


کی مت 


هذا الاقشار فى الأقطار التى تليه من الجنوب » حیث مجد الجسانية والحسینات » 
وقد اشتهروا بأنہم من أحسن أهل السودان فى اللامح والتقاطيع . 

والجوعية - مثل القبائل الجعلية فى الشمال -- عارسون الزراعة على شواطی" 
اهر ولمم قطمان يرعونها فى القبائل التاحةء ولمم أيضاً بمض الاشتفال بالتجارة » 
وقدكانت م فیا مضی شهرة فى ا حرب . وقد نازلوا العبدللاب » وكانت ارب 
سجالا بینہم . ونازلوا الشايقية ودفموا غاراتہم . وأرجح الروایات تشير إلى مهم 
ثم القبيلة الجملية التى تولت زعامة بى عاص وقضت على دولة ابلو ۴۳ . کا أسست 
ملك تقل . 

يورت الجمم 7 امم 

إلى الحنوب من أوطان الجوعية » تعترضنا ديار الكواهلة » ینم ديار الحسانية 
والحسيتات التى تد جنوباً إلى نقطة قم قريباً من ال جزرة آنا والحسانية 
والحسينات مم أيضاً من السكواهلة کا ذ كرا من قبل ٤‏ وكلهم يعدون مہاجرین 
حديئين بالنسبة إلى القبائل المعلية » وى هؤلاء الكواهلة من ا حنوب جموعة 
أخرى من ا معابین أ كبر وأشهرم قبيلة ا حم » ومهم قبائل أقل خطراً مثل 
الأحامدة ودار مارب » وکلهم من المعليين ؛ ومکذا نری أن سلسلة الأقطار 
النيلية التى يحتلها الجمليون بانتظام من يلاد النوبه إلى جبسل الأولياء قد انقطت 
يسبب تدخل هذه العتاصی العديدة من ببى كاهل . 

ومن الا أن بمض الكواهلة قد وصل إلى نهر النیل فى هذا الاقلم قبل 
رول طن ابجع » وأن التوزيع الحالى للقبائل المعلية والكاهلية ء جاء نتيجة نزاع 
طويل بين الفريقين » ولا شك أن الروايات ندل على أن اع قد أحرزوا انتصارات 
حدیثة فی تزاعهم مع الکواهلة » لکن هذا لا يدل على أن ا أحدث عهداً 
فى هذا الإقلم . والاعتبارات المترافية » خصوصاً إذا قارنا هذه الحالة بنظائرها 

(۱) راجم بجلة ٣٢‏ ؤلته ۱۹۲۷) من حل اة الإثريقية J. of the African‏ 


. فى صفحة ۱۰ وما بعدها‎ Society 


۷ نت 


ف اقطار آخری » ترجح أن رة الكواهلة أحدث » وآنہم مم الذين زاجوا القبائل 
ا معلیة على أوطائهم ‏ 
والراجح أن الطريق الذى سلكه المع إلى أوطانہم ا حالیة هو الجانب الغربى 
نهر » لن الطريق شرق الثیل حفوف بالکاره » ولا بد لن یسلکہ من اختراق 
الثیل الأزرق ؛ ثم عبور اليل الأبيض إلى الضغة الثربية حيث یمیش الجم الآن . 
واحاههم نحو ا نوب على هذه الصورة هو استمرار لاهحرات التدافعة للقبائل 
الجملية الى تعد قبيلة ابجع أبعد امتداد ما حو الوب » ونستطيع أن نو کد أن 
الجاءات الجعلية الستقرة » فى القرى والبإدان النهرية » التى تمارس الزراعة وتميش 
مستقرة فى ديارها » لم تكن هى التى قامت بذاك التوسع حو الجنوب بل كان هذا 
التوسم من عمل الشمبة البدوية » التى تملك وسائل التوسع والانتشار » واتخاذ 
آوطان جدیدة » وأوطان الم فى الوقت ا حاضر بدا إلى الثمال من جزرة 1 0 
( ولیست الزيرة داخلة فما ) وتمتد عل الضفة الغربية إلى خط عرض ۳۵ , ۱۲" 
أى إلى مسافة تقرب من الانة کیاومتر » یلهم على شواطی" الهر فى الجنوب 
قبيلة سم ( وليسوا من المليين ) وفی الداخل قبيلة الأحامدة وص على الأرجح 
مزریج من السكواعلة والمعليين ؛ وتمتد هذه الأوطان عرب النيل مسافة تقرب من 
الالة كيلومتر » إلى حدو د کردوفان . ونجری السكة ا حدیدمة إلى الأبيض فى 
النصف الشمالی من دیاریم . 
أما الشفة الش رقیة للذہر ؛ فان آراضی الم فپا أضيق مدی » ولا زید اتساعها 
على العشرين كياومتراً فى التوسط » ويحتلها قبيلة دار حارب » وثم إحدى القبائل 
الندجة فى المع . 
. ونظراً للموقع ا نوف شذه الأقطار بزداد فما سقوط الطر عن سائر الأوطان 
الحعلية . فالطر فى كوستى بلغ زماء ٠٠٤‏ ملليمتر ( وكله صینی بالطبع ) ٠‏ وزداد 
كلا توغلنا مو الجنوب » کا زداد كنا ابتعدنا عن الهر شرقاً أو غرباً » وهذه 
الخال تساعد على وفرة الرعی فترة طويلة من السنة » ولذلك بمسكن السکان من اقتناء 
الاشية وعلى الأخص البقر . ومن أجل ذلك وصفهم بعض الکتاب بأنهم بقارة » 


ولا بأس بہذہ النسمية علي شرط أن یغھم مہا أمها إشارة إلى الحرفة التى بتر فونها ؛ 
لاعلى أن هم صلة نسب بالقبائل ات تعيش فى جنوب کردوفان ودارفور» وی التى 
بطلق علا عادة اسم بقارة » وحلهاس إن ل یکن كلها -- يننسي إلى موعة جهینه . 

وری ما کا یکل أن ام قد وصلوا إلى أوطا' نهم احالیة على الیل » بأن هاجروا 

من الإقليم الجعلى فى دتقلة » ثم تزحوا و ال منوب الغرنى إلى كردوفان » ثم عادوا 
فاجهوا شرةا إلى النيل الأبيض حيث یمیشون الآن . ومع ذلك لا ورد أي دليل 
على آنهم سلبكوا هذا السبيل التوی بدلا من الطريق الباش رحو الجتوب . ب لکل 
ماذ کره يشير بنیرذاك » لأنه بقول انبم لميختلطوا ہمناصرالنوہا أو دارفور كا فعل 
ريام الجوامعة » بل اختلطوا فى أوطاء نهم ا حالیة بالبقارة وتعموا بعض عادامهم + 
ممل عادة تصفیف الشمر ا حم . . ولسنا تتکر أن هكان لبعض اج جع رات نحو الفرب 
إذ يقال إن عددا ]مب کان اجر من آن لان من أوطاته امالية أو القدعة متجھا 
عو ال 3 حيث اشتركوا فى مغاصيات قردية ة أو جاعية » فى جھات بعيدة » 
ورحلات واسعة وصلت مهم أحیانا إلى أءالى النيجر . والسودان الفرنسی) 
وناك روايات عديدة تدل على أن بعض هؤلاء الفاصن قد أ کرهوا ۷ 
یمودوا إلى الشرق » فه ل كانت هذه الرحلات إلى الشرق هي وحدها التى مكنت 
اقم من التزول فى أوطانہم ا مالیة ؟ أم أن العائدین إلى الشرق ۸ يفعلوا أ كثر 
من الانضمام إلى أقارمهم النازلین فى تلك المهات ؟ لا شك أن منالك مجالا لاختلاف 
الرأى فى هذا الأعس . ورعا كان الأرجح انا ٣م‏ - مثل الکواهلة - زوا على 
شواطي” الهر أولا ثم نزح فريق منهم مو الغرب » فيعود أ كثرم بعد ذلك إلى 
ديار آقاره ۲ 

وہہما يكن منشیء ؛ فإن الفتراتالسابقة لعهد عمد علیکانت ملای بالحروب 
والنازمات بین ا وحلفانہم من جهة » وبين جير انهم من جهة أخرى . ومن 
الغريب أننا ری فی هذه النازعات أن امع يتحدون مع سلم لقتال دار محارب ؛ 
مع أن مژلاء یمدون من الجمليين . فاضطرت دار محارب للمهاجرة إلى الشاعلی" 


رتو راجم مقالا لص رید ۵8 فى NR.‏ لينة ۱۹۳۰ س )۱۷ ويا يدها . 


- ۱4ات 


الشرقی : وقد ظلت الملاقات الطيبة سائدة بين سلجم وجبیرالہم الأقوياء فترة من 
ازم وحدثت بيهم مصاعرات » وهکذا استقرت الحدود القبلية قبل عهد مد على 
على السورة التى نراها الیوم . وفی عهد مد على واسماعي ل كانت الملاقات بين الجع 
وبين المكومة الجديدة على العموم طيبة . والكتاب الإتجليز بزمون غير ذلك ٠‏ 
ولكن ل وكان ما زعمونه صيحاً » لا رأيناتم عتنمون عن مناصرة الهدی .كا 
امتنموا على الكليفة من بعده . فاضطر إلى أن برسل لمم جيشاً للإغارة علهم و خریب 
دیارمم . ونق أ کثرم من البلاه إلى ديار بعيدة . غير أنهم عادوا بند زوال عهد 
المدة إلى أوطانهم الأولى ء حيث يعيشون اليوم . ویؤکد ماکا يكل أنہم اليوم 
لا بقلون عدداً ما کانوا عليه قبل المهدية أى حوالى ۳۰,۰۰۰ نسمة الجمع وحدثم » 
عدا جيرانهم من سلیم ودار محارب والأخامدة ومن إلهم - 

عند ما زل ا جم فى آوطانهم الحالية کانوا رعاة ابل » مم لم يليوا أن حولوا 
إلى رعاة بق رکا قدمنا » فأسبحت إبلهم قليلة أو معذومة . أما الزراعة فل يكونوا 
يعبأون بها كثيراً » وكانوا يكلون القيام بها إلى خدمهم وعبيدم والستضفین من 
رجاهم . وكان غذاؤم الأسامى هو ا لیب » والقليل من الاحم من آن لان . أما 
الحبوب فان الأسرة الصفيرة یکفها أردب واحد من الذرة ف المام كله ۰ لك 
لم يعيروا الزراعة ما تتطلبه من العناية . كذلك شئلمم الرعى عن استتار أشجار 
السمغ وتركوا هذا الورد ام لجيرانهم من سكان كردوفان . 

عكذا كانت حالم إلى أن جاء عهد الهدة » وشتت حلیم وحرموا من 
قطعانهم . ورأوا أنقسهم بعد المودة إلى الأوطان » مضطرين إلى ممارسة الزراعة 
لک يعيشوا ودخروا من الال ما عكنهم من اقتناء الماشية . ومع ذلك فإن 
كثيراً مہم لم یمودوا إلى حياة البادية والرعى » بعد أن مارسوا الزراعة والاستقرار 
عدداً من السنین . بل آخذوا نون قرى مستقرة » وعارسون ازراعة يجد] كثر 
مناكانوا عليه من قبل . واتشرت بالتدريج عادة اللکیة ووزعت الأرض 
بين الشاع ف ىكل قسم » ووڑعها کل شيخ بين الأسر الختلفة . بذلك استقرت 
حرفة اازراعة بين ا جم وغیرم من 2 بقارة 6 النیل الا پیش . غیں أن مدعا غهلها 


ده ےہ 


ملہم لم يلبثوا أن اقتنوا الاشية » وا روا حياة الرءاة » وساعدتهم على ذلك وفرة 
الراعى الفنية . وقلة الحاجة إلى رحلات بميدة فی طلب الكلا » وم پمنون بتربية 
البقر ويختارون لما الفحول التى اشتهر قطيعها وفرة الألبان . ويفضلون اللون 
الأبيض أوالأغبس » ويستخدمونالاشية كدواب الحمل » ولكنهم لا برهقونها 
با كثر مما تحتمل . وأمتمتهم التى ینقاونبا وقت ظمنهم قليلة . وييوتبع من 
الحصير خفيفة الجل . 

وتربية الماشية الثقيلة هى امس الفضل ؛ غير آنهم اضطروا لن بعنوا بتربية 
الان ات وم مہا قطمان كبيرة . فقد هدتهم التجارب إلى أن الضأن أقل 
تمرضاً للاأماض من البقر ٠‏ فل یہماوا أمرها » وكثيراً ما بنقدون جزءاً كيرا 
من قطمان البقر » فیحدون فى تربیة الضأن ما یموضہم عن بمض ا سارۃ الناجة 
عن هذه الكارنة . 

ورون الضآن لألبانها وطومبا » وبصنعون من آلبانپا جبتا وزداً . أما 
أصوافها فلیست بهم حاجة كبيرة إلها . وييوتهم من الصير الصنوع من لاء . 

بعض الشحر ؛ لا يستخدم السوف فى صناعتها . وقلسا يقومون بجز السوف 
هن يحض إلى دارم أفراد من القبائل الشمالیة فيقومون ذلك العمل » 
ویأخنون السوف لأضہم ۔ 

ومکذا ری أن اطع ومن توش تن با مت + مفل دار ها وسلم ؛ 
من اتصلوا بہم وأصحت بينهم قرابة دم ؛ عفلون آخر انقشار للتبائل المملية 
حو ال حنوب . مبتدثين من بلاد التوبة فى الشمال » إلى أول بلاد الدنکا فى الحنوب . 
وتنتقل الآن إلى ذكر القبائل الجملية التى آمخذت أوطاناً ميدة عن اهر فق 
کردوفان ؛ وسهل البطانة ء سواء أظل بعضها مقها على النهرء أو أصبحت أوطانہ 
كلها أو لھا بعيدة عنه . 

ین البديرية 


كثير من ا ملین انتقاوا من ديار الأصلية إلى جهات ختلفة من السودان » 
ما فی رات فردنة» أو جموءات قليلة ».ولكن البديرية عتازون بأنهم قد هاجرت 


0-2 °1 = 


منهم كتلة عظيمة إلى كردوفان بحیٹ أضبعع للقبلة وطنان متفصلان» وشعبتان 
متساويتان تقريبا » شعبة تعيش على الفيل » والأخرى فى كردوفان . 

“وا مد الأ كير الذى يتتسب إليه البديرية يد يدير ؛ وفى رواية أخرى يد ہدر؛ 
ومع أن ماک یکل يفضل الاسم الأخير » فليس هنالك سبب‌لاستیعاد الاسم الأول ٣۷‏ 
والوطن الأسلى للبديرية هو علىالنيل » مابین الشايقية والجوابرة » أىأمبم بجاورون 
الدناقلة ویقاسمونہم يلادم » ونظراً لأن فى الدناقلة نسبة عالية من الدماء المربیة » 
بری بعض الكتاب أن من الناحية الجنسية الصرفة لیس هنا لاك فرق جوهری 
بین البدبرية والدناقلة » وليس من السهل فى جع يضم آفراداً من الطرفين أن عبز 
الرء بين البديرى والدنقلاوى » ولذلك اختلط امس على بمض الكتاب حتی زعم 
بعضهم أن البديرية عنصر توبى فيه مز یج من الدماء العربية » وأن أفرادہ بتکلمون 
الرطانة النوبية فیا ای 

ویندو أن البديرية کانوا فيا مضی منتشرین فى ساحات يحتلها الشایقیة اليوم » 
وآنہم کانوا أسماب کرتی وأمبیکل » ولکن ضنط الشايقية أجلام نحو الثم » 
وف القرن الثامن عشر وقبله بزمن لایمرف مداه » کان زعيمهم أو املك یقم فى دنقله 
القدعة على الضفة الى لذهر » وكان ذا نفوذ واسع » والبديرية في وطهم الہری 
عارسون الزراعة » ویمپشون مستقرين فى قرام » وأععاب القطعان فم قلیل . 

أما أوطان البديرية فى كردوفان فواقعة إلى الغرب والشمال الثربى واطنوب 
الفرف من ایض » وهنا أيضًا جد كثيراً منهم مستقرین عسارسون الزراعة 
والتجارة ؛ ولكن عدداً غير قليل منهم رعاة ويصاحبون الموازمة ( وم من جهينة) 
فی رحلانهم فى طلب الرعی » وهم ماشية كثيرة وقطمان من البقر . 


(۱) من الغریب أن ما کا يكل فى كتاءه عن قبائل کردوفان (۱۹۱۳) يعترض على ولسن 
( ۱۸۸۷ ) بأن اسم پدیر غير مقبول لآن اسمه بعطی للاثطفال » وینسی أن الرجل بيدأ حياته 
طقلا » ويسطى ا مہ وهو طفل » وأن اسم پدیر منتشر بين الكيار حن فى الوقت الحاضر > 
وكانت المرب تسمى الطفيل » ويكير الرجل وله هذا الاسم ء کا أنالطفل : قد يسمى عند ولادته 
باسم كهل من باب التثمن بأله. سيكير وبصیر کهلا ( راج الامش على ص ۷۱ ) 

۰ (۲) مقال السر تشارلس ولسن  )۱۸۸۷(‏ روابة ما کا يكل ( ۱۹۱۳ ) ص ۷۲ 


ہے چا مم ۔ 


وكانت أول هرات البديرية من وطنهم الأصلی على التیل إلى دار فور وکردوفان 
فى أثناء القرن الرابع عشر بمد أن ثم فتح بلاد النوية اواسطة العرب ء وكانت هذه 
المركة حسب رای ما کا یکل جزءاً من حركة عامة ثعلت كثيراً من المعلبين » 
ولا شك أن هذه ا محرات الأولى قد تلتہا رات عددة » بمضہا ما نشأ عن 
عدوان الشايقية وع انهم البديرية فى آوطانهم النيلية . وقد تنقل البدبرية فى ديار 
کردوفان وشرق دار فور من إقلم إلىإقلم حتی‌استقروا بعد لأى ف ديارم ا الیةء 
وقد حدث له تزاوج واختلاط بكثير من القبائل بعضها من أقارمهم مثل الجوامعة 
البض من المينية مثل ا حوازمة » والبعض عیب عبهم تماما مثل النوبا سكان 
جنوب كردوفان » وہذلك کانوا من القبائل العربية التی آثرت فى جنوب کردوفان 
أى المزء الشهالى من جبال النوبا » وأ كسينهم الثقافة العربية والديانة الإسلامية » 
وری ماكا يكل أن البديرية دور اقتبسوا بمض عادات تصفیف الشعر فى صورة 
جدائل مستطيلة ‏ » من النوبا » وهذا اص يصعب التسلم به ؟ لأنالنو! قصار الشعر 
مثل سائر الزيج » ولملہ هتا كمادته مخلط بین النوپا سکان جنوب كردوفان وين 
التوبيين سكان بلاد النوة . 

وهنالك قبائل آخری صنيرة » شددة الاتصال بالبديرية » مثل الطريفية في 
لاد النوبة ء والشويحات فی کردوفان . وها فى الواقع تمدان فرعین من ا جموعة 
البديرية » ولذاك لم نفرد لها حقاً خاصاً . 


تحت 


۱ - الوامعة 


سبق أن حدثنا عن الجوعية وا َة ( أو الج ) > ومواطهم على الثيل . 
والجوامعة أبناء مومهم » ولعلهم آم وأ كبر شعبة فى هذه ا موعة التشامبة 
الاسم » وم بختلفون عن الآخر بن بأن أوطائهم اليوم كلها فى كردوفان ء وتمتد 
ثعالا وجنوبا فى قطاع مستطيل شرق الأبيض » غير أن بركهارت بروی فى 
رحلانہ أن الاك زعم الح س کان من أسرة جاح » وهذا قد يبعث على الفلن بأن 


سد ۷۰۴ يب 


شعبة منہم قد یت فى اس » وولت منصب الزعامة فم » أما الرأى الذى 
ذهب إليه ماما يكل من أن اسم هذا الزعيم يبعث على ان بان الموامعة كلهم 
تصلهم باحس صلة القرابة related to the Mahass‏ فأقل ما يقال فيه إنه 
بسد الاحمال جد . 

عل ىكل حال ليس للحوامعة مواطن على النيل لا فى بلاد التوبة ولا فى غيرها 
من الجهات النيلية » والأرجح أن جرنہم إلى کردوفان ودارفورل تكن من الإقليم 
التو معاقاً ء بل من إقليم أم درمان حيث يعيش أقارمهم النوعية . وقد حدثت 
هذه المجرات فى القرن الجا ي على آرجح الر وایات » أو على الأقل برجم 
معظامها إلى ذلك العصر وهو وقت وسع دولة الفنج وانتشارها فى کردوفان » 
وكان الجوامعة من ن أنصارها وجنودها الذين أعانوا على یت 

وينتسب الجوامعة إلى جد اجه جامع » ومفرد الجوامعة عى ؟ ويتمسكون 
بالنسب الەہاسی ويقرابهم من سائر الجعليين . 

ولكن ما کا يكل ری أن الموامعة لا يشتملون إلا على. واة فقط من الدم 
العربى الأصيل » وقد جم حول هذه النواة عناصر غريبة » برجح أنهم من 
زنوج دارفور » وبصقهم بأنہم جنس متحط9؟ a much debased race‏ ون 
فى وصفهم بام عرب تجاوزا كثيراً » أ كثر من إطلاقنا هذا الاسم على أى قبيلة 
عربية أخرى فی السودان . وقد فسر على تا فى کتاب آث ر194 ريد 
الا حطاط » قلة احتقاظهم بالتقاطيم العربية الصمیمة » وعلى ذلك فإن الصورة الى 
أوردها فى کتابه لاتؤيد هذا الزعم . 

ولازال هناك عدد لا يسان به من الجوامعة يعيش فى دارفود » کا أن مهم 
عدداً فى وادای » غير أن الکثرة المائلة مهم تعيش فى شرق کردوفان . وقد زعم 
ما كا يكل مدا لأقوال بعض السانحین » أن لدیہم عادة ذکرها ؛ وهی أن البنت 
لايسمح مھا باروج حتی مهدی طفلا إلى خالما ء وإنها هى التى مختار الرجل الذى 


)۱ راجم الجزء الأول من ناريخ السودان ص ۲۲۳ 
(۷) قبائل کردونان ( ۱۹۱۳) ص ۷٢‏ 
(۲) تار العرب فى السودان س ۲۲۳ 


تنجب منه هذا الطفل علء حريتها . ومع أن الین پروی عنهم ما کا يكل - - على 
فرض سعة ليم - نا بذ كرون أن هذه عادة بعض سكان دارفور » فانه ۸ 
يترده فى نسبتها إلى الحوامعة ء ولزء م أن ہم اسطلاحا شائ بيهم » يصفون 
> هذه الال ء وهو قوطي أن البنت « أعانت خالا . » وبديعى أن هذا الزعم 
فيه خلط كثير » بإسناده عادة كهذه إلى قبيلة مسامة حیحة الإسلا ۰ 

هذا وقد عاتی الجوامعة شقا + كثيرا فی عهد الهدية ء ويزعم سلاطين أنهم لم 
ببق مهم أ کت من مهم . ولسل فى هذا مبالنة » ومپما یکن من ثىء » 
فانم قد استردوا أوطانہم وتكائر عددم » وأصبحت لمم تروة بفضل استفلاطم 
لفابات الصمغ » فهم أعظم القبائل الى أقبلت علىهذا الضرب من النشاط الاقتصادی 
ومسكز تجارتہم فى آم رواءه من أم الأسواق لهذه السلمة . 


۲ - اد یات 


یتفق جیع النسابین فى السودان على وصف الندیات بأنہم من أصل جعلى » 
ولاحاجة بنا لأن نشك ف ذلك ازعم » وأوطاتهم اليوم إلى جنوب الأبيض ء 
وتمتد إلى ثعال جبال النوبا . و آم عنصر على استطاع أن ينشر الثقافة العربية 
فی اانسف الشما ی من دار التوبا ۔ والظاھی أن جرنہم الاوی حدثت فى عصر 
توسع الفنج 3 وكانوا من أثم البتاصر الى عبت کردوفان 3 وکا معهم 
ا وامعة » وكانت للغديات المكانة الأولى فى القوات الغازية وللحوامعة الکان 
الثاتی ۰ غير أن الغديات اختاروا التزول وال قامة 1 هده الأوطان الحنوبية التىكان 
التوبا منتشرین فها » ولا شک آنهم لم يمخضعوا التوبا الثماليين اسلطامهم فقط » 
بل دحوم فم إدماجاً ناما » فأصبحت المناصر القديمةبوالحديثة كلها تدى 

(۱) سألتكثيراً عن صحة هذا الزعم تأنكره الیم وأ كدوالى أن الموامعة من 
أحسن القبائل إسلاما . ومن الأسف أن با کیا يكل کان عمد كثيراً على ما یذ کره الرحالة ؛ 


وهذا اس سیب له فى ا مم . وکان دوسعه أن تيد على دراسة شون القبائل 
فى عصره بدلا من الرجو ع إلى كتب الرحالة القدماء . ۱ 


— 


ياسم الندیات » ولذلك بوصفون بأن الدماء التوياوية فهم لا تقل عن الدماء المربیةء 
وقد وصل تأثيرم إلى صم بلاد الوا فى الوقت الحاضر » ويفضل هذا التأثير رى 
النوبا الشمالیین فى دلنج وما جاورها بقلدون المرب فى زيهم وأ كثرم بتكل المربية 
وكثير مہم دين بالإسلام » وقد أقلع غير السامين منهم عن بعض ا حرف التى 
یتفر مہم المرب مثل تربية انمتازیر . 


۳ - البطاحين 


قبيلة البطاحين - وان جاء ذکرها فی آخر السکلام عن ال ملین - 
مثل عنصراً من أقدم عناصرم . وقد ظل الشكرة وم السيادة والرعامة فى 
سہل البطالة زمتاً طويلا » ألى أن قويت شکوة البطاحين وارتفم شأنهم فى هذا 
الإقلبم فى السهود ا مدیئة وٍن کانت الشكرية لا تزال لما الكان الأول فيه . 

وم عبارة عن قبيلة بدوبة م‌کزها الرئيسى بلدة أنى دليق ۰ الواقعة شرق 
الفرطوم ينيف ومالة كيلو مقر » أى فى وسط سهل البطانة الشمالی ء ومع ذنك 
فان هذه البلدة أسستها أسرة من بنی کاهل ؛ وكانت فى وقت من الأوقات خاضعة 
للشكرية » ولسكنها اليوم القر الرئيسى للبطاحين . وتمتد أوطانہم من غير حدود 
واضحة حتى تصل إلى عسكز رذاعة فى الجنوب وشرقاً إلى منتصف البطانة » وغریا 
إلى مسافة تيعد عن انہر حو عشرة أمیسال » اللهم إلا القليل منہم الذى زل فى 
خرطوم بحرى . ولاشك أن هذه ا مات متدخلة فى مواضع عديدة فى أوطان 
الشكرنه ؛ وقد حدثمت منازعات عديدة حول الماء والمرعی ۰ 

وامم البطاحین مشتق من البطحاء » والاشارة قا يمدو إلى بطحاء مكة » 
والقياس فى هذه الال پستدی أن نسمهم البطاحیین » غير أن الصينة الأول 
هى الغالبة اليوم . والفرد بطحانی . 

وم رعاة بل وغم وماعن . وم قطمان كبيرة » تفاب علمهم البداوة » ويزرعون 
مع ذلك بعض الأخوار والأودية الضحلة النتشرة حوطم » ويصفهم ما کا يكل » 
بأن مظلورثم تغلب عليه الصفات العربية ( القوقازية ) والجسم حيل » خفیف 


ار » والتقاطيع. لكا ابو الت باتع رص امت اخاف 
بسرعة الغضب وحب الما كسة مثل الشايقية » ومع ذلك عیلون إلى الفسکاهة 
وعتازون الرأة والشجاعة » کذاك یصفهم بأنهم لسوص لابرجی اسلاحهم 
ولا ستحون من السرقة . غير أن سرقهم ليست می الطراز الإجراى کالسطو 
على النازل » بل بقية من عهد الجاهلية » حين کان اختطاف جل يعسد من الأعمال 
الرغوية الحمودة . 

وقد کانوا قبيلة قليلة انعر ء عاجزين عن محاراة الششكرية » جیرانہم الأقويام . 
وق عهد تمد على واسماعيل إزدادت هذه الحالة وضوحاً » بفضل ما كان للشكرية 
من التفوذ الواسع . وانقلبت الخال فی عهد اللهدية حینا تعرض الشكرية لضروب 
من المنت والاضطهاد » فضمغت شوكتهم وارتفم شأن البطاحين ۰ . ولكن فى 
المهد ا لحدیث استرد الشكرية بالتدریج مکانهم القدعة » بل زادوا عليها + واتسع 
نغوذم فى جيع أتحاء البطانة شمالا وجنوباً . ومع ذلك فان البطاحين لا يزالون من 
أعظ القبائل التى تعتمد على رعى الإيل كرفة أساسية لحا . 

د 

وبلحق بالبطاحين قبيلة أخرى من أقريائهم ا ملین » وطالا کان بين الائتین 
حاف ونأييد مشترك فی الدفاع والمجوم » ألا وهی قبيلة انوالدۃ » وكانت طم فیا 
مضی غارات وحروب على الكواهلة والشكرية یتاصر مم داعا أقارهم البطاحون » 
وینتسب انلوالدة إلى جد دعی خالد » وتشير الأنباء التواترة إلى أنه اجب تمانية 
من الأبناء » تنسب إلمهم البعلون المانية التى تتكون مها القبيلة اليوم » و تجمع 
اروايات على أنهم وصاوا إلى السودان بعد أن تزحوا إلى مصر وأقاموا فترة من 
الزمن فى الدلتا » حيث لا تزال بقية مهم بالقرب من طنطا . أما الکثرة ااعظمی 
فقد دخات السودان فى حوال القرن الرابع عشر أو أوائل القرن اتفامس عشر » 
ونزلوا أولا إقلیم شندى ثم لم بزالوا ينتقلون تدر یجیا حو الجنوب » فی سهل البطانة . 
ولشدة ضغط الشكرية عليهم اضطروا إلى عبور ال الأزرق بالقرب من واد مد ؟ 


ونزلوا ۳ الزء الشما لی من ا حزیرة ۰ قيا دن وادمدق وہلدة مناقل ؛ حیث میشون 


مت ۲١۷‏ مت 


فا يقرب من سین قرية تمتد ما بين البلدین . ولا زال هذه هی أوطانہم الرئيسية 
إلى وقتنا هذا“ . 
X%‏ # نا 

ولا بد لنا فى ختام هذا الفصل أن نؤکد ما ذ كرناه من قبل » من أن الوحدات 
الختافة للمحمو عة العباسية » التى تكلمنا عنها » ليست هى كل القبائل الحماية ۔ 
بل هنالاك وحدات صغيرة » لا يكاد يعرف عہا شی» أ كثر من أسمائها - وص 
فى العادة خضع لناظر قبيلة من القبائل ذات النفوذ » التى مجاورھا . 

ول يكن معالهتنا لكل قبيلة بحسب آهمیتها » بل عقدار ما آمکن الوصول 
إليه ست أنبائها وختلف أحوالمها . لدلك يجب آلا تفاس أهمية القبيلة عقدار 
ما خصص لما من الفقرات أو الصفحات . والواقم أن القبائل ا معلیة م يكتب 
عها ثیء یطی* الغلة » إذا استثنينا کیا ذا لأستر نکلز 015 عن 
الشابقية © . ۱ 

وواضح مما تقدم أن الجموعة ا مملیة هى آم جوعة ف السودان » وأن مرا کز 
احتشادها كانت فى الإقليم الأوسط من أوطانہا الخالية . ثم اتنشرت منه نحو 
الشمال منحدرة مع اهر من جهة ؛ وو الحتوب مصعدة فى الہرمن جهة أخرى. 
لذلك رأينا أن انتشارها بعضاءل بالتدري فى الأطراف السفلى والعليا من أوطانها . 


(۱) راجم مقالة 200600[ .© .1 عن الحوالدة فى ا لد الأول ( سنة ١514‏ ) من 
۰ ص . ۱۱۷ وما بعدها , 

(ج) ۸ بم للمؤلف الاثفاع بهذا الكتاب ( ااطبوع فی دبان ۱۹۱۴ ) . ومع ذلك 
فليس فى هذا ضير » إذ لا يتفق مم ااتناسب فى فصول الكتاب » أن يطول الشمرح والوصف 
اقبیلة واحدة مع اختصار الکلام على سائر القبائل ۰ ومن اللاحظ أن ما کا يكل فى كلامه على 
الشايقية ۾ يمر كيرا إلى ما جاء فى کتاب نکلز الذکور ۔ 


ا جموعة الثانية الكبيرةمن القبائل العريية فى السودان هى التى يضنها الکتاب 
مها تا تنتمى إلى 2 جهينة » أى إلى فرع من فروع المرب العارية أو القتحطانيين » 
کا أن ا جموعة الجملية نتسب إلى فرع من فروع المرب المدانیین . . أى أن 
إحدى ا لجموعتین تنتسب إلى العرب الجنوبيين أو المنية . والأخرى إلى المرب 
الثماليين » طبقاً للتقسيم القدم فى جزيرة المرب نفسها . ولو أن عبارة ثمال 
وجنوب ل تليث حتى فى عصور الجاهلية أن أصبح مداولا اسیاًفقط » لأن عرب 
لین کیا هو معروف » قد نزح كثير منهم إلى الشمال » حتى نزل بعضہم الشام » 
مثل غسان » والبعض على حدود العراق » مثل الناذرة . ولكن ظلت عبارة جنوی 
وشمالى عتفظة بممناها بحسب الأسل الإقليمى للقبائل قبل أن تترح القبائل الهنية 
وتشر فى ختلف أنحاء الجزيرة المریة . 

وقد انقسمت قحطان إلى شعبتین کببرتین : کهلان » وحیز ؛ وتفرعت عن 
کهلان عدة قبائل مشهورة مل جذام ونم و کندة وطی" ومذجح ومدان 
والاوس وانزرج ۰ 

ومن بر تفرعت قبائل مشهورة أبضاّ مہا قضاعة وسيل ؛ ومنها جهينة التى 
حن بصددها . وقبل ظهور الإسلام » کان للقبائل الجنوبية شأن عفلم ؛ وکانوا 
أ کثر عدداً واعظم خطراً من القبائل العدنانیة . وکان منهم كثير من البیوت 
الک » بل إن معظم الاوك کانوا مهم 

ولكن ظهور الاسلام فى قريش قد جمل كفة المدنانیین ترجح » وموقفهم 
فى میدان التفاخر يسمو ويعلو » وذل انى مجموداً عظما ل کی عنم هذا التفاخر 
بالأنساب والألقاب ء مؤكماً ألا فضل اہر على آتجمی إلا بالتقوى » فل یکتف 


— ٣۰۹ ۔-.‎ 


بأن ساوى بین العدناتی والقحطاتی » بل ری إلى المساواة بین الشعوب والاجناس » 
قأطاعه فى ذلك الصحارة والتابمون وعقلاء السامین ؛ غير أن المصبيات القدعة 
لاتموت سهولة . والنسب القرشى أو حتی العدنانی قد ارتق بفضل النى » إلى 
منزلة ليس من السپل أن یتجاعاما من عتون إلا بصلة القرابة ولو من بيد . 
واذلك بت الحرص عل‌الانتساب إلى الدوحة الماشعية متأصلا فى النفوس . وظهرت 
آناره فى السودان کا ظهرت فى سائر الأقطار الإسلامية . 

ومع ذلك فإن القحطانية » نظاراً لوذرة عددها »كان لحا فى الفتوح الإسلامية 
الأولى مكان ملحوظ » وکان بعض ال میوش التى أرسلت إلى إفريقية » يشتمل 
أ كثره على عرب من الدوحة المنية » ولا ك كان لمم من الفضل فى نشر العروية 
والإسلام فى أفريقية مالا يقل عا لغيرحم من القبائل العربية . . وقبل الإسلام 
بقرون عدمد ةكان الیمنیین انتشار فى القارة الإفريقية » وكان لمم يها على ٠٠‏ كثر 
ماکان لثيرثم من المرب ۔ وهذا كان له أثره عند ما غنرت الجيوش المربية 
القارة الإفريقية . 

ويحدثنا القريزى أن جيش عمرو بن العا ص كان يشتمل على نسبة عالیة من 
المنية » وعل الأخص من جهينة ؛ ثم خبرنا أن القبائل التى تألف منها هذا ا یش ؛ 
قد خی أمرها بمد ذلك » وغابت أنباؤها » فهل نحم من هذا بأنها اندجتِ فى 
سائر السکان واتحدت قمم ؛ أو أن بمضهم قد امخذ طريقة حو الجنوب » إلى صعید 
مصر وال ما وراء الصعيد من ديار وأقطار ؟ ليس من السهل أن يجيب على هذا 
السؤال » ولکن الیش الذى عا جنوب الصحراء الشرقية فى القرن التاسع 
الیلادی کان يشتمل على عد د كير من بی جهينة » وكذلك الأمر فى ا میوش 
العربية التى جاءت بعد ذلك . 1 

كدلك يجب أن نذكر أن قبيلة جهينة كانت أوطانها فى غہب ا جا 
حول ینبم ء مشرفة على البحر الأجر » ما عکنها من الانتقال عبر البحر إلى 
ادود الشرقية لحوض الئیل ٠‏ . 

هذه الشواهد تشبر بأن بعض الؤثرات العربية الهنية قد دخات السودان 

(I4) 


سیت 


من الثمال والشرق » ولکننا إذا درستا توزیم القبائل التی تنتسب إلى جمینة فى 
السودان اليوم » بجد أ کثرها انتشاراً فى دارفور وکردوفان » ولیس من السهل 
أن نفقرض أن هذا جاء عن محض الصدفة » بل إن هذا يبعث على الترجیح بأن 
کشا من المهنيين قد دخاوا السودان من الشمال الارنى » من طريق الأربمين 
أو من أى طربق آخر من الصحراء الليبية . 
۱ والقبائل الجهنية فى السودان ترجم پنسها إلى عبد الہ ا من السحای » 
وهو وإن لم یکن من جهينة مباشرة فإنه على كل حال من قضاعة التى تنتسب إليها 
جهينة . والظاهى کا بقول ما كا يكل » أن المرب فى السودان » الذين بنتمون إلى 
جهينة » قد أعلنوا هذه النسبة وتمسكوا مها » وأبدتها شواهد عديدة . ولعل بعضهم 
توم بعد ذلك أن عبد الله الجمنى الصحانى لا بد أن يكون من جهينة . وجله حور 
النسبة فی القبائل كلها . فالأجيال القدعة لم تقل شيا عن عبد الله » وا كتفت 
الاتنساب إلى جهينة . أما الأجيال التالية » فقد تسرب لپا هذا الوم . لته 
أساساً للنسبة المهنية . 

وهنالك فرق جوهرى بين العدناتيين والقحطانيين فى جزيرة العرب » ویمم 
فى السودان . فنى البلاد المرية الأسلية كان ااناس یفخرون بأنسامهم المنية » 
دون أن يحاولوا خلطها بأتساب آخری . أما فى البودان . فان المهنيي ن كيرا 
ما اتصاوا بالساهرة بالجمليين فنشأت مهم وبين المباسبین صلات وروابط . 

ویلاحظ أيضاً أن الجموعة الجملية على اختلاف أنسامها وأوطائها » تصف 
نفسها بأنها جملية أو عباسية . فالبديرى -- کا يقول ما کایکل - إذا سألته إلى 
أى القبائل تنتمى قال : إلى الجملية . ولکن إذا سألت شکریا قال : إنه ینمی إلى 
الشكرية ء ولايقول إلى جهينة . ولا بد من سؤاله ارا عن نسبه الأصلى وعن 
الأرومة الأصلية التى تنتمى إلما قبيلته » فى هذه الخالة قد يجيب بأنه من جمينة 
وأحياناً يقول اه بن جهينة من جهة الأم فقط + آما من جهة الأب فینتمی إلى 
على بن أنى طالب أو إلى أى قرع آخر من الدوخة المائعية . 

على الرغم من هذا » فان الحقيقة او كدة هى اتاء جيم هذه القبائل إلى أصل 


۲۱۱ 


وأحد » وهو القبيلة العربية جهينة » ذات الأصل العنى » التىكانت مواطنہا الدائمة 
بعد اين » فى إقليم بقع على البحر الأحر ۔ 
ونلاحظ فرقاً جوهربا آخر بين المعلیة وجهينة ء وهو : أن مجوعة القبائل العنية 
تنتمى إلى قبيلة عربية مشهورة . أما ا معلیة فيسمون باسم شخص : وهو ابراهم 
جعل : أو على أحسن الفروض ينتسبون إلى اامباس » أى إلى شخص ایض . ویفسر 
ما کایکل ذلك » بأن المهنيين ظلوا على بداوتهم » وم فى السودان فم عتزجوا 
كثيراً پالسکان الأصليين ؛ فاحتفظوا بوحدتهم وتبعيتهم القبلية » أما الم ليون نقد 
اختلطوا اختلاطا شديداً بالسكان السابقين لحم الذين كاو مستقرين وعثلون جاعات 
مختلفة من الناس . ومعنى هذا.فى نظر ما كا يكل أن المليين كانت طم قبيلة عربية 
واحدة ينتمون لها ء وقد ضاعت معاللها بع دكل هذا الاختلاط . 
ومذا ری له وجاهتة . ولكن لمل الأوفق أن الجمليين لم يكونوا أول الأ 
قيلة واحدة ء بل جاعات عديدة من قبائل ذات نسب متقارب ھاجرت على دفعات 
وعلى مدى قرون ء ععلین الأقطار التى يميشون فا الیوم والتى بسطوا نفوذم 
علا قطراً بعد قطر إلى أن نشأت بيهم أسرة قوية تولت الزعامة ووحدت القبيلة » 
وهذء الأسرة. الا كة ہی التى كان 4ا فضل فى إدماج الجموعة كلها بعضها فى 
بعض » وفى إدماج السكان الأصليين فى اجموعة العربية . 
وهتا لك سال قد خطر لنا فى هذه الناسية » وان لم يكن من السهل الإجابة 
عليه ؛ وهو أى ا مموعتین أقدم عهداً فى السودان » وأقدم تکویتً وانتشاراً . وإذا 
أردنا أن نستمین بالتوزيع الجغراقى فى الإجابة على هذا السؤال ء رأينا أن المعليين 
يحتلون أواسط السودان » وکان انقشارم دا على طول هذا ا حور المتد من الثمال 
إلى المنوب . وإذا ابتءدوا عنه شرقا أو نرا كان ذلك فى صورة إشماعات وتفرعات 
خاضمة للمصدر الذى تفرعت عنه . أما القبائل الجهنية فتحتل من السودان أقالم 
موزعة بين الشرق والثرب ؛ من حوض المطبرة شرقاً إلى أقاصى دارفور غربا . 
ولأول وهلة قد يذهب بنا الظن إلى أنه ما دام امهنیون منتشرين من الشرق 
إلى الذرب يتوسطهم اللملیون » فلا بد ارت قبائل جهينة كانت منتشرة اقشاراً 


ہے ۲۱۲ - 


متصلا » حتی جاء ا ملیون فاحتاوا الإقليم الأوسط » وتکون جرة المعليين فى هذه 
ا ال أحدث من مرة القبائل الهنية . 

غير أن هذا الرأى لا يلبث أن يبدو خطؤه » عند ما نبحث عن طرق المجرة 
التى سلکنها کل تموعة » وهنالك يبدو لنا فى غير لبس ولا موض » أن القبائل 
الجهنية الشرقية تمثل رات مستقلة تماما عن جرات الاعات التی تعيش فى کردوفان 
ودارفور . فهنالك فى الواقع ثلاث طرق مختلفة » الأولى من الشرق أو الشمال 
الشرق » وقد سكا جهينة الشرق » والطرق الثمالیة التى سلكها الحمليون » 
والطرق الشمالیة الثربية أو الليبية » التى سلكنها جهينة الغرب ء وسنورد فیا بعد 
الأدلة التى تثبت أن مجر کل من الشمبتين الجهنيتينكانت مستقلة عن الأخرى . 

والأرجح أت ا جرات الثلانة ء ترجم إلى.عصور متقاربة » ولعلها كانت 
متقارية فى الزمن ؛ ومع ذلك فإن تتاہم الشحرات فى مختاف المصور يشير إلى أن 
الباب الشرق کان أقدم نوعاً ء يليه الباب الأوسط » م الطريق الليى فى الہایة . 
ومع ذلك فان رة القبائل الجهنية إلى كردوفان قدعة بدلیل ما بروه ما كايكل 
من أنه فى أوائل عصر الفنج كان هينة ٢‏ وحدة قبلية فی النيل الأزرق وأ كثر 
ملا فى الأقالم الغربية ٩۳‏ . 

وما يلفت النظر أن ما کا یکل بذهب إلى أن معظم القبائل الجهنية فى الشرق 
والغرب نشأت من جرات شرقية » استقر بعضها فى الشرق ؛ واندفع البعض منر با 
حی‌وصل إلى بلاد رلو . وأن هذا كله حدث ف‌القرن الرابع عشر .مع‌آن الخطوط 
الذى يستند إليه عز صراحة بين ا جموعتین ااشرقية والفربية » ويشير إلى السلات 
التی تربط بين القبائل الذربية فى السودان ولیپیا''؟ . مما دل على أن الجموعة الغربية 
ذات اريخ مستقل . وليس من السہل أن نتصور رات تبداً من سواحل البحر 
(۱) اازء الأول من تاریخ المرب فى السودان ( س ۱۳۹ و ۲۷۹ ) تقلا عن ہس 
الخطوطات . والإشارة إلى الجهات الفريية ليست فیا يبدو مقصورة على السودان ء بل عتد إلى 


قرب دارنور » ول لیبیا ولواس . 
(۲) راجم الوئيقة رقم 8۸ فقرة ۱۲۳ فى الجزء الثانى من نفس الكتاب فى صفحة ۲۸ 


5 


الأحر وتنتشر واسطتها القبائل إلى إقليم بحيرة تشاد ويم هذا كله فى غضون 
قرن واحد . 1 

دل ما كا يكل برأنه هذا وهو يتحدث عن الجهنيين وجه عام »> ولکته 
عند ما يتحدث عن البقارة بعد ذلك وم أعظر مجوعة جهنية فى کردوفان ودارفور » 
یمود فیرجح » أمبع جاءوا من طريق ليى قريب من مهر التيل » وقد استرشد فی 
ره هذا بعيارة رواها ان خلدون » عن ندفق قبائل من جهينة إلى بلاد النوية تم 
تزوحهم عنها بعد ذلك . وقد ذكر ابن خلدون صراحة اہم كانوا موزعین على 
الضفة الشرقية والغربية . 

والرأى الذى يسهل به تفسير توذيع القبائل المهنية فى ختاف الأتحاء ٤‏ هو 
اتلم بأنها كانت قبيلة عظيمة وأنها لم تقتصر ف انتشارها على طريق واحد . 
وحسينا دليلا على قوة هذه القبيلة ما آورده ان خادون فى وصفها وهو يتكلم عن 
القبائل العربية عامة فيةول : إن مواطن جهينة «ما بين اليفبع ويثرب إلى الان » فى 
متسع من بریة المجاز إلى عقبة أيلة » وم على السدوة الشرقية من بحر القلزم . 
واجتاز منم أم” إلى المدوة الفربية » واننشروا ما بین سعيد مصر ويلاد المبشة » 
وكاثروا هناك سائر الم » وغلبوا على بلاد النوبة وفرقوا كليم » وأزالرا ملكهم . 
وحار وا المبشة فأرهقوم إلى هذا المهد 96 , 

وفى عبارة ابن خلدون هذه » مع ما هو معروف عنه من دقة التعبير ؛ ما دل 
دلالة صريحة على أن جهينة كانت قبيلة عظيمة » تسلك فى غرائها ختلف السبل » 
إلى صعيد مصر » وإلى بلاد التوية » وإلى شرق السودان إلى حدود الحبشة » ومع 
ذلك يلل مہا جاعات عددها كاف لاحتلال أوطانما الأسلية فى الحجاز » ما بین 
رب وينبع جتوباً والمقبة ثمالا . وأوطانها فى الحجاز اليوم لا تزال بالقرب من 


(۱) من الغريب أن هذا النناقش يحدث ما بين ضقحات متقارية » راجم الإزء الأول من 
الكتاب نفسه (س ۲۷٤‏ ء ۲١‏ ) ء آما عبارة ابن خلدون فواردة فى الزہ الخادس من تاریخہ 
(ص ٤۲۹‏ ) طبع ولاق سنة ۸۱۷۸6 . 

(۲) راجم الجزء الثانى مین تاريع ابن خلدون ( س ۲۸۷ ) ء ولا أدرى كيف نات 
ما کایکل هذا النص أيضاً . 


ع — 


ثبع والجهات التى تليها الا . وليست بالطبع بتفس الاتساع الذى كان شا فیا 
مضی » لا فترة امجرات التتالية على مدى القرون الطويلة » ما بضعف 
الوطن الأسل . 
اننا 

هذا وتنقسم القبائل الجهنية فى السودان إلى ثلاث موءات رئيسية على 
التحو التالى . 

۱ س رفاعه (وممها آقرباژها من القواسمة والمبداللابو الم ر كيين وغیرم) : 

۲ - اللحویون والحلوون”؟ , 

۳ - العواصية وانخوالدة اغ , 

غ الشكرة. 

ومواطنهم جيعاً فى آقالم النيل الأزرق والبطانة ؛ أى فى النسف الشرق من 
السودان ثم : 

ته س وار جامد . 

5 ح بی جرار۔ 

۷ - الريادية . 

۸ س البزعة . 

۹ س الشنايلة . 

. المالیا‎ - ٠ 

ويطاق اللساون على هذه ا جموعة اسم فزارة وم يعيشون فى اهات الشرقیة 
والوسعلی من کردوفان . ثم 

(۱) قبيلتان صغيزتان من بی جهنية » الأولى تعيش فى البطانة مت رعابة الشكرية » 
آما الملوبون فلهم بعش الاستقلال ء ويعيشون فى اطزبرة حول بإدة حصاحیصا . 

(۲) تاب هذه المجموعة منالعواسية والعيارنة والفادنية وا والدة . وکلها قبائل رعوية 


صغيرة فى الجزيرة وعارسون بعض الزراعة . والوالدة فى اطنوب ء وم خلاف خوالدة ثمال 
ا مزیرۃ آتارب الجعليين ٠‏ 


3-0-5 
۱ - اللوية. . 

۲ - السَلیّه. 

۳ ب اليقارة , 

8 - اشامید » والاصيءة . ال 

۰ - الکبایش . 


. ) الغارية : ( الذين جاءوا من الغرب‎ > ٦ 

۷ - اسر :( خلاف امسر ؛ وم من البقارة ) . 

وهؤلاء منتشرون فى کردوفان ودارفور ؛ وإن كان بمضهم مثل السامية 
والدويحية لحم أوطان ف المزيرة والنيل الأزرق ٠‏ 

ولیست هذه القبائل متساوية فى الأهية سواء من حیث المدد أو الثروة 
أو النفوذ ؛ لأن البقارة مغلا يضمون عدداً كبيراً من القبائل بعضها مثل الزريقات 
على جانب عظم من انعر . ولسكن هذا التقسيم له بعض الوجاهة ء لأنه مبنى على 
أساس إقليمى من جهة ء وعلى أساس القرابة من جهة أخرى ۶ وستكتنى فى هذا 
الفصل بالكلام على أثم الوحدات فى الشرق والفرب" . 

قبيلة رفاعة 

رفاعة » ہضم الراء » على الأقل فى الوقت ا حاضر » قبيلة كثيرة المدد واسمة 
الانتشار ؛ وفما مضی كانوا محاورين لابجه وهم أوطان على حدود الهيشة » وق 
عصر الفنج كانوا دوا كلهم » ومواطنهم تمتد على جانی الثیل الأزرق فى السودان 
من السفوح الحبشية إلى القرن . أما بلدة رفاعة فی الطرف الشمالى من النيل 
الأزرق > فلم تنش إلا فى وقت متأخر » بعد أن أخذ فريق من آهل الثمال مهم 
يتزعون إلى حياة الاستقرار » ومع ذلك لم تمد هذه البلدة خالصة لحم كا رأينا من . 


قبل عند الكلام على الشكرية . 
)١(‏ سبق الكلام عن الشكرية وم أهم ااقبائل الجهنية الشرقية س وذلك فى 
الفصل الثامن ۔ ۱ 


س ات 


وق الوقت ا لحاضر لایزالون منتشرين على جانى التيل الأزرق ء على الأخص 
ق التصف اون إل ارسیرص . أن شنط اال النهائية آدی لل تسرب 
عتاصر آخری إلى النصف الشما ی . 

والظاهى أن قببلة رفاعة كانت قبيلة مستقلة بنفسپا عن آخوانها من جهینةحتی 
فى الأوطان الأسلية فى جزيرة المرب » وکان بين الفريقين خصومات ومنازعات 
شأن هذه القبائل البدوية ٠.‏ 

ويقول رکهارت نی رحلانه » إنه عند ما كان فى شندى قايل أعرابياً ان من 
سواکن » يقول انه رفاعی ( بکسر اراء ) ای ينتمى إلى القبيلة العظيمة جهينة 
لتق تميس بالقرب من ينبع . وأن هذا الأعرانى قد حم بأن فرعاً عظيا من قبيلته. 
يعيش ف الجنوب من سنار وأنه ینوی زيارتهم ء لأمهم قد اشتهروا بعطفهم على 
أقارمهم فی الحجاز » الذين يقصدونهم فى أوطانہم بالسودان . 

وبركهارت کانب مدقق » ولذلك عکننا الاعهاد على شبادته . والظاهی أن 
هذا الأعرابى » وهو مثال الآخرين سواہ » انتقل أولا إلى سوأ كن ومنها إلى بر . 
ثم اتحدر جنوباً إلى النيل الأزرق + وهذا طاريق أسل من اختراق بلاد البجه ء وإن 
كان الطريق الٹانی أقرب . 

وبلفت ما م يكل نظر نا إلى عبارة وردت تی کتا بکازمیر »رواد عن مخطوط 
عرنى » أن معركة. دارت فى حعراء عیذاب بين رفاعة وجهينة سنة ۰۸۱ هرید 
( ۱۲۸۱م) وأن القبیلتین كانتا متجاورتین فى ذلك الاقلم لدة أجيال كثيرة » 
ومکذا نستطيع أن نستخلص من هذه المبارة دلیلا على الطریق الذى سلکته 
رفاعه ء بل وبعض القبائل الجهنية الأخرى إلى جهات السودان الشرقية . 

ووجود قبيلة رفاعة فى إقلم ينبع يؤيد أن طریق الححرة كان إلى السحراه 
الشرقية » حراء عيذاب ؛ ثم الاتحدار تدريمياً حو الجبوب + مم ا حافظة على 
البداوة التى ظلوا محتفظین مها إلى زمن الفنج ۔ 

وینقسم الرفاعة تقسما إقليمياً » إلى الثماليين والمنوبيين . 

وقد أصبحت الجموعة الثمالية الان مستقرة فى قرى » ومعظم نشاطها زراعی 


۲۹ - 


أو تجاری » أو غير ذلك ما يلازم حياة الاستقرار . وكثير من القرى بشاطرم 
فها عده غير قليل من الشكرية أو الدناقلة أو الحملية أو اٹ حس . ولو أن هنا لك 
قرى كثيرة سکانپا كلهم من رفاعة » وبوجه عام يعتبر الرفاعة والحس أسحاب الديار 
الأمبلبين على ضف النيل الأزرق کا يقول ما كايكل . فإن صح هذا » وحن نمم 
قدم المحس فى هذا الإقلم ء فمنى ذلك أن الرفاعة استقروا هنا منذ زمن طويل ۔ 

أما رفاعة الجنوب فالبداوة سائدة بينهم » والاستقرار آقل ۰ وكثيراً ما يطلق 
علہم الم جهینة(۴ ء وم ینقسمون إلى قسمين : رفاعة الشرق ( اس آبوجن) 
شرق النيل الأزرق ء ورقاعة اللشُویٴ ( أوناس أبوروف ) . والنسبة إلى اوجن 
وأبوروف » ترجم إلى اسم الأسرتین اطا كتين لدى أجيال طويلة . وهذا التقسيم 
إل شرقیین وعربيين تقسم اقلیمی صرف » وليست له أية صغة للتمييز بان. 
الشعبتین من احیة النسب - 

والانقسام إلى شرق وغرب أدى إلى أن تنغير حركات الجاعة ومجراتها الوسعية . 
فالشرقيون یقضون الصيف ف البطانة الحنوبية . وأوطانهم على جوانب نہر ددر . 
والفربیون أوطانہم إلى لفرب من الرمييرص » حيث تقد تالا وجنوباً ٭ ورحلهم 
الصيفية تصل مهم إلى جبل مویا . 

أما الأقسام القبلية فیذ کر مہا ما كايكل ۲6 قسما بین المنوب والشمال + 
والشرق والذرب مثل القواسمة والمرکیین » والطوال والملالية وبنى حسن وبق 
حسين ٠‏ وهنا لك قسم واحد بدعی باسم « جهنية » » وهو عبارة عن قبيلة بدوية 
صغيرة تعيش ف توب النولى من البطانة بالقرب من الجرى الأسقل لجر رهد . 
وهی قبيلة غير ذات خطر . 

ومع أن الكثرة المظمی من رفاعه تعيش ف إقلم الئیل الأزرق ؛ فان قليلا 
مهم يعيش على النيل الأبيض » وبعضہم مع الكبايش فى کردوفان » وقليل مہم 
رعا ذهب إلى دارفور . 

جو HF‏ 
)١(‏ پروی ما كابكل أن بعض السودانبين يطلقون على القبيلة اسم جهيئة العول أى النہنہ 


لا بعندون ولا یقاتلون » وبروی مثلا سائرا : جهينة العول العصرۃ فوق الزول : أى أنہم 
ضعفاء فى ارب یکنی واحد لقتال عشرة منم ٠‏ 


س ۴|۸ سے 


ال ہداللاب ؛ H3‏ 


ومن موعة القواعة شعبة تستحق أن يغرد ايها » وی الشعبة 
اللسماة بالعبداللاب أصعاب حلفاية الاو ٤‏ وم فى ا حقیقة عبارة عن أسرة عظيمة 
کبیرۃ المدد والمطر ۔ نت رکر الیوم حول حلفاية روم (بحری) ؟ ومنہا ماعات 
موزعة على ضفاف النيل الأزرق ما بین رفاعة وانلرطوم » حيث عارسون الزراعة , 
وم قطمان قليلة . 

ولكهم على قل عددم النبى ؛ ومواردث الحدودة » م شأن كبير وخطر 
عظم . لأن مؤسس الأسرة عبد الله جاع ؛ وهو من شعبة التواسمة من قبيلة رفاعة 
هو الذى ساعد عمارۃ دنقس على القضاء على ملک سوه » وتأسيس ماك سنار ؟ 
وكان هو العضد الا كبر دہ للملكة فى الإقليم الثمالى . وكان أصله من قيرتى 
شرق خائق سبلوقة » وظلت قری عاسعة لمم فترة من الزمن ؛ ثم انتقل مقرم بعد 
ذلك إلىحلفاءة اللولك » وكانت هذه الأسرة تتوارث اک فى أثناء #لكة سنار ء 
وكانت هی ذات الحول والطول فى الإقلم الثمالى من تلك المملكة . 

وکان اللقب الرسى لأمراء المبداللاب هو «متجل » وهو اسطلاح غير عربی 
فیا نعم . وقد اقب به عدد من الولاة فى عصر الفنج » ولکنه كان يطلق وجه 
خاص على السبداللاب . 

ولا بد من الإشارة إلى أن آم‌اء البداللاب ل یکونوا محرد زعاء للشعبة 
الشمالية من رفاعة أو حتى القراسمة » بل حکام ,إقليميون » تم الساطة التامة 
على جيم القبائل التى تعيش فى الشطر الثمالى من ملک سنار 

فالتجل المبداللانى هو نائي اللك فی الجزء الثمالى من مملكة سنار » وهو 
منصب ورای » وصاحبه له حق ۷ الضراش والتضرف فا . وکان ملك عتد 
من معب ددر إلى بلاد دنقله , وبعض مناجل‌العبداللاب کانوا ذوی شهرة لاتقل 
عن ملوك ستار أنفسهم . وکانت هم وسائل لبابة الضرائب من البدو ارحل 
للها أبرع ما وفقت له الحسكومات الأخرى التى جاءت يمد . 


ج سے 


وبعد أن ضعفت المسكومة الركزية فى سئار وتنلب سلطان ا ھمج وازداد 
نفوذم ؛ صار العبداللاب مستقلين استقلالا ناما . وانقضت سلة التبعية م وبين 
سنار . وقد تمرض السداللاب لكثير من اثارات الممليين » فكان ملتکهم 
يتناقص أحیاناً فى الشمال ثم پستردون بعض ما فقدوه بعد ذلك » ۱ 

وقد آورد ما کا يكل بعض البيانات الطريفة عن منصب النجل . فقال إن 
أصل الاسم مشتق من الهدج . وهذه عبارة لا تفیدنا كثيرا عن أصل هذه 
الكلمة ؛ فا مج ہم عبارة عن القبائل أو الجاءات التى بسط علها الفنج سلطامهم . 
وم خليط من القبائل ؛ ولغامهم متعددة . فكل ما نستطيم تقرره هو أن الکلمة 
من أصل سودالی . 

ومنصب النحل يخول لصاحبه حق لبس الطاقية » وهی عبارة عن طاقية لها 
خژایتان أو زاندتان عن این والشمال محشوتان بالقط نكأنهما قرئان . وکان هنالك 
بضعة أمراء فى عصر الفنج يتمتعون مهذا ا حق » منهم أمير فازوغلی ء وأمیر 
الحمليين » وزعم الغدیات » وبعض زعماء الرفاعة . 

ویصف بعض الکتاب « تتویج » النجل فى البارات الاتية » والوسف 
ينطبق على تتویح المبداللاب . بحضر الأمير إلى ستار » وفی يوم الاحتفال عنجه 
الساطان الطاقية ثم بحلسہ على الکرسی ( الكوكور ) ويخاطي بأنه الاك ودعی 
له بالعمر الديد والمكم السديد ء ثم بقبلہ السلطان ویتمنی له أطيب الأمالى . 
وياس بأن دق له الطبل اللسى ویمان بأن اللك قد توج . ثم یمود بعد ذلك إلى 
وطنه متوجا معرشا ( ہالتاج والعرش ) . 

وإلى جانپ التاج أوالطاقية .كان عنح عمامة وسيفا وعباءة وسلسلة من الذهب 
وهنالك إشارة إلى بعض ملوك القوءة فى القرن الثانی عشر » فى الإقليم الواقع بین 
أسوان وکرسکو وأن أحد ماوكهم كان يلبس الممامة ذات القرتين » والسوار 
( الساسلة الذهبية ) ومن الجائز أن هذه العادة قدعة فى البلاد التى امتد إليها النفوذ 
النولى » وورنها الفئج فیا ورثوه من تقالید اک والدولة . وهدالك أقوال أخرى 
عن الصلة بين هذه التقالید » وأشباهها فى العصر الفرعولى . غير أن الوضوع 
لا بزال يفتقر إلى الدراسة . 


رت 


نی فزارة 


يحدثنا ما کا یکل أن نی فزارة = هذا الاسم س لم يمد لم وجود فى 
السودان ؛ ولكن ف القرنین الثامن عشر والقاسع عشر كان هذا الاسم يطلق على 
1 کن جموعة من رعاة الابل فى کردوفان و وقد عرقت هذه الجموعة 
الكبيرة إلى وحدات منفصلة کل وحدة تسمی باسمها الخاص . وقبيلة فزارة المر بیة 
قبيلة عدنانية » وتنتمى إلى قيس عيلان . وقد هاجرت شعبة كبيرة منها إلى مصر . 
ضکیف أمبجت اليوم فى السودان تعد من قبائل جهينة ؟ 

فى الغالب أن ما ذهب إليه ما کایکل يح ٤‏ وهو أن أوطان فزارة كانت 
متاخمة لأوطان جهينة فى الجزيرة العربية » ولمل غرة القبيلتين إلى مصر حدفت 
فى وقت واحد » فكانت جاعات من الفريقين تنتقل معا + وكانت ينهم مصاهرات. 
على الأرجم أديخت القبيلتين إحداها فى الأخرى . 

وأم القبائل الداخلة فى جموعة فزارة هی بلا شك تلك التی يطلق علها اسم 
« دار حامد » : وم قببلة منقسمة إلى عدة شمب ؛ ولا عممها زعم واحد » پل 
كل شعبة لما شيخيا الخاص بہا . 

وهتالك قسمان صغيران من دار حامد » التحق أحدها بالكبايش » والآخر 
يصاحب الكواهلة ؛ وكا هائين الشہتین يعيش عیش البداوة ولا ہمرف الاستقرار. 
وكانت القبيلة كلها بدوية تری الإبل فیا مى » غير أن القسم الأعظم من القبيلة 
ازل فى منطقة الميران ال الأبيض » حیث يقوم یمض الزراعة » وعلى الأخص. 
زراعة الذرة إلرفيعة ء ومع ذلك له قطمان مرن الإبل برعاها » فى الوقت الذی 
لا تشغله ازراعة . 

ومن الا أن دار حامد ثم من أول القبائل استماراً لنطقة الليران » ولكن 
شا ركهم فبها بمد ذلككثير من القبائل الآخری : مثل البديرية وکثیر من الدناقلة » 
الذين بحسنون استخدام السواق والشوادیف للرى ۔ 

وتنتسب القبيلة إلى جد بدعی حامد » وهذا الد ندوره يرجع إلى عبد الله 


د ٣۹‏ سم 


الهی . وقد هاجر حامد وأخوه ماد على رأس القبولة منذ زمن لا يقل عن قرنين » 
وقد يبلغ | كثر من ذلك » وطريق جرم على الأرج حكان عن طريق ا مانب 
الغربى لانيل » إما بواسطة درب الأربعين » أو بالزام ا جاب الغربى للنيل فى بلاد 
النومة » لم الانجاء جنوباً إ ىكردوفان . وم بزعمون أن جدتم هذا كان معاصراً 
لای زيد الملالء وأن آبا زد تصحه بان يتجنب دارفور » ویذهب إلى كردوفان ۱ 
وأن بختار لقامه المزہ الأوسط من كردوفان . ولم تتح للؤلف زيارة دار حامد » 
ولکن أبلنه غير واحد أنهم تظهر فهم أحياناً صفات جسدية بذ کر بسكان بلاد 
لغرب ؛ ومع أن قصة معاصرة جدشم لای زيد الملالى قد تقبل الشك » غير أن 
الفاضلة ین دارفور و ردوفان قد تقيد أن ا مجر ةکانت عن طريق وسط بسن 
الإقليمين 5 وأن جزءا من دار حامد قد هاحر فملا عن طريق مغرف أو آوسی ؛ 
وان کانت الروايات تدل على أن معظمهم جاء عن طريق عرب بلاد النوية93؟ . 
الز باه 

پنتمون أيضاً إلى جموعة بی فزارة ‏ التى أكثر التوسی من ذكرها» 
وکانت اوطانهم فیا مضی موزعة بين دارفور وکردوفان » ولکن شعبة دارفور 
كانت أعظم بكثير . ثم تمرضت القبيلة للاضطماد الشدید زمن الهدية » حتی كدت 
تفنى عن آخرها ء ثم لقیت من‌اضطماد على ديتار فى دارفور » ما سیب نقصاً كبيراً 
فی عددم هناك » واشطر ممظمهم إلى الماجرۃ إلى کردوفان . ویذلك اتعکست 
الحالة تأسیح الیوم 1 كثرثم رعاة ابل بالقرب من مواطن دار حامد . ول يق مهم 
فى دارفور إلا القلیل . 


بي جرار 


كان لمم فیا مشى شأن كبير فیکردوفان ودارفور ؛ وكانوا موا ّر أعظم القبائل 
التى تنافس الكباييش فى النصف الثمالى من كردوفان إلى حدود بلاد النوبة ٤‏ 


() ما کا يكل تارغ امرب فی السودان الجزء الأول س ۲۰۷ ۰ 


بت ۲۲۲ — 


ولسكثرهم فى ذلك الوق ت کان اسم فزارة ألصق مهم منه بأٰة قبيلة أخرى ؛ وکانت 
لهم آوطان فى دارفور أيضاً » وبری ماکا یکل أنه كانت تربطهم أواصر القراية 
بقبيلة فزارة التى كانت تعيش فى صميد مصر فى القرن ا حامس عشر . 

وف الفرنالاضی انهت النافسة بيهم وبين حيرانهم إل تغلب خصوعهم ؛ وعلى 
الاخص الكبايش ۔ فأصبح بنوجرار اليوم وليست لهم أوطان فى دارفور » 
ویمیشون فی إقليمين عحدودين من كردوفان » الأول بالقرب من النیل الأييض »> 
حيث يعيشون فى قرى عديدة » بمارسون الزراعة وحياة الاستقرار » والاخر فى 
أواسط كردوفان حيث رعون الابل وصفار الماشية . 

البزعة 

قبيلة قليلة المدد » يصلون نسم بہنی جوار چیرانہم »وهم قرى مبمثرة فى 
إقليم الصمغ شرق کوردوفان» وف المهات القليلة ار جنوب بلدة آم دم» حيث 
تضطرم قلة الياه للاعماد على البطيخ كورد للماء فى بمض فصول السنة؟ وهنالك 
شعبة منهم لما قلیل من الإبل يرعونها فى غرب كردوفان . 

الشنا بلة 

يشبهون اليزعة فى أن لهم شعيتين » الأول رعاة إبل فى إقليم دار حامد 
والكواهلة » والاخری أ كثر استقرارا على النيل الأبيض , والظاص آنهم أقرب 
نسبا إلى دار حامد منهم إلى أبة قبيلة أخرى من قبائل فزاره . وبعضهم قد اندمج فى 
قبيلة اجر » وا كتسبوا تروة كبيرة من الإبل . کا انضم فريق منہم فترة من ازن 
إلى الكيابيش » وق صعيد مصر على الضفة الشرقية قبيلة ندعی الشنابلة » والراجح 
أمهم من أقارب القبيلة السودانية 29. 


٠١ )۱(‏ کایکل تس الرجم من ۲٦٢‏ 
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الماليا 


تعد المعاليا قبيلة كبيرة إذا قيست إلى أ كثر قبائل فزارة » ولکنہا لا تعد 
من القبائل الكبيرة وجه عام . وقدكانت أوطانہا موزعة بين دارفور و کردوفان 
وال کثر فى دارفور . وبمد الهدية » أخذوا مهاجرون بكثرة إلى اكان الثاتی ۔ 
وبعضهم آممن فى مره إلى الحنوب حتى جاور الرزيقات » وبعد هزعة على دينار 
فى سنة ١۱۹۱ء‏ آخذ عدد مہم یمود إلى ثعال دارفور » لعله يسترد بعض العات 
الى كانت تابمة للقبيلة من قبل . 


وسظم أوطانہم فى الغرب من دار حامد » کا أن بعضهم يعيش فی کر 
الود والأبيض والدلنج وم روابه » وفى كز الدلن کان لمم اتصال بالتوياويين 
ولمل بعض الفضل برجم إلیہم فیا يشاهد فى هذا الإقلمم من المؤئرات العربية . 
هذا ولا زال أ کٹرثم رعاة إبل وإنكان بعضيم مستقرا ف‌القری ؛ والبعض برعی 
ابقر فى الجنوب الشرق من دارقور » والمتونى الفری من كوردوفان . 


فص لكاو یی 


قبائل جهينة ‏ ۲ 


دنا فى الفصل السابق عن شعبتين من قبائل جهينة : الأولى الشعبة 
ارفاعية » والثانية الشعبة الفزارية ؛ وستتتاول فى هذا الفصل طائفة من أعظم قبائل 
جهينة » النتشرة فى كردوفان ودارفور . ولکننا سلہدا بذ كر قبياتين أقل خطراً 
من الاأخریاتلان لما أوطانا فى كردوفان واطزرة ؛ وهانان ها الدويحية والسامية . 


الدوئحية 


یمیش بعض الدويحية فى إقليم النيل الأزرق » وهؤلاء يجنحون إلى حياة الزراعة 
والاستقرار غير أن معظم القبيلة -- وهی على کل حال قليلة المده -- رعاة إبل فى 
أواسط كردوفان » يصاحبون الکواهلة وینتقاون معهم . 


للسامية 


كير من السدیة يسمون أنفسهم البكرية » مبتمدين ينسهم عن كل من 
المعليين وا مین » وإذا صح هذا الزعم یکونون وحدم فیا نعل النفردین بہذہ 
النسبة فى السودان » وليس من السہل أن تتبين كيف وساوا إلى آوطانهم ا الیة 
كا أن من السمب أن تجد جوعة بكرة ( أى من نسل ای بكر الصديق ) تعيش 
فى صورة قبيلة فى أى قطر من الأقطار المربية . لأن معظم البکرییت 
یشون فى صورة أسر منتشرة فى خعلف الهات والأقطار : 

والنسابون فى السودان یصاونہم با حموعة الجهنية . وهذا بالطبع لا عنم أن 
يكونوا قد أصهروا إلى أسرة يكرية . وفی هذا ما یفسر دعواهم من جهة ورأى 
:النسابین من جهة أخرى . 


سس ۲۷٢‏ سم 


وم یمیشون ق الجزرة حيث مى أحد الرا كز باجم وعلى ضفتى النيل الا بیش 
وأ کثرم مستقرون عارسون الوراعة . وم فى البطانة شعبة صنيرة نمیش عيشة 
البداوة وقد حدث عنهم جون يرك وقد زار بلادثم وأقام بيهم فترة من الزمن فی 
عهد مد على ؛ ویدل وسفه طم على أمهم کانوا 1 كثّر عددا فى ذلك الوقت ما ثم 
عليه الهوم. 

والذین يعيشون فى البطانة يلازمون ا انب الثمالى الفرفی » بالقرب من النيل 
الأزرق ء ومن أخص عاداتہم أنهم يحتفرون « حفيرا » علأونه بالاء وقت الطر ء 
لیستقوا منه فترة من زمن الحفاف . وحفيرثم بالقرب من أم دبان مشهور » وف 
القرية قبتان عظيمتان ومن تحتهما ضریح يضم رفات بعض زعام . 


اليقارة 


كلة بقارةكا هو واضح » معناها رعاة البقر » والراد مبذه التسمية میم عن 
رام فى الثمال من رعاة الابل ؛ غير أن للكلمة معتی اصطلاحیاً فى السودان 
خلاف المنى اللفظى » وهذا المعنى الاصطلاحی لا بخرج الكامة عن معناها الأضلى 
ولكنه يضيق حدود هذا العنى . وا a‏ . ولکہم 
لا دعون بقارة . أى أن رعاة البق ركلةعامة ؛ والبقارة كلة خاصة » فالدنكا رعاة بقر » 
ولسکن أحدا لا يدعوم بإسم البقارة » إا مم دنكا » ویجب أن بدعوا بهذا الاسم » 
لابالامم المری بقارة » الذى لا يطلق إلا على المرب رعاة البقر . 

وفوق ذلك فإن اسم بقارة لا بطلق على العرب الذين برعون البقر على نہر لتیل 
الأعظر ؛ أو شرق النيل الأبيض والأذرق . بل هو مقصور على العرب فى عر 
اليل الأبيض ؛ فى كردوفان ودارفور ؛ وعل القبائل المهنية وجه خاص . 

فالأصل فى استخدام لفظ بقارة أنه التمییز بين صنفین من الرعاة فى هذا الإقليم 
الواسع الفسيح : رعاة الإبل فى الثمال ( شعال ۱۳ ) ورعاة البقر فى الجنوب . فف 
هذا الإقليم الواسم الفسيح تتدرج ا یا النباتية من الكثرة والوفرة فى الحمنوب 
إلى الشح والقلة فى الشمال ؛ من السقانا النتیة إلى الاعشاب الصحراوية البعئدۃ فى 
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۷۷ 


الأودءة واليران . هذا الاقلم كله تسوده حرفة الرعی ؛ ولکن الأحوال الطبيمية 
يمل من الضروری أن مختص الإقليم الشمالی برعی الابل وا حتوق برع البقر 
والاقلبان متجاوران » وغذا النجاور يبمث على القيز بین سکان الثمال والحنوب » 
على الرغم مسا بین الاثنين من سلات القرانة . فيصف بعضهم بعضا بانیم بقارة 
او أبلة . ومن انز أن تكون القبيلة الواحدة لما فرع برعی البقر؛ وفرع بری 
الإبل . فك ن التسمية حاءت للتنییز بين القبائل العنية التى احتفظت > 8 
الأسملية وهی رعى الإيل » وبين أبناء مومهم فی لتوب » الذین حولوا إلى حرفة 
أخرى برعی حيوان آخر لم يكن ل برعیه عهد : 

ولا ند لنا أن نفترض أن هذه القبائ ل كانت كلها رعاة إبل » لم نوغات بطون 
مہا فى الجنوب ؛ مصطحبين معهم إبلهم ؛ غير أن الحتوب فيه حشرات مثل ذیاب 
تستسی أو ذباب الروت أو غيرها من الشرات » التى لم تكنسب الإيل النعة 
اللازمة لقاومتها ء في تلبت هذه الإيل بعد بضعة أجيال أن ملكت بالتدريج . 
ورأى الرعاة أن الإقليم پناسبه رعی البقر . وقد وجدوا لدى السكان الأصليين 
قطماناً کبرة مها ۔ فا یلوا أن استبدلوا ابقر ہالابل » فأصبحوا بقارة . 

هذا الاسم إذن بطلق على وجه التخصیص على القبائل الهنية » لاعلی غبرم 
ومع ذلك فیتا لك رعاة بقر من المعلية مثل ام والندیات فى جنوب كردوفان » 
وبثل بعض ا لحسانیة :وا حسینات . وهؤلاء قد یسمون بقارة على سبيل التتجاوز بحم 
الجاورة » وف هذه المالة يكون معنى الاسم رعاة بقر » وليس له أى معبی من الناحية 
المنسية . لکن اصطلاح البقارة على التخصيص مقصور على الشعبة المنية الى 
تعيش فى جنوب كردوفان ودارفور ۽ وحترف هذه الحرفة . 

ونظر آ لأن هؤلاء البقارة قد محولوا إلى رعی البقر عن رعی الإبل ۶ أى أنہم 
حدیشو المهد ری الإقر » ترام يستخدمون البقر کا کان أسلافهم یستخدمون 
الإبل ء لا بوقرونها ولا حترمونها ولا يعظمونها کا يقعل الدنكا بل برکمونها ء 
ويحملون علا أ فم إذا انتقلوا من مكان إلى مكان ؛ ویضمون على ظهورها أداة 
تشبه الرحل .أو المودج لتجلس عليه الرأة 


جا بت 


ويصف ما كايكل البقارة فى مظهرم اطمارجی + بأنهم “جر البشرة » عتازون 
بخفة الجسم والتحول 5 وم تقاطيع واضعة جميلة ؛ وعيون راقة ؛ والشعر قلیل على 
الوجه » ولذلك تکون ل ى خفيفة مدببة #تدة إلى الأمام » وشارب يمشطونه 
باعتناء زائد . والشبان يسرحون شمرهم إلى ا لف » فى صورة شفائر أو جدائل » 
أما الكهول فلا يتمسكون بہذہ العادة . 

ويحمل الرجال را طويلا » له سنان عریض . وتتحل النساء بعقود 
من الكارم الفلیظ البات » ویضمن على الجبة حلية من الفضة . والنساء 
تمشط شعرها بمكس الرجال » من الخلف إلى الأمام ؛ ومجمعه فى مقدمة الرأس ۔ 
ويلبسن حلقاً فى الأذن وف الأنف أحياناً . ومظاهى ا حشمة تلف » لأن طبيعة 
الناخ تجمل التحجب الكثير آم سا . وعلى الرغم من أن الرأة لا تتتجاوز 
حدود الحشمة فى سلوكها ؛ فإن الظاهى فما شىء كثير من ا ریة » التى لا نراها 
على شواطی" اليل » وبين القبائل ا معلیة عامة . وكثيراً ما رى الفتيات وهن 
لا بلبسن سوى الط » من القرش أو الد » معلقاً من الّظصر » والصدور 
والأرجل عارية . 

وعتد إقلم البقارة من ناحية الغرب إلى جوار محبرة تشاد » أى إلى إقلم 
وادای وروء وفی هذه الجهات الثربية تظهر فى السكان صفات تد کرنا بقل » 
الذين تسربت بعض دمام إلى الدماء العربية ء کا أن الحدود النوبية للبقارة 
تناخم الأقاليم الرمجية» حیث يعيش الفرتيت والدنكا . وقد خذ المرب منهم رقیقا : 
وإلى الثمال فى دارفور حيث سلطنة دارفور » اتصل البقارة بسلالات من طراز 
ا وم الفور والجاعات المقصلة مهم . 

ویعد البقارة أبر ز قبائل السودان فى الصفات الحربية » وأ كثرها تزوعاً إلى. 
ارب » بعد الشايقية . و ۸کذاك صيادون رة » وهذه التزءات الحربية ساعد مم 
على تأسيس آوطانهم فى يلاه جديدة علهم ؛ ومكنتهم من الدفاع عنبا » حتی وصاوا 
بالأقطار المربية إلى حوض محر النزال » وإلى آبعد امتداد للقبائل القوقازية فى 
المودان » حو ا حنوب . 


— ۳۳٢ - 


ولکن هذا الاضطراب والنزعة المسكرية الى يسرت لهم التوسع حو الوب » 
قد ترپ علها تصادم شديد مع سلطنة دارفور » حيث الحم الستقر والقوات 
المسكرة الثظلمة » ما أضعف شوكة البقارة فى دارفور » عدا قبيلة الرزيقات . 

وحياة البقارة حمل هذا التصادم أعرا لا مغر منه ؛ لام فى فصل الجفاف » 
أواخر الشتاء » حون عاشیتهم نحو التوب » حیت بصیدون الفيلة ويسترقون 
الأفراد من ازج ويخطفون ماشیهم . وق قصل الطر » يذهيون نحو الشمال هب 
بقطمانهم من الذہاب . إلى اعی الرتفعات الثمالية » وهرباً من الستنقعات المنقشرة 

فى المنوب إل الأُرض الجافة فى الشمال » أى إلى الأراضى التى رى آصحاب السلطان 
فى علطنة الفور أمها ملك لم ؛ ولا د للبقارة من أن يؤدوا ضريبة عن إفاسهم 
فى هذه الحمات زمن الأمطار . 

ومن عادة اللوك فى السودان أن یأُخذوا الحزية من الرعاة این لايستقرون فى 

مكانواحد زمتاً طويلاء بأن ينوا فرصة التجائهم إلىإقليم قريب مہم » فيحصلون 
ال فى ذلك الوقت . وبدیھی أن البقارة ثم يكونوا راغبين فى دفع هذه الجزة » 
وم يكونوا يؤدونها إلا حت ضنط لا قبل لحم عقاومته . فسکان التصادم الذى لا مقر 
منه بين البقارة وسلطنة الفور » وكان البقارة حاولون جهدم الهرب من دفع الجزة 
الكاملة . وأحیانا پنححون نی ذلك » وأحياثاً بفضلون الابتعاد خو الشرق 
أو الثرب ء ربا من سلطان دارفور ۔ 

والإقلم الذى يعيش فيه البقارة واسع جداً من الشرق إلى الغرب » ولكنه 
عدود فی امتداده من الشمال إلى الحنوب » ( شکل ۱۵ ) وهذا الانساع العظيم من 
الشرق إلى الغرب من التيل الأبيض إلى بحيرة تشاد » قد أفسح ا جال احرکة 
والانتتال شرقاً وضرباً . دون التزام وطن واحد فترة طويلة من الزمن » وم تكن 
هذه ا رک تشمل قبيلة بأسرها » بل أحياناً تکون مقصورة على شعبة أو يطن من 
البطون» أو شب وبطون لتبائل ختلفة » فيتحد بعضها م ينفصل ثم تتحد أجزاء 
كانت من قبل متفصلة . ما أدى إلى تداخل القبائل بمضها فى بعض » بحيث 
أصبسدت القبائل الحديثة العروفة اليوم لا عثل وحدات ملتحمة » لكل مها ارخ 


۲۲۹ 


واحد ؛ أوكانت دائماً متاس کا نمرفها اليوم » ولکن نظراً لأنها متشامبة وجه 
عام فى تارينها وصفاتها » فإن هذا الاختلاط لا بغير من صفاّہا ومیزاتہا . 

وقد تنيرت ا ال بالنسة إلى كردوفان فى عهد مد على واسماعيل » حيث 
تكوئت القبائل بضقة مستقرة اللهم إلا ما عراها ءن الاضطراب فی عمد المدية 
م عادت أمورها إلى الاستقرار بعد ذلك . آما الأحوال فى دارفور فظلت ک كانت 
عليه إلى سقوط سلطنة على دینار فى سنة ۱۹۱٦‏ . 

ویقول ما کا يكل إن استبداد سلطان دارفور دفم كثيراً من قبائل القارة إلى 
الاحتاء بقبيلة قوية مثل الرزيقات » ودفع غيرم مثل بنى هلبه إلى الهاجرة إلى 
وادای » ثم عادوا إلى السودان بعد زوال السلطنة الم كورة . 

هذه الأسباب ری ما کا يكل أن البقارة على أحسن ما يكوثون فى كردوفان ۔ 
آما فى دارفور إذا استثنينا الرزيقات فقد سامت حا م وأصبحوا یمیلون إلى حياة 
تمتاز بالاستقرار وا رکود؟ » والتوزیم ای للبقارة هو کا إلى : 

)١(‏ ف کردوفان : بنو سلم على الئیل الأبييض ؛ حیث یجاورون الم فى 
الشمال والشملك ف الجنوب . ثم إلى غرمهم أولاد ميد ؛ وفر ع من المبانية (ومعظمهم 
1 دارفور ) > وکلاها يعيش إلى الجنوب من أم روا وحول تقلی ؛ ثم الحوازمة 
بين الأبيض والدلنج وتالودى ہ ثم السيرية جنوب ألو زيد ( ری دانج ) وأخيراً 
امسر فى الرکن الجنوبى الثرنى من كردوفان مال بحر المرب » وإلى الجنوب 
النرٹی من السيرية » 

(ب) فى دارفور . 

۱ س الرزیقات . 
۲ - البانية ° , 
۳ التعايشة 


۶ -- بی هلبه وبی خزام ۹۳ . 
وم على هذا الترتيب تقریباً من الشرق إلى الفرب . وهنالك بض السيرية 
(۱) راجم کتابة المرب فى السودان الجزء الأول ص ۲۷۳ . 
(۷) یکتب التولسی ا بائیة وبى حلية بالحاء ء غير أن الاسم الشائع فى السودان هو بلحاء 


۲۳٣ —‏ سے 


إلى الشمال قليلا من الرزيقات + و بعض التعالبة » وغيرم على حدود دارفور وداداى 
هذا بقطم النظر عن الوجودن فی وادای ( بعض بی هلبه ومعظم نی خزام) 
وغيرم فى راو وہافری . هذه الجموعات: ی كردوفان ودارفور هی التى بطلق عليها 
اسم «البقارة» حسب الاصطلاح القرر. ومما بدل على أنهم لابختلفون ق الأسل عن 
یز الثمال أن بعض القبائل إلى اليوم یمیش جزء مها فى مال دارفور 


SETS 2 ون‎ 1 
1 
1 


جع حبر جرالبعارة 


۱ 
1 
1 
3 ۷ 
اھ میرردالرسیات ۱ 
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حيث برع الابل والزء الآخر فى الحنوب حیث پرعی البقر» مبمض البطون 
من ارزیتات لازال فى ثعال دارفور برعى الابل منقطما تماما عن الرزيقات 
فى اتوب . 

وسيهى ف مثل هذه الالة أن القبائل الى ظلت فى الشمال احتفظات شا 
ودماتہا العر یڈ ٤‏ ولذاك كان وبا أقل رة من ن الشعب الحتو وبية التق اتخذت من 
الفلاتا أو من ازع زوحات وإماء وا کٹسبت بعض الصقات از جیة . 

ج چو با 

وهنا يبدو لنا أن نتساء ل كيف وصلت هذه القبائل العربية القحطانية إلى 
آوطانها الحالية ؛ إن ماكا يكل بحث هذا الوضوع وعرض لوجهات النظر الختلفة 
وسنمرض هنا خلامة له هذا وإن خالفناه فى بمض التفاصيل لأسباب أغفلها 


ل ۲۳ 


و يذ کر ھ٩‏ » وقد سبقت لنا معالجة هذا الوضوع من ناحية قبائل جهينة 
عامة » وننظر إليه الآن من ناحية البقارة وجه خاص ۔ 

يتساءل الكاتب هل جاء البقازة بطريق الئیل إلى أوطاء نهم ا حالیة » أى آم 
حاءوا من الشرق والثمال الشرق » أم حاءوا من الثمال والشمال الثرف » ی من 
بلاد الغرب ء ثم نزلوا برنو وادای ؛ ثم محر 0 شرتا إلى أوطامهم . 

يقول ماكايكل : إن اقساب البقارة إلى عبد الله امن » وقوطم أنهم وقبائل 
فزارة أبناء عم كل هذا ما بدعو إلى ااظن ن بام جاءوا من الاقلم الپری » أى 
29 . ولکن من ناحية أخرى يجوز أن النسبة إلى عبد اللہ ا ھی 
سی الماجرن من الإقليم الہری . وهنالك بعض البقارة بو کدون 

أن أجدادم جاءوا من تونس مباشرة ( مثل الجر وا موازمة ٩۳)‏ أوفزان:لی الأقطار 
الواقعة إلى الفرب من دارفور > وبعد أن أقاموا هناك بضعة أجيال » أخذوا 
سباجرون إلى دارفور وكردوفان . 

وبعد أن بذ کر ما کاییکل هذن الرأيين رجح جانب الرأى الأول( ریق انیل) 
فيقول إنه وإنكان ما لاشك فيه أن عدداً كبيراً من العرب قد هاجروا جنوباً من 
تونس وا زائر وس | کش إلى أواسط إفريقية » فى القرون الى أعقبت النزوات 
ا ملالیة لشمال افرقية .ومع أن ن الر ٭ لا بد له أن یسل أن اقشار قصة الاتصال ۹ 
زید ا ملا ی عند البقارة > لا لو من مغزى . انتا من جهة أخرى لدينا شهادة أبن 
خارون الى لا شك فها » اق التصف الأول من القرن ارابع عشى» احنشدت 
بطون من جهينة فى بلاد التوة » ثم اندقمت إل الأقطار التى تلہا حو ا نوب 
متتبعين الأمطار . ۱ 

وآراء الخيراء الحدثين ميل بقوة إلى أن البتارة جاءوا من الشرق ؛ ثم بستشہد 
يأقوال بارت الرحالة الفرنسی تن قبائل الشاوية » أى البقارة ان يعيشون فى 
برو وباقری وحول يحيرة تشاد وبرى أنه لیس هنا لك أدتى شك فى أن هذه 


)0 ٹس الرجم ۲۷٢‏ 
(r)‏ راجم ما كأ يكل قبائل كردونان العمالية والوسطی ص ۱۸۲ ۵ ۱ 
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القبائل هاجرت من الشرق ؛ ونم انتقاوا بالتدرج عبر البلاد الزحجیة . ومجم 
بعيدة كل البعد عن لمجة الغارية ٤‏ وحتفظ من وجوه عديدة بفصاحة وسلامة 
لنڈ الحجاز . وهؤلاء الشاوءة ینتمون إلى عدة عشائر وبطون ؛ ویبلغ عددثم فى إقلم 
تشاد ۰-۲۰۰ ۲۵۰ ألقاً . ويشهد بارت على أن عرب برنو أنوا من السودان 
ببعض العادات الشائمة عند فى السودان » مثل الدبة وانلتان القرعوق . 

ثم بتمثل ما کایکل بقول ساح فرنسی آخر ( كارو »داتعم ) : وهذا 
الؤاف یقسم المرب فى إقلم برنو إلى قسمين » وف الذين جاءوا من الالء والثاتی 
المرب الذين حاءوا من الشرق ( وبسمہم جهنية ) » ويقول إن المرب يطلقون 
على السكان الأسليين اسم نويا مما يدل على الهم أقاموا فترة من الزمن فى السودان ۔ 
کنات لاحظ هو أرل بعض العرب يطلقون على تباث لكام اسم « مج » ومى 
أيضاً تسمية تعودوها فى الشرق ۔ ۱ 

2 ی ما کایکل أن هذه الأقوال وأمثالها دليل قاطع على أن الكثرة العظمی 
من يتى جهينة قد جاءوا من « الشرق » متلبمین النهر » دون أن بذ كر لنا على 
وجه التحديد ماهذا الطریق‌الش رق ء وهل ابتداً متتبماً نہر النيلمن الشمال مانفصل 
عنه متجھاً إلى الغرب ؛ وفی أی مکان أو إقلم بالتقريب حدث هذا الانفصال ؛ 
ولكن الظاهی أنه بری آنپم هاجروا فى النصف الأول من القرن ازابع عشر » 
وأنہم اجتازوا بلاد النوية ثم اندفموا جنوباً من بلاد النوبة إلى ثعال کردوفان . 
ثم اندفمو من هناك مباشرة إلى بر فى . کل هذا وم لاز الون رعاة إبل » ولایعرف 

ماما می نزحت طائفة منهم حو الجنوب وأصبحوا بقارة . 
ا وری ما کاییکل فوق ذلك أن ا معلرین ( مثل الجوامعة ) قد سبقوا ابقارة إلى 
کردوفان الشرقية فى إقليم الرهد وروک ؛ وأن البقارة إنما بدأوا حياتهم كرعاة 
قر فى غيب کردوفان » وبعد ذلك انتشروا حو الشرق من جهة » وو دارفور 
من جهة أخرى . 
وخلاصة الرأى النى ذهب إليه ماما يكل هو : 
أولا : أن الكثرة العظمى من البقارة قد وساوا إلى أوطائهم الحالية قى 
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السودان ووادای ورو » من بقلم نهر النیل ( وهو يقصد النيل التوی دلیل 
اعماده على روابة ابن خلدون) . 
انیا : أن قليلا من المرب الغارية أو البرر الستەربین هاجروا فعلا من فزان 
وتونس واختلطوا بالقبائل ا حمنیة . 
ال : أن الروايات التى تصلمم بالملالية لا ندل إلا على أن فريقاً مهم جاء 
فعلا من تونس على أثر الفزو ا ملالی . 
رابا : أن شهادة السانحین الفرنسيين بسلامة لفة البقارة فى برو مما يدل على 
انہم جاءوا من الشرق ٠‏ 
وقد سبت لتا أن لاحظنا أن هذا الؤلف ء عن دكلامه عن قبائل جهينة عامة » 
يذهب إلى أنہم جيعاً جاءوا عن طريق السودان الشرق » ولكنه عند ما أخذ 
يماج موضو ع البقارة » اجه وجهة أخرى تثبت أن لهم جرالہم المستقلة عن جرات 
أبناء مهم فى شرق السودان ۔ 
ولا شك أن هذه الودهة هی الصحيحة » فى جلها » ولكن بدو لنا أا 
تفتقر إلى بعض التعديل فى التفاصيل » وذلك أن ماكايكل - اعمادا على ما كتبه 
ان خلدون ‏ برجع جميع المجرات المنية إلى القبائل الى لت بلا النوية 
وأقامت مها فترة من الزمن ثم ارمحلت عنها سعيا وراء المشب والطر . وهذا 
ارأی مع التسليم بسحته يشمل فى النالب جاءات محدودة من جهينة أخصها 
الکبابیش » آما سائر القبائل » فإنها لم تقر على شواطى” اليل التونى » بل هاجرت 
على طول الصحراء الليبية إلى دارفور وكردوفان مباشرة . 
والسبب الذى بدعونا إلى ترجیح هذا الرأى مسألة ل يشر الما للؤلف الم کورء 
وقد تكون لها دلالنها ء وهی أن قبائل البقارة وبطونبا ا ختلفة نمتاز عن ممظم قبائل 
السودان » بأن أسماء القبائل والبطون لا تنتهى بالقطم المروف آب إلا نادراً ومثل 
هذا الا بنطبن أبضاً بوجه عام على قبائل بی فزارة» بنا هو لا ينطبق على 
الكبابيش إلا عقدار » ولا ينطبق على الرقاعة أو الشكرية أو غيرم من القبائل 
. الجهنية الشرقية . 


سے ۲۳ سب 


فن الألوف الشائع أن جیع القبائل النيلية والشرقية ما بطون كثيرة تنتهى 
أسماها بالتطع آپ ٤‏ أما البقارة وبنو فزارة » بل وجیع الجهنيين الغربيين يسمون 
بعلونهم أولادکذا ٤‏ مثل أولاد جد بدلامن حداب وأولاد مليك بدلا من مليكاب 
وأولاد نايل بدلا من ایلاب » وقبيلة اسر ( رعاة الإبل ) وم آیضا من جهينة 
يسمون بطونهم أحيانا ناس كذا وأحيانا أولاد كذا . . 


وییدو با أن اختلافا كهذا لا جىء عن محض الصدفة ء خسوساً أن هذه 
الظاهرة لا تنطبق على السکواهلة فى کردوفان الذين كانت لم آوطان فى شرق 
السودان » بل تبدو فقط فى القبائل امهنية فى کردوفان وداوفور . 

وإ لاق مقعلع ات اجر الاسم برجم إلى مؤثرات لفون 2 ( لعلها حامية ) 
قدعة . وأئرها واضح فى قلم التيل الأبيض والأزرق والنيل الأعظم » والحمات 
ا جاورة لمر ؛ وعتد هذا التأثير شرق إلى البحر الأجر ¢ ویدو وضو ح ف قبائل 
البحة . وهو مور ای ولس موی خا » ویبدو أن الثقافة الحامية كانت 
أقوى مانتكون فى الأقالم الہریة وفی شرق السودان» وتأخذ فی الضمف كلا ابقعدا 
عن الہر حو الغرب . 

فاذا شذت قبائل البقارة وأقارميم من رعاة الابل » وقبائل فزارة ونصف 
الكباييش عن التلاهسة السائدة فى ا مات الأخرى من السودان . فلا بد أن 
يكون سبب ذلك قلة تعرضهم للنؤثرات التى غلبت على تابث الأقطار » ول یقیموا 
فى الههات النيلية فترة من الزمن » ؛ بل الأرجح أ نهم ساسکوا طرقا اهجرة ابتعدت 
مهم عن الجهات النيلية . وهذه هى الطرق الى فضلنا أن نسمها الطرق الليبية » 
والتى منبا طريق الأربمين » أو مايشامبه من الطرق التی تفضى من مصر إلى 
دارفور وكردوفان مباشرة ۔ 

وقد لاحظنا أن الكبابيش ۸ القبيلة الجهنية الوحيدة > التى جد فما تلك 
ااوثرات الی‌تبدو ف أسماء بعض يطونها ۔ وموقمها ا غراف فى ثمال كردوفان وقربها 
من بلاد النوة وصحراء بيوضه أى الجهات التى تأثرت بالثقافة المامیة ء يجملها 
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عثابة الشذوذ الذى یثبت القاعدة العامة . واملھا تتألف من تاك البطون الجهنية » 
التى أشار لپا ابن خلدون والتى عاشت فترة من الزمن فى بلاد النونة . 
وهكذا يبدو أن الاحمالين الذين وازن يينهما ما كايكل ؛ وها الطريق النيى الثوی 

وطريق فزان وتونس ليسا الاحمالين الوحیدین » بل هنال طريق وسط بیما » 
وهو الطريق الثمالى الغرثى السودان . ی الجهات الثمالية لکردوفان ودارفور . 
وهو عدا ذلك الطريق اانی تن كره معظم القبائل فى روایاتہا وأخبارها . 

وهنا الطريق اللیی على الأرجح عتد من غربى الدلتا فى مصر . متتشرا حو 
المنوب . واذلك نری الأستاذ سلجن بجد سلة بين بعض القبائل فى غری مصر 
وبين كثير من القبائل الجهنية فى السودان الفری ”. 

وسنورد فيا بل فصولا موجزة عن القبائل الجهنية ا یسیة ف کل من کردوفان 
ودارفور ۔ 

البقارة فى کردوفان 

۱ - بی سلم : يعيشون على الثيل جنوب الأحامد وا لچم » وقد سبقت 
الاشارة الم عند الكلام على المع وآ كانت بيهم مصاهرات . وبنو سلیم 
تمتد أوطائهم إلىكا كا ى إلى حدود الشلك : ولاشك آنہم انتزعوا من هؤلاء 
جزءا من أوطانهم الثمالية وأزاحوم عنا ۔ وم رعون البقر ؛ ولكنهم أ کتروا 
ف امن الأخير من تربية الضأن لأنها أقل تمرضا لاامہاضء وم البقارة الوحیدون 
على التيل الابیض وجرممم إليه حديثة » وم فضل نشر الثقافة العربية غرب 
النيل الأبيض إلى مدى أبمد مما بلنته شرق ذلك الهر . 

۲ - أولاد ميد : يميشون شال تقلى 720811 وحنوب أم راه آی أول 
أقايمكردوفان من الشرق . 

وينتسبون مثل كثير من البقارة إلى جد بد جنید : وأنسابهم ندل على 
أن بينم وبين المبانية والتمايشة قرابة . وان كانت مواطن التمايشة بعيدة حو 
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الفرب من دارفور . وبفضل مقاەہم فى هذا الإقلم امتاخم للتوبا كان لمر بعض التأثير 
فى نشر الثقافة العربية فى النوبا الثاليين »كا آنہم بلا شك قد تسرب إلهم 
بمض دمائہم ۔ ۱ 

کذلك يلاحظ أن مواطنهم لقريها من الإقلبم الہری النی تسوده القبائل 
الجعلية » قد ساعد على الصاهرات پینہم وبين الجعليين . 

۳ - المبانية : يميشون إلى الجنوب من بلدة الرهد » وحم هنا مثلون فرعا 
من الدوحة التى تعيش فى دارفور» وسواء فى كردوفان أو دارفور فهم أ كثر ميلا 
إلى الاستقرار من غبرم من البقارة والشعبة التى تعيش فى کردوفان هاجرت إلى 
إلى آوطانها الحديدة منذ نحو قرن مضی . ولذلك نشأت ينهم وبين جبرانہم مثل 
الجوامعة فى الشمال »> دام وأولاد حید فى الشرق وا نوب عداوات . ویقال إن 
عدد القبیلة كلها كان يقرب من ۸۰۰۰ ؛ وكانت الضرائب القررة على شعبة 
کردوفان 518 جم وفى دارفور ۲۹۶۰ جم » ولکن هذه النسبة تغيرت بعد ذلك 
وازداد عدد القسم الکردوفای منہم بحیث أصبح لابقل کثیرا عن شعبة دارفور . 

وأوطانہم فى دارفور واقءة بین أوطان الرزيقات فى الشرق والتعايشة فى 
الغرب ؛ والساليط فى الثمال والدنکا فى ا حتوب . ونظرا لقرمها من بلاد الدنکا 
فى المنوب » حيث التربة السوداء القليلة السام ترى أوطائهم تكثر فما الستتقعات 
فى مونم الطر ويتءرضون لإغارة الذباب وم مغرمون بالصيد ؛ وبصيد الفيلة 
بوجه خاص . 

وینقسم المبانبة إلى قسمين کبیرن : الطارة والسوط ء وکلا هذين الاسعين 
عبارة عن ضرب من الوسم الذی وم 1 الإيل » ولا زال هتالك رعاة ابل ی 
كردوفان الثمالیة : بستخدمون الطاره و توضم على صفحة العنق وااسوط فى صورة 
خط مستقيم على الفخذ من آخر السمود الفقری إلى آسفل . 

لاشك أن هذه القسمیة ترجع إلى الوقت الذى كان فيه اسانية جیعا رعاة 
بل فى ثعال كردوفان » والظاهى أن انقساعهم إلى شعبتين الطاره والسوط » يرجع 
إل زمن متقدم . 


س ۷۳۷ سے 


وكل من الشعبتین یشم إلى عدة أقسام » وهذه الأقسام تشکرر بین ا مبانیة 
سواء أكانت أوطامهم کردوفان أو دارفور . 

٤‏ س ا وازمة : كلهم فى كردوفان ( والفره حزی) : قبيلة كبيرة المدد يبلغ 
آفرادها زهاء العشرین لتا . أوطانہم تمتد إلى الشرق من دلنج فى انجاء شعال شرق 
إلى جتولى غر إلى القرب م نكادجلى ؛ أى آنہم أيضا یتوغاون فى بلاد اللوبا . 
ولاشك أنهم امتصوا كثيرا من اللوبا حتى أن شعبة منهم تسمی أولاد وب وری 
ما كايكل أن الحوازمة قد استقلوا کقبیلة منفصلة منذ مو ۷۵۰ س ۳۰۰ سنة : 

٥‏ - السيرية والجر : كانوا إلى وقت قريب نسبياً قبيلة واحدة » وكان لما 
قسمان السيرية الزرق » والسيرية الجر » وهذه كانت حالم إلى أوائل القرن التاسع 
عشر ء حتى كثر ا مر فانفصاوا وأصبحوا قبيلة واحدة ؛ ولا تزال أوطانہم 
متجاورة » فالجر فى الجنوب الفری من كردوفان حيث يتصلون ہلاد الدنكا » 
والسيرة إلى الشمال الشرق مهم . ومواطن الجر ذات رة صلصالية سوداء فى 
الجنوب ؛ وتر ة خفيفة فى الأرافى الرتفعة إلى الشمال » وان تتقالهم فى الصیف إلى 
الشمال » وإلى الحنوب فى الشتاء يساعدث على الانعفاع بجمیم الرای » و جنب غوائل 
الذياب فى موسم الطر . ولا تسكاد أوطاتهم فى الثمال تتحاوز بلدة جار على المرض 
الحادى عشر . 

أما السيرية ‏ ( أو الزرق ) قواطهم إلى الثمال الشرق من أوطان الجر ؛ 
وعتد إلى العرض الثالك عشر . وم قبيلة عظيمة معظمها فى كردوفان » 0 
نسبة صنيرة مهم تعيش فى دارفور . ويختط بلادم خور عظم بدعی وادی الفلة » 
مجراہ مرت ااشمال الشرق إلى الجنوب الغرنى » ولعله يصب فى بحر العرب أو آحد 
روافده » وقدكان لهم فیا مضى شأن كبير فى دارفور وواداى . ولکن النازعات التق 
ثارت بينم وبين السلطان قد نقصت من شأنهم فى تلك الجهات » ومع ذلك لا يزال 
عدد مہم لا يأس به فى واداى » وم رعاة إبل . أما فى دارفور فإن البافين مہم 
هناك يميشون إلى الشرق من جبل مرة ؛ ورعون البقر » ولمم بعض الرراعة » 
ما جعلهم أقرب إلى الاستقرار . 


چ چ یت سس 


— A — 


ومن القبائل التى تعد فرعاً مستقلا » ولسكن شدید القرامة بالسيرية قبيلة ندی 
الثمالية . ومعظمهم فى دارفور يعيشون إلى جوار المسيرية هناك . 


البقارة فى دارفور 

: الرزیقات‎ = ١ 

إذا اخترقنا حدود کردوفان ا حتوبیة ( دار اجر ) إلى دارفور » دخلنا بلاد 
الرزيقات » وكلهم فى دارفور وم أ كثر قبائل دارفور تروة وأقواهم نفوذاً . 
وأوطانہم واقمةفى أقمى الجنوب الشرق من دارفور » ما بين الجر شرقا ‏ والمہانیة 
عيبا » والدنكا جتوباً .. وإلى الشمال مساسحة قليلة السكان » کر فما السنتقمات 
بس الأمطار » ویشتد جفافها فى وقت امتناع الطر . ولحذه الأسباب الطبيعية من 
جهة » ولنزعتهم ا حربیة » ووفرة خيلهم من جهة أخرى . أمكن للرزيقات أن 
يعيشوا عأمن من استبداد سلاطنة دارفور . ولکنهم اضطروا تفادیاً للاصطدام 
مع على دينار وأمثاله أن يلتزموا أوطانہم فى ا لحنوب فى القرن الافى » بدلا من 
التوغل فى أواسط دارفو رکا كانوا يفغلون فى أوائل القرن التاسع عشی . 

وعلاوة على تربية الاشية ء وهی كثيرة » لمم زراعة منتظمة بفضل الظروف 
الناخية اللائمة . وف الجفاف ینزحون إلى شواطی" بحر المرب ؛ وم أ کثر قبائل 
البقارة اتسالا بالدنكا والاغارة علهم فیا مضی ؛ هما أدى إلى اختطاف كثير من 
الإماء » واتخاذ زوجات مہم ؛ وذلك آثر فى سحلہم والوالہم بمض التأثير . 

ولشدة بأسهم وسمة احتياط, و مجاحھم فى حدی سلطان دارفور کان كثير 
من القدائل يحتمون مهم » مثل المبانية » وبنى هلبة وخزام . 

وینشم الرزيقات إلى ثلالة أقسام : وم الاشييءة » وا حامد » والنوايية . 
وهنالك ثلاثة قبائل بہذہ الأسماء فى ثعال دارفور » وکاما زعاة إبل » وہمضہا يميش 
على حدود واداى . وهذا ما حمل على الظن بأن شعبة م نكل من هذه القبائل 
الثلاٰة قد هاجرت إلى ا نوب وعاشت فی أوطان متجاورة » ثم آحدت فکونت 
قبيلة ارزیقات ؛ التى أصبحت أعظم وأشهر قبائل البقارة . ۱ 


— ۷۳8 

۲ ح امبانیه : 

مسظمیم کا ذكرنا فى دارفور » ولكن سبق النكلام علیہم جیعاً عند الکلام 
على شعبة کردوفان . 

م س التعايشة : 


إلى الذرب من الهبانية » جد التعايشة » وم أقرب البقارة نسباً إلى المبانية . 
کا تتجاور منازلمم . وأوطانهم فی الکن ا نوف الفرف من دارقور » لیم 
من أبعد القبائل العربية حو الفوب ء ولیس يهم وبين الحدود الغربية ة للسودان 
سكان أو جاعة عي ية آخری بصفة داعة » فأو وطائهم واقعة بين ديار المبانية شرقاً» 
وحدود السودان الفرنسی عي » ودار فرتيت جنوباً » وبنی هلبة شمالاء ولا شك 
آمپم فبا مضى قد توغلوا من قبل فى حر الفزال » ونشروا الثقافة المر بية فه . 

والإقليم الذى بمیشون فيه الیوم قلیل السكان ؛ ومکانہم التائ جدبر أن 0 

5" ا مامة فى السودان » لولا أن الخليفة عبد الله التعايشى كان مهم ٤‏ 
هت نهم بتوليه منصب الزعامة . وقد حلب مهم آلانا ( یقدرثم سلاطين 
بنجو ۲۶,۰۰۰ مارب بنسائهم وأطفاهم » ولمله. بقصد أن کرک جیما » 
وليس عدد ا ماربین وحدثم ) إلى أم درمان ليكونوا له سنداً وعضداً » وقد کات 
لحم السيطرة على بعض الجهات ا حامة » مثل دتقلة » فى عهد الخليقة عبد اللہ . و بعد 
اتہاء عهده » عادکئیں منهم إلى دیارم ؛ ولسكن بقیت آعداد صنيرة يدة مهم فه 
مدبرية كسلا وستار وعلى النيل الابیض . و كتير من الدن الرئيسية 

والظاھی أن امم التعايشة ( ال رد تعايشى ) نسبة إلى جد دی آحمد تو 
أحد أحفاد ميد » الذئ ينتسب إليه فى النهاية كل من أولاد ميد والهبانية 
والتمايشة . والظاهى أن حیداً هذا کان یمیش فى آوائل ان الثامن عشر . 

والتعايشة » مثل الحبانية » ینقسمون إلى قسمين : وها القلادة » والسرق > 
وكلاها اسم لسم “توسم نه الیل »كا أن المبائية يتقسمون إلى السوط والطارة . 
وندیهی نی كلا ا الین أن هذه القسمية تثبت أن القبيلة فى مواطنها فى الشما كانت 
ترعی الاپل ء واحتفظت عمبزاتها حتی بعد أن خلت عن حرقها القدعة . 


سک ہب 


: ح بی هلبة‎ ٤ 

ویجارون التعايشة من جمة الشمال + وکانٹ أوطانہم فما مضی متاخة لبال 
ره » ولبلاد الفور ء وذلك عضهم لكثير من الشقات » إذ كان يطلب مجم 
دفع إناوات ضخمة لسلاطين الفور . . . وكذلك لم تتحسن حال م كثيراً فى عهد 
اللهدية . وم الان قبيلة ضعيفة » وها فروع فیا وراء ا حدود الفرنسية السودانیة . 

وهنالك قبائل صغيرة » من البقارة » أو أجزاء من قبائل ء معظمها فى وادای 
وراه: حدود السودان » وقد ضر بنا صفحاً عن د كرها قلة خطرها عن جهة» ولأن 
معظمها پیش خارج حلود السودان 7 ون كانت یم وین اليعارة صلات نسب a‏ 

وصفوة القول أنالقبائل التی أطلق علما اسم البقارة تمیش فیا بين خم ى عرض 
۱ و۱۳ ) وبمشها قد بمتد جنوب هذا الط كثيراً » مثل ا مر والرزيقات ؛ وقد 
رأينا أن اسم بقارة له معناه الجنسى الائنوجرانی » لأن هذه القبائل عربية جهنية » 
انقصلت عن أخواتها من رعاة الابل فى الثمال » وأخذت محترف ری الاشية 
الثقيلة فى النوب ۔ وقد شاهدنا آثناء عرضنا السریع أن هنالك أ كثر من دلیل 
بدل ء عا لا بدع محالا لاشك ؛ على أن هذه القبائ ل كانت فى مواطها السابقة . وقبل 
تزوحها إلى ا حنوب رت الوبل . 

و فتقل الآن إلى الحديث عن القبائل المهنية الشهيرة التى حترف ری الإبل . 


الكيا يش 


قبيلة من أعظم قبائل السودان وأشهرها » وقد كان لما فى السودان 
الحديث شأن كبير . ولاشك أن الکباییش اعظم القبائل الأإلة وأ كثرها 
عدداً . وإبلها أ كثر عدداً من الإبل لدى أن قبيلة أخرى . ولكن لیس 
ممنی هذا آنپا أ كثر روة بالنسبة إلى كل فرد من أفرادها » بل معناه ققط 
آنها كر القبائل إيلا » وهذا المدد الكبير من الإبل یقابلہ أيضاً عد د كبير من 
التاس + فالكواهلة مثلا فى التوسط أغنى من الكبايش بكثير ء وعلى الأخص 


- إو — 


فى الابل , وقد غلا سلجن فى تقدير ثروة السكيا بيش . فرعم أن الرجل الفنی مہم 
قد يدفع عن ابته مهراً للزوحة قدره مائة ي2 وأن أفقر الناس لن ن يعطى أقل من 
مس أو ست . ویقول ديفز الذى عاش أعواما مع الکبابیش » إن قليلا جداً مهم 
من علك مائة ناقة ( وقد لا بز دون على عشرة آفراد ) وان كثيراً من بطون القبیلة 
لیس لما إبل مطلقاً . واارجل الذى بدفع عهراً ازوجة ابنه سا أو ستا من النوق 
لا یمد قير 200 ۰ 

ولیست الابل هى الثروة الوحيدة الکبابیش ؛ فإنهم علکون من الضا 
ستة أمثال عدد الابل . ولمل الشأن اصل ترونہم ء أو تمادها :الأول فى وقت من 
الأوقات » لذلك موا الکباییش ؛ ونظرا لن مواطنهم تشد جتوباً إلى مخوم البقارة 
فإن المشائر الى فى ا منوب لحا بمض الق أيضاً . 

0 الکبایش مورها وادی اللك » وكلها واقعة ثعال خط عيض 

٩‏ . وا حدود الجنوبية لبلادم مقارية لهذا الحط » وليس لما فى الثمال حدود 
وانحة » سوی الصحراء الميبية . ومن الناحية الغربية يقترب الکبابیش فى جراخم 
من حدود دارفور » وق الشرق قد يسقون إبلهم من وادى القدم فى و قت الفاف 
( الشتاء ) . وقد يصل عدد مہم إلى الثيل فى فى بقلم دنقلہ » وبمض هؤلاء قد 
يستقرون ويحترفون الزراعة . وأوطانہم فى الحنوثٍ ثل مجاداً متوسطة الارتفاع 
تتخللها تلال صخرية بإرزة مثل جبل أم بدر وجب ل كالول . وهذه امهات المنوبية 
أ كر مطراً » ويتخلاها بعض ان یران ؛ وهنا أيضاً عارس البعض الزراعة » ولكن 
القامين مها م بمض الأتباع والخدم . أو الأشخاص الذين لا علکون إلا القایل 
من الشأن وال‌اعن » لان الكبّائى حرفته ارعی قبل كل شىء . 

وبلاه الكبابيش ملائمة کل اللاءمة ارمی الإبل والضأن . ويرى ما کایکل 
آنپا تشبه من وجوه عديدة بلاد يجد فى جزيرة العرب ‏ بحسب ما يطالع الإنسان 


(۱) ققد السكبايش كثيراً من ثروتهم فی عهسد امهدة . وبعد هزرية على دینار فى 
نة ۱۹۹۹ ساعدتہم إدارة السودان بان باعهم مقداراً ضخا من ابل ذللك الساطان بثمن 
اسمی ء نظبر خدمانہم وإخلاصہم . 

)١١( 


فى وصفها . واتساع رقعتها » وتمدد آبارها وأودينها جمل من المکن للقبيلة آن 
تنمو ويزداد عددها » وأن تمتص عناصر عديدة اندجت فما على مغى الزمن .وف 
الوقت الحاضر عتاز | کاو انمق الا ان أي أنهم يؤلفون مجوعة واحدة 
منظمة تنظما اجتاعيا . ولمم رئيس أعلى ( يسمى الآن ناظراً ) . ویخضم له اف اد 
وروسا: اء الأقسام والبطو رت والعشا . ووحدتہا الاجتاعية ( أو السياسية ) می 
التى تبرر أن نطلق علها اسم قبيلة » ولكن چیم الشواهد ندل على أن هذه القبيلة 
النظيمة تتألف ف الواقع من عدة قبائل اندجت على مغى إلقرون وآمحدت . ومن 
الحاز أن هذا الادماج قد حدث نتيحة 2 لتفوق بعض القبائل ی قی الثروة والندد » 
فاستطاعت واسطةالنزو آوالصاهرة أنتوحد الأجزاء وتجملها كلا متحداً مندعا ۔ 
ولكن لا بد من التسلم أيضاً بان طبيمة الإقليم والماة الاحم‌اعية والاقتصادية » 
تدعو إلى مثل هذا الاساج ٠‏ ودعو إلى تكوين وحدة قباية کبرة بدلا من عدة 
وحدات صغيرة » یح د كل مها مشقة فى تدبیر الرای والسقاة لتطمانه . ناهيك 
أن تنازع البقاء فى مل هذه الأراضى سیودی سنا إلى اندماج الوحدات الصغيرة 
فى الكبيرة . 

ومن أ كبر الأدلة على أن الكيايش يتألفون من عدة قبائل اندمج بعضها 
فى بعض أله ليس شا وسم واجد لابلها . بل .لكل من أقسامہا الستة والمشرین 
وسم خاص ؛ نه . وحن نعل أن البدو لم تقالید يحافظون علہا أشد الحافظة فى وسم 
إبلهم . ولذلك کان اختلاف الوسوم دليلا على اختلاف شا کا كل قبيلة . وعلى آن 
الأقسام الختلفة تمثل قبائل أو وحدات مستقلة اتصلت واندمحت . 

ولا شك أن هذه الأقسام لا مثل كلها جرات عربية خالصة » بل تشتمل على 
وحدات قدعة » قديكون منہا البجه أو النوءة . ولکن الكثرة العظمی من 
كنا ين روا بطون عربية من جهينة . واسم الكبايش ( مفردھا کباشی 0 
بزعمون أنه برجم إلى حد - هو فى الثااب خراق س يدع ی کباش » وإذا م يكن 
هذا ا مد خرافیا قلمل کباشا كان لقبه الذى لقب به لمنایته برعى الضأن أولاشتهاره 
بامتلاك عدد كير مہا » وفی كلا ا الین لاد أن يكون الاسم مشتقا من دعی 


3۳ج 


الكباش أوالضأن :کا تسمى بعض‌القبائل العربية بالمازة آوالمنازة» أو الشويبات 
( نسبة إلى شاه ) . 

وقد تدفقت القبائل العربية الجمتية إلى هذا الاقلم فى آزمان يصعب تحديدها » 
ولك نکثیرا منها تدفق ف القرن الرابع عشر بعد أن خضمت بلاد التوية للاٍسلام 
والنفوذ الاسلای . 

ولا شك أن البلاد لم تكن خالية من السكان بل كان فيها وچ قدعة هی 
الى يطلق علما الأعالى هنا کا فى حهات أخرى من السودان اہم الف 

والمنج من الأعاء ء القليلة قى ارخ ااسودان التى لا نكاد قاس 
و إا وصل إليتا هذا الاسم تنيجة لسؤال السکان -- وم عادة من -- عن 
كان قبلهم ف البلاد . ومن وروا الح فہا ؛ فیکون ردم قد 1 عل 
البلاد من المنج » وليس هذا الأمى مقصورا على ديار الکباییش ٤‏ بل یتجاوڑھا 
إلى الأقطار النيلية بل وف أرض الجزرة وسهل البطانة أحياناً ۔ 

والظاهى أن لفظ المنج لیس کلة معناها « السكان الأصليون 6 » بل كلة تدل 
فملا على جاعة أو شمپ من الشموب . وقد ورد ذ كرها فى أواخر القرن الثالك 
عشر الدلالة على إقلیم أو جاعة تسكن الإقلم > وذلك بالنسبة لوفود زارت مصر فى 
ذلك امین ؛ وشکت إلى حكامها ما يعانونه من ملك دنقله . 

كذلك يشير السكان إلى کثیر من الآثار على أنها من خلفات المنج .. وهذا 
التواتر من جها ت متعددة يحمل على الفلن » » بل على الیقین ء أن اس العنج ليس 
حديث خرافة أو أسطورة » وحتى لیس لفظ مقعبساً مرن لغة من اللذات نى 
السکان الأصليين . بل لا بد اکان بطلق على شعب قدم » خضع بالتدرج لاتفوذ 
الفروض واسطة الماجرن التأخرين نیا » واندمچ المنج على مضى الزمن اما 

فى العرب . 

ولا نستعلیم أن نذهي إلى بعد من ذلك » قندعی أن المنج کانوا عنصراً من 
النوا ؛ سکان المبال ‌جنوب کردوفان کا بزع البعض » أو آنهم آشبه بالتبو سکان 
تبستی . أو حتى آمهم منالنوية يشون النوبيين الہ بین . عل الرغم من أنالنوببين. 


س ل — 


كانت لهم جرات إلى كردوفان » "بل أقرب إلى العقل أنهم جاعات قدعة » وعلى 
الأرجح قوقازية . 

وحسبنا هنا أن نشبر إلى أن الکباییش قد امتصوا عناصر من هوّلاء العنج » 
ولمل هذا لم يكن العتصر الوحيد النى امتصوه . والأرجح أنه قد دخل فى تكويهم 
أيضاً عناصر من البجه ومن النوه . ولکن هذا لاينق أن الكثرة العظمی من 
الکباییش من عناصر عربية جهنية فى جلنها . ولمل نسبة ا ماعات غير العربية 
لا تتحاوز ۳۰ 4 » وفی أسماء القبائل والبطون نحو الثاث ذات صبنة حامية » 
ما بدل على اندماج عناصر لا تتتجاوز الثاث فى العناصر العربية » ولذلك يصدق 
ما قللہ ما كا یکل بأن ما فی السکباپیش من الدماء العربية الخالصة لا يقل ما لسار 
القبائل السودانية . 

وهكذا رى أن الكباييش » وان حسبوا اليوم قبيلة واحدة ء فإنهم قبيلة 
ونت من اندماج عد د كير من القبائل قد يتجاوز المشرين عدداً . ومن الجائز 
أن البطون العربية نفسها لم تكن فى الأصل تنتمى إلى قبيلة واحدة . 

¥ 4 د 

والکبایش کیا ذکرنا من قبل رعاة بل - فو ق كل شىء -- وعلى الرغم 
من اسمھم ومن وفرة الشأن عندم » فإن الإبل نما القام الأسيى » وهی المميار الذی 
تقاس به الثروة والغنى والماءء والظاهى أيضاً أن الكبابيش عریقون فى حرفة 
رعی الإبل » لأن لم تقالید تتصل مباشرة عا يجرى فى المزيرة العربية » وأشهر 
هذه التقاليد استشدامپم للعطفه والتنجه ؛ أو المودج ؛ وهو عبارة عن أعواد من 
اليش مثبتة على ظهر الہمیر ‏ ومتطاة بالأقشة » وا ماود ؛ بحیث تستر الحزہ 
الأ كبر من الجل » وتصل ا اود الرخاة إلى قرب الأرض ؛ والكل على بالودع 
وبشرائط من ا اد وغير ذاك » طبقاً لتقاليد مقررة متداولة . وف هذا امودج 
الفرد تجلس الرأة ؛ وف المودج الزدوج » الؤلف من طبقتين » تجلس الفتاة فى 
القعد الاعلى > ونابعها فى القعد الاسفل ٠‏ 

والظاهى أن الکبابیش ثم القبيلة العربية الوحيدة فى السودان » التى تقتنى 
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هذه المطفة » والإبل لدى الكبابيش مشهورة بقوتها وشدة احتاها » ولكنها 
لا عتاز بالسرعة م ہی حال فى إيل البجه . 

وق النباءة لاہد لتا أن تنساءل كيف وصل الکیا بیش إلى أوطامهم الخالية » 
وهنا در بنا أن نذ كر ما رواه بعض الرحالة التقدمين من أن الكبايش منتشرون 
ثعالا إلى حدود مصر » وكذلك نذ كر آنهم عريقون فى البداوة ورعى الوبل » 
ون یکلا الأمرين ما بدل على أنهم أو ممظمهم لم یمرفوا الاستقرار طويلا » وأن 
أ كثرمم نزل أوطانه ا حالیة من طريق يحاذى وادى التيل من جهة الغرب ؛ ثم 
انجھوا جنوباً حت احتاوا أوطانہم الحالية . ولا ہزال الكبابيش إلى اليوم يسلكون 
هذا الطريق » حين یقصدون إلى مصر لبيع إبلهم فى أسواقها . 

وقد قدر سلحان عدد الكبابيش فى عام ۱۹۱۸ بعشرين ألقاء ولكنهم فى 
الوقت الحاضر قد زسون على ضعف هذا العدد . 

ان 

الجر قبيلة حديثة التكوين ؛ لا برجم تکویما إلى أبعد من منتصف الترن 
الثامن عش ر . ولیس من السهل محقیق نسبها على وجه الصحة ون کان من الواضح 
أنبا تتألف من عناصی ختلفة أ كثرها بنتمی إلى جهينة ؛ والقبيله تتألف فى الوقت 
الحاشر - کیا كانت تتألف من قبل - من ثلاث شعب : وهی بترتیب أهمينها : 
السا کره ( مفردها عسكرى ) والدققم ( مفردها دقوى ) والغريسية ( مفردها 
غریسی ) , وكانت الشمب الثلاثة إلى وقت قريب » مستقلة بعضها عن بعض استقلالا 
بكاد یکون نامام وکل منها ناظر على الرغم من أن جاعات مہا قد نعيش فى قرية 
واحدة » وكثيراً ما تلتق فى موسم النشوق ( أى الارحال الصینی ف طلب الری ) 
ولکن برغم الوطن المدترك والتجاور الستمر والنافع التبادلۃ لم تندمج الأجزاء 
الثلانة بمضها فى بمض اندماجا ناما . وقد أعيد تنظيم القبيلة حدیقا ( سنة۱۹۲۸) 
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محيث أمنبح إلى حانب النظار ألثلانة للشعب الثلانة » سلطة قبلية علیا تتمثل فى 
الشیخ ال كبر للقبيلة الذى يطلق عليه إسم ناظر موم الجر ؟ وهو وان كان من 
المسا كرة غير أن له الرئاسة على التظار القلانة ء وهذا الإجراء قد آدی إلى بحسن 
واضح فى تماسك القبيلة وازدياد التعاون بين شعبہا وبطونہا . 

واسم الجر برجمه أبناء القبيلة إلى جد سمه أو لقبه الأحر غير أن معلوماتنا عن 
هذا اد لا تكاد تتحاوز اسه . 

وتنفرد الغريسية بروابة پروونہا بزعمون فها أن أصلهم یرون من امن 
هاجروا فى زمن ا حجاج بن وسف » غمبروا البحر الأجر » وعاشوا فترة من الزمن 
حول: اکا( كسلا ) . تم عاجروا من هناك إلى دارفور ثم انتقلوا فى وقت متأخر 
إلى أوطانهم الحالية فی الإقليم الغرف من کردوفان » ور ی ما کایکل آن‌هنه الدعوى 
قد تقوم على آساس صحیح ؛ بسبب ما يقال من أن هنالك صلة قرانة بین الجر وین 
الجران الذين بمیشون ف إقليم ۷ کا . ومن ال مائ بالطبع أن هذا الرأى يتطبق على 
عدد عدود من الأفراد أو الأسر . وليس النشاءه فى الاسم وحده دلیسلا کن 
السك » لأن الدقاقيم لمر أيضا بطن يسمى الجران » مع أنهم لا بدعون أنهم جاءوا 
من الشرق ۔ 

قا کر الظان أن المناصر الشرقبة قليلة جداً لأن أسماء البطون والمشاءر لاندل 
على النأثر بالأسماء الشرقية کا سبق إيضاحه . بنا الجران سكان تا کا تظهر فهم 
هله الؤثرات وضو ح - 

ویمیش الجر بأقسامہم الثلاثة فى الأطراف الغربية من كردوفان ؛ على حدود 
دارفور » کا أن کی مهم هاجر إلى الأوطان المالية بعد إقامتهم فترة من الزمن 
فى شرق دارفور . وعتد آوطانهم الحالية فى الثمال إلى خط المرض الرابع عشر » 
ود جنوباً إلى ما بعد الخط العرض الثالى عشر فى أ سوت سین 
عام واقمة تعال هذا الط > وذلك يكون طول بلادثم من الثمال للجنوب يقر 
من ۲۰۰ کیلومتر » ویتجاوز ذلك قلیلا فى العرض . وبلدة الہود واقعة تا 
إقليمهم ؛ ولکنها حر کا إدارباً بو لیس تكلهذه الأوطان التىتتجاوز مساحتها 
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۳۰,۰۰ کیلومتر صريم ء خالصة للحمر ء بل قد ازل بينهم كثير من أبناء القبائل 
الأخرى » ويطلق علہم اسم الراب . وكان بعض زعناء الجر یشجمون الأغراب 
عل التزول بيهم والاندماج فم . 
۱ ركان عماد الاقتصاد الرٹیسی للحمر رعى الإبل أول ال ء ووصفهم بعض 
الكتاب بام فی القرن الاشی کانوا أ كثر ابلا من الكبايش ۶ وکان بین 
القبيلتين نتافس وعداوة» اشتدت وزادت وضوحا ؛ عند ما ظهرت الهدية فناصرها 
الجر بخلاف الكبابيش » فرأى الجر فى ذلك فرصة آلمدوان » حتی سلبوا 
الكبابيش الشطر الأعظ من قطماتهم ٠‏ 

وا عدا ذلك لم بجن الجر فائدة كبيرة من مناصرتهم للمهدية . وى أوائل هنا 
القرن حدثت ينهم وبين الرزيقات حروب لا مبور لها » انہزم فها الجر ٠‏ ومن 
جهة الشمال لم يكن بد من أن يفير الكبابيش » ویسلبوم قطمانهم . بحيث لم ببق 
م من الاشية سوى مقدار ضثیل ٠‏ 

ومع أن بعضهم لا ہزال رعاة إبل ء فإن معظم ا مر يعيشون اليوم من الزراعة » 
ومن جم السمغ » وليست أوطاہنہم کاوا صالحة للزراعة » بل لعل ريعها أو مہا 
فقط هو السا لح لازراعة » ويعد الأمطار لا يبت فى الأرض ماء كثير » ولذاك ری 
عادة حويف شحر التبلدى وادغار الاء فى جنوعها »1 كثر انتشاراً لدى ا جر 
مہا عند أنة قبيلة أخرى . وكثيراً ما ينتفمون بالبطيخ الوحشی فی تغذءة الإبل . 
وهو ينمو أحياناً فى آراض قلما تصلح لازراعة . 

# ¥ ¢ 

يقبين مما تقدم أن رعاة البقر فى الحنوب من کردوفان » يقابلهم رعاة الوبل فى 
الثمال » هذا بالطبع إلى حانب أعمال الزراعة واستخراج الصمغ من شحر ا شاب » 
النى امتاز به إقلم كردوفان ۔ ومعظم رعاة البقر کا رأينا من جهينة »كا أن أعظم 
رعاة الإبل الکہابیش والجرمئها أبضا ء مُم الكواهلة الذين لمم نسبهم الخاص ۔ 

كذلك رأينا أن جنوب دارفور يحتله البقارة أيضاً » ولكننا ان مد فى دارفور 
ذلك التقابل الدقيق بين رعاة البقر فى الحنوب ورعاة الإبل فى القمال »كك ہی الحال 
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فى كردوفان » بسبب الاختلاف فى طبيمة إقليم دارفور ؛ واعتراض كتلة جبال مياه 
فى وسطه 4 ثم تکون سلطنة دارفور وغير ذلك من الظروف الى سنذ کرها فى 
الفصل التالى . 

ومع ذلك فان فی ثعال دارفور محالا رعاة الإبل .شرق ا بال وغرہا وثعاها . 
وهذا ا مال عتد إلى واداى وإلى السودان الفرنسى . وف هذا الاقلم قبائل من 
جهينة أيضا ء أو ببارة آصح أجزاء من قبائل ؟ مهم الامىبة والحاميد والنوايبه » 
وم يؤلفون تلك الشعب الثلانة من رعاة الإبل التى تضاهى أسماؤها أسماء الشمب 
لقبيلة الرزيقات » رعاة البقر قق جنوب دارفور . وقرابة الرحم بين الغريقين امس 
سے به . ویجاورم فى أوطانہم الثمالیة وحدات أخرى من حهينة مثل العریقات 
والمطیفات . 

ومہما يكن منشی+؛ فان ا جال لتكوينقبيلة ضخمة من رعاة الیل فى دارفور 
ل يكن اما ميسوراً کا می ا مال فى كردوفان التى تشد فيافها دون عائق من 
جبال وعرة أو سلطة مكزة مستقرة - 


ا مواور 


لمل هذا هو أنسب مكان التحدث عن المواوير لأمهم وإن لم يكونوا صراحة 
من قبائل جهيتة فإن لبعض النسابین رأيا خاصا قد يقرمهم منها ؛ ومن جهة أخرى 
فإن مجاورنہم للسكباييش » ومواطهم فى ثعال کردوفان مما بورد ذ كرثم فى 
هذا الفصل . 

وا مواور قسلة مستقلة متوسطة فى المدد وثروتها فى الإبل لا بأس ا 
ومواطٰہا الرئيسية تد من غر وادى اللك إلى حراء بیوضة . فهم جبران 
الکباییش من ناحية الثمال الشرق ؛ والملاقات بین القبيلتين طيبة » وكثيراً 
ما ينتقلون مما فى طلب الرعی ء وعلى الأخص زمن الأمطار. 


— و۲ — 


وقد دحل الحواوبر السودان مہاجرین من القطر الصرى » ملتزمین الجانب 
الغرى من الیل على دفمات فى آزمتة مختلفة » ولمل القبيلة لم تتكوزإش مواطتها 
الحالية إلا فى زمن متأخر . وينتمى الحواوير من جهة النسب إلى تلك القبيلة 
المظيمة : الهو ارة . 

ولا شك أن الموارة قد نشأوا فى بلاه الغرب ثم هاجروا إلى مصر » وقد 
ذكرم القلقشندی فى سبح الأعشی ضعن القبائل غير القطوع بعروبًہا . ۴۳ وقال 
« إن نس‌ابهم يقولون نیم من عرب ۳ ۹ وینتمون إلى إحدى بطون قضاعة » 
وهذا النسب إن سح يقرمهم كثيراً من | 

ويقول الولف المذ کور إن أوطام 3 تمتد فى مديرية البحيرة من 
الإسكندرية إلىمسافة بميدة حو الغرب وا توب . و تتام إلى آخرالالة الثامنة 
( القرن الرابع عشر ) * م اضطروا تحت ضغط قبائل ز نارة وحلفائهم من بقية عرب 
البحيرة ء إلى الحرو ج عن أوطانہم هذه إلى صعيد مصر » فازلوا پالأ مال الإخيمية 
فى ج رجا وما حوطاء م قوی ام » واشتد اسم ؛وكثر جعهم حت انتشروا فی 
معظم الوجہ القہلی فیا بین أعمال قوص » وپ غرف الأتمال الہنسائیة » وأقطموا بها 
الإقطاعات ء وصارت الأمرة للحم فی تلك الجهات » ودام ال على ذلك إلى عهد 
القلقشندى . وقد امد نفوذم ہمد ذلك إلىمديرية قتا » ولاتزال آم ميا كزم فیہا 
إلى اليوم غير أن تسلطهم على القسم النونی من السعید لم يكن دام إعثا على رضى 
سكان تلك المهات : فاضطرت الحکومة فى عهد الاليك وف أول عصر جمد على 
إلى خاربهم وإخضاعهم ۔ 

ولاك أن هذه الأحوال قد اضطر تكثيراً مهم إلى اوح جنوه إلى 
السودان » فانتقل بمضہم مشتنلا بالتجارة إلى ثعال دارفور » وهؤلاء بدعون إلى 
الیوم ہاسم اموارة الجلاية ؛ أما المواوير ؛ فلعل مجرتهم كانت موزعة تتناول القرون 
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الجسة الأخيرة ء أى منذ طوزدوا فى أوطامهم فى مديرية البحيرة » فلا تکار 
عددثمكونوا قبيلة مستقلة باسم المواوير » والفرد عوارى » كا ہی ا ال فى القطر 
الصری الان ٠‏ 

ومعلوماتنا عن ا مواور قليلة » وهی تشير إلى انہم عتازون بالصفات القوقازية 
واللون النطی » ولم يختلطوا يعناصز من الحنوب » بخلاف أقاربهم الملا فى 
دارفور الذين یمیشون عيشة أ کثر استقراراً » وتسربت الهم بعض 
الدماء الغريية . 


ملک نج وسلطنة دارفور 


ليس الغرض من ٠‏ هذا الفصل أن نمرض عع ری لملكے الفنج وسلطنة 

دارفو رء لان هذه البحوث التاريخية مخرج عن نطاق هذا الکتاب ء الخصص 
لدراسة القبائل والوحدات البشربة فى بیٹالہا ا ختلفة فی السودان الثمالى ٠‏ 
ولكن ترددت الإشارة فى الفصول السابقة إلى الفنج » بوصفهم وحدة من 
الجاعات البشرية المطيرة فى السودان . ولذلك ۸ يكن بد من التعريف بهم » 
وعرض الآراء الختلفة عن نشأتهم وتطورم . 

كذلك لا رد هذا الفصل آن‌نتکام عل ساطنة دارفور من الناحية التاریخیةء 
بل من ناحية تکوینها البشرى » والقبا و الجاءات الختلفة ال تضمها ء أى أننا 
ستعالح موضوع سلطنة دارفور وصفها إقليماً خاصاً من أقالم السودان » واقعا كله 

فى السودان ای » وله من الناحية البشرية مميزات انفرد بها » غيزه عن 
للم الأخرى . 


2 


اوت 

سبق لنا الكلام على إقليم الجزيرة ہین النيل الأبيض والأزرق ؛ وعلى القبائل 
الختلفة من حهينة وحملية التى آمخذنه وطتاً لما » وهذه السلالات العربية منتشرة 
2 القسم الشمای من الزرة 4 الذى ينتهى جنوبا عند خط البرض الثاني عشر 4 
على وجه التقریب . وإلى حتوب هذا الخط يبدا أ انتشار جاعات غير عربیة ء ولاتزال 
هذ الظاهرة تزداد» حت تھی التوغل ابر » وتصبح هذه الجهات میدن الا 
لجاءات تغلب علا السفات الزيجية مثل الدنکا والامجسنا والرتا والبران » 
والشاك ؛ وهكذا یم التدرج من السودان الشمالی إلى السودان ا نوف . 
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والقسم الشمالى من الجزيرة عتاز بالسهولة التامة ء غير أن القسم الجنوبى تتخلل 
سهوله م‌تفات جبلية منعزلة بمضہا عن بعض » وان کانت متقاربة فى كثير من 
الواضع . وليس لتوزيعها نظام مطرد . وهذه للرتفمات - على الرغم من آنا يطلق 
علپا اسم جبال -- لا تعدو فى بعض الأحيان ات تکون كتلا صخرية 
ضخمة بارزة » مرتفعة عن السهول الجاورة عا لايزيد على بشع مثات من الأمتار. 
وصخورها مكونة فى الأغلب من الرانیت أو من صخور بالورة أخری غير 
أن بعضها ذو حج, كبير » يشابه جبال النوب! فى جنوب كردوفان . وف هذه الحالة 
تكون الجبال آهلة بالسكان . 

وهكذا تقاسعت العناصر القوقازية والزحية أرض الزرة منذ زمن بعيد ؛ 
و تسکونت فى النصف الثمالى فى العصور الوسطى ملك علوة السيحية » وعاصحّہا 
سوبة . وأخذ النفوذ العربى بتوغل فیہا منذ زمن بعيد » برجم على الأقل إلى القرن 
العاشر اليلادى . وفى أوائل القرن الرابم ۹ النفوذ العرنی يشتد وینتشی . وف 
عام 1474 أنشثت:واسطة العرب مدینة أريجى على الفیل الأزرق ؛ وف سنة ٥٥٠١‏ 
هوجت مملكة علوه من الثمال والجنوب ؛ وقامت على أنقاضها دولة الفنج ۰ وكان 
هذا الفتح نتيجة لتحالف قبيلة القواسمة ء وعلى الأخص شعبة العبد اللاب برئاسة 
أميرها عبد الله جاع + مم‌جاعة « الفنج »۰ والأولون آغاروا من‌الشمال » والاخرون 
حشدوا جيوشهم من المنوب برئاسة زعيمهم عماره د نقس مؤسس الدولة الجديدة . 

نشأت دو الفنچ إذن فى أواخر القرن المامس عشر . وأنشثت سا اصمة 
جديدة ؛ مدينة سنار القدعة » الواقعة إلى الشمال من ستار الخديدة بنحو ثلانة 
أميال . ووقوع الماصعة فى الجزء الجنوى من ملک علوه أعس بلا شك له مغزاه » 
ولعل الأرجح أن هذا الوقع أقرب إلى الإقليم الى كونت فيه قوة الفنج واشتدت 
فيه شوكتهم . أما عبد اللہ جاع فقد كرف" على معاونته بأن قلد منصب ثائب الك 
فى الإقليم الیمال > ومتح لقب متجل » وامخد له عاضعة جديدة فى قسری ٤ق‏ 
الطرف ال نو من خانق سباوقه » على الضفة الشرقية هر النيل الأعظم . 

ول تلبث دولة الفنج أن اتسمت رقسها انساءا عظما ؛ وأصبحت تمتد من حدود 


بت ۲۵۳ 


الحبشة إلى سواکن فى الشرق » وإلى دنقلہ فی الشمال » وإلى حدود دارقور فى 
الغرب ٤‏ وإن لم يكن نفوذها قوياً دائماً على جيع هذه الجمات فى جیع الأوقات . 
ول يكتف ملوك الفنج فى وسعھم بالاعتاد على الفزو » ب لكان من دأمپم أن ینشٹوا 
الزوايا والساجد » وآن بلحقوا مها الدارس لتعليم الدين ۰ فكان م فضل کبیر ی 
نشر الثقافة الاسلامية العربية ء 

ومع أن إنشاء دولة الفتج حادث من أخطر ا حوادث فى تاريخ السودان ؛ فإن 
نشأة « الفنج » أنفسهم كانت -- ولاتزال = موضع حدال بين الكتاب » 
والسبب الا کبر فى هذا الاختلاف أن الکتاب - وأ كثرثم من الڑمجلیز - 
لابريدون التسلیم بصحة أقوال الفنج أنفسهم عن أصلهم ونشأمهم . 

وأول شىء يخب ذکره هو أن الفتج ایسوا قبيلة من القبائل ء بل م أسرة 
كبيرة » أو طبقة خاکة » مثلهم كثل آل عبان بالنسبة للدولة الممانية . وقد كان 
ظهورثم اة فى نہابة القرن انامس عشر » إذ ظهر زعيمهم عماره دنقس ومعه 
أتباعه وحاشيته » قود جيشا مؤلفا من خليط من الناس » فيه عناصر حامية 
وعربية ومولدة . 

ومن الجا أن ظهور أمير الفنج فی ذلك الوقت » حادث الى بالنسبة إلينا » 
إذ كنا مجھل ما حدث قبل ذلك من التطورات فى أرض الزرة أو فى حنوب 
البطانة . ویغلب على الظن أن امس ہکان معروفا لماصربه قبل تأسيس دولقه » ولا 
لما كان من السهل أن بتصل بالقبائل العربية فى الثمال ویتحالف وإياها على 
الغزو الشترك . 

وروایة الفنج أنضهم عن نشأنهم الأولى تتلخص ف أن أجدادم من بنى أمية 
جوا إلى البلاد المبشية بعد زوال دولهم على آیدی بی المباس . فماشروا البشة 
وصاهروهم . وقد احتج الخلفاء الساسيون لدى ماوك الحبشة لإنوائهم هذه الشعبة 
من بی أمية » فأدى ذلك إلى خروج هؤلاء الأمويين من دولة إثيوبيا والتجائبم 
إلى امات التانخة ء ولملها فى الطرف الجنوبى من الجزيرة وسهل البطانة ؛ هنا لك 
تَكونت تلك التواة ومیل تنمو وتتكائر » حتى أصبحت من القوة بحيث كنت من 


غزو مملكة علوه والقضاء علها . ومن الهم أن نذکر س وحن بصدد هذه 
الرواية -- أن دولة الفنج مذ بدء تأسيسها كانت دولة إسلامية » لعا العربية > 
وليس لما أبة لبة آخری ۲ 

ومع أن هذه الروابة تتفق مع التطورات الى بحق لنا أن نتوقما ٠‏ فإن بمطی 
الكتاب لم يقبلها » لأمها تتعارض مع ما جاء فى رحلات السا ُح الاسکتلندی 
روس ؛ الذى مس من هذه ا مات فى أواخر القرن الثامن عشر ؛ والذى استق 
آخباره من بعض الوظفين » أمه من الشلك فیا بظهر > وأخبره هذا الوظف أن 
الفنچ - أى الأسرة أو الطبقة ا حا کة - من أصل شلكاوى . 

إن الشاك فی الوقت ا حاضر ء لا یحتاون أرضاً فى الجزيرة » اللهم إلا مساحة 
ضئيلة فی إقلم ماسکال تد إلى مصب السوباط » وییهم وبين بلاد الفنج مسافات 
بعيدة تقترب من ۳۰۰ کیلومتر » محتل بعضها الدنکا » وقبائل أخرى مثل المايان 
والبرثن والاجستا وغيرثم . وعاععة الشلك فی الوقت الحاضر ومعظم أوطامهم 
وأقمة على الشفة النربية للنيل الأبيض فى أقصى الجنوب . وحیانہم منكزة على 
الضفة الغربية فى صورة وانحة ۔ ومع أن هذا كله مما بحمل على التردد فى تصديق 
روابة روس ؛ فان أحد الكتاب » قد اد وحهة نظر السامح الاسکتاندی تامنا 
شديداً » وهو الستر ۸۰160 -[ .۸۵ . وأخذ يلتمس الأدلة على هذا الرأى » معتمداً 
أحياناً على روابة روس » وتارة على بعض التخميتات اللغوية . 

مثال ذلك قوله نقلا عن وسترمان إن كلة فنج أوقون هى فى الأرجح الكلمة 
الشلكاوية بون » والباء والفاء من الأحرف التى تتوائر فى لفة الشلك کا ہی الحال 
فى لنة الئوية . ومعناها التریب أو الغرباء . ونظرا لان الشلك قد احتاوا سئار 
اسشا الماک الحديدة . فلا بد لمم أن بدعوا أنفسهم پام جديد یزم وم 
مسامون عن أفارمهم الوثنيين ف النيل الأبيض ؛ وكان من الطبیی أن بختاروا لذاك 
الاسم الذى بطلتونه على المرب والسلمین وهو الفون أو الترہاء٭؟ ! 


. ۲۱۵ راجم مقالة أركل فى 5.,8 لعام ۱۹۳۲ ء الزء الثاني من‎ )١( 
ٍ راجم حر ا ی‎ 


سس ا ہہ 


وقد جار جدال طويل حول هذا الوضو ع » لا یتسم القام لسرد تفاصيله » 


( سكل ٠١‏ ) توزیم القبائل فى أواسط الجزيرة وجنوبها 


(۱) إلى جانب القال السابق راجم أيضاً القالات الآنبة وعلها في مدونات السودان 
SNR‏ : فى ا ِلد ۱۳ سی لاغ ۷ عقال لمر wy‏ اهنا وآخر لتر ۸0۵۱067 فی لد ١‏ 
س ٦٦ء‏ وثالك سر Chalaway‏ فى علد ۱۷ س ۱۱۱ ؛ وآخر فی ص ۲۲۰ نفس ا لہ 
مسار رو مرلن ؟ وخاس استر هندرسن ص ١44‏ من الجلد ۱۸ ۰ 


© ب حا وی سرع A o O‏ وج وت 


عبت 


ولعله لیس مئ الفيد أن نثیر حجج مستر آ رکل وأفكاره القدعة الأنه خرج بعد 
ذلك رأى جدید تنيجة لدراسات قام مها فى السودان الفرنسى » قتبين له أن حضارة 
الفنج وتقالیدم مشتقة فى معظمها من إقلم بحيرة تشاد" . ولا یسم النصف إلا 
أن بقرر أن هذه الاراء الختافة = برغم مظاهى الوحاهة التى تبدو فى بمض 
حجحها - لاندع أمامنا مندوحة من قول رواية الفنج أنفسهم التی لا تزال لما 
قونها ووحاهها . 
ان كنا 

وقد تبين ما تقدم أن الفنج عبارة عن الطبقة الحاكة » الذين أسسوا الدولة 
السماة باسمهم » وکانت الدولة بالطبع تشتمل على وحدات قبيلية » وسلالات حامية 
وعي‌بية وموادة کا هو المنتظر فى مثل هذه الأحوال . وهذه الجاعات لم تكن بالطبع 
من الفنج » وكان لا بد من القييز بين الطبقة التى تدعى مهذا الاسم وبين سار 
الاعات . ولذلك رى هذه الجاعات تدعى - كلها أو جلها - ہاسم ا مج ؛ 
وليس مرن السهل أن تہین بدقة أى الماعات بالتحديد كان يطلق علبها أهذا 
الاسم . وقد خيل للأستاذ سلجان أن هذه النسمیة تنطوى على شىء من الزراية» 
وزعم أن ا ممج معناها طبقات الجهال أو العبيد . ولكن رات لا تدل على عة 
هذا الرأى » وإذا فرض أن هذا الى كان له بعض الوجود فى الأول فإنه ل يلبث 
أن أسبح معناه الجاعات التى ليست من الفنج » وقد آمکن شذه الجاعات أن تتولى 
بعض الناصب الخطيرة . وقدكان مد أو لك ينيك » والراجح أنه من ایلع » 
بعد من ا ممج .ومع ذلك كان ذا منصب دفيع فى الدولة . وهو الذى وی قيادة 
اليش الذی عا کردوفان ودارفور » وبعد عودلہ اضطر اللك لأن یجعلہ وزيره 
الأول ون مل النصب ورائياً فى نسله من بعده » ولم يلبث وزراء الممج أن 
آصبحرا وهم الكان الأول فى الدولة وتصريف شكونها ۔ 

ونظراً لأن جاعات الفنج قد تزايد عددها على مضی امن . لا زال فى 

More about راجم فى ملد ( ۲۷ ) من ۹,۷,8 ( سنة 19419 ) مقالةً بنوان‎ )١( 
Fung Origins. 


٣۵۷ -‏ ہے 


السودارے إلى اليوم آسر تدعى باسم الفتج موزغة فی عدة جهات . ولا يزال فى 
السودان مك من الفنج مقره مدينة سنجا » كا أن هنالك جاءات قلائل بدعی 
باسم الممج . 

# ید جج 

والكتاب الذين توهوا أن أصل الفنج جاعة من الشلك » قد رأوا تأييداً 
لرأمهم فبا قیل من أن عادة قتل اللك » السائدة عند الشلك أو التى كانت سائدة 
عندم إل وقت قربي » كانت أبضاً منتشرة فى دولة الفنج . وقد أشار سلجان 
إلى ذلك » وقال إن آجحاث الأستاذ برتشاره تؤيد هذا الرأى بالنسبة إلى معقام الاعات 
التى اشتملت علہا دولة الفنج . 

وقد استشهد سلجان أيضا بشهادة بروس إذ يقول : 

9 من أغرب الأمور السائدة بین هذا الشعب التوحش ( ! ) أن الاك يتولى 
اک ؛ وهو يعم أنه قد يقتل يوما ما قتلا شرعيا بواسطة رعيته أو عبيده بناہ على 
رأى كبار الضباط إذا وأوا أنه لیس من مصلحة الدولة أن يبق فى اک ء وهنالك 
فرد واحد من أفراد أسرنه هو الذى يستطيع أن ینف هذا الک » ويسفك دم 
قریبه وملیکه » وصاحب هذا النصب يلقب سيد القوم ؛ وهو مدير الخاصة وأنخدم » 
ولیس له على ذلك صوت فى الجلس النى يصدر الک » والنى بتول هذا النسب 
ألآن : أجمد سيد القوم » هو الصدفة السجيبة من أرق الناس حاشية فى سنار اليرم 
وهو بيش فى قصر اللك اساعیل » وقد واه فى فازوغلى » وقد خيل إلى أنه 
لايزال وثنيا . » ۱ 

وفى هذا الكلام تناقض واضح » فبدیپی أن ال کلام يشير إلى ماک سنار 
وعل ذلك فان سيد الوم الدی يحب حسب ما أورده روس أن يكون من الفنج » 
هو من فازوغلى ؛ أى من البرنا » وديته رقیق حتی خیل لبروس أله لا بزال ونیا . 

وأساس هذا القتاقض فى روایة پروس أنه لا عيز بين ما یچری فى فازوغلى 
وما يجرى فى ستار , ومن السبل على مثله أن يخلط بین ما جری فى بلد وما ری 
فى غيرها . 
۱۷ 


دوہ كت ص و و ید کیہ و سے ےہ سا تین و م کا یا 


A —‏ مت 


والذى لا شك فيه أن هذه المادة ل تكن فى بوم من الأيام لما وجود عند 
الفنج » على فرض وجودها لدى بعض القبائل التى غلبت علها الوثنية . فنحن نعل 
من آنباء کل ملك من ماوك الفتج شيا لیس بالقليل » ونعرف بوجه خاص ظروف 
مو تکل مہم . وليس هنالك حالة واحدة تؤيد ما ذهب إليه بروس ۔ 
وعکذا تتضاءل الأدلة الختلفة التى أريد مها ارجاع الفنج إلى أصل شلكاوى 
و تم ی ام دا ترشیت 
سعرع حي كانت دولة الفتج 7 تسمی الملک الزرقاءء فإن هذا أي ما يؤيد روایهم . 
لأن اطمارہین من بنی أمية كانوا كلهم أوجلهم من ارحال وتزوجوا من اطبش 
وا خذا إماء من بنات شتقل قار ذلك فى ألوانهم وتقاطیمهم .° 
ملک تق 
فى طریقنامن ملكة ستار إلى سلطنة دارفور » مخترق مديرية كردوفان ؛ ولذا 
عہجنا على الركن ا نو منها ألفينا أنفسنا فى منطقة ا مبال » حيث تعيش قبائل 
الوا ؛ وفى الركن الثمالى الشرق مہا نشأت مملکة تقلى » فى أواسط القرن 
السادس عشر . ول تكن ملک ضخمة ة تضارع دولة الفنج أو سلطنة دارفور . 
ولكن لا فى اریم المروية ة فى السودان شأناً خطيراً لأنها مکنت للعناصر العربية 
من التوغل فى هذا الربع الثمالى الشرق من جبال النوبا » إلى الثمال من بلدة رشاد 
بل وإلى الحنوب مها » مع أن هذه ا ہا ل كانت داعا قلعة حتمی مها جاعات التوبا 
البعيدة عن الكقافة المر بية والديأنة الإسلامية . 
درجم تأسيس مملكة تمل إلى رة رجل من الزهاد ا علیین » ويقال من 
قبيلة الجوعية » حوالى سنة ۱۵۳۰ ء وقد تزل هذا الرجل وسط تلال تقلی ؛ فلي 
پلبت أن اجتذب قلوب السکان » وجلهم من النوبا » بورعه وطيب أخلاقه . واتصل 
زعم الإقلم عن طريق الساهرة . فلم يكن بد أن يؤدى هذا إلى تولى ابته الشہور 
)١( 07‏ راجم كتاب ۶۷۷ H.C. Jackson, Tooth of‏ من ۸ وما بعدھا . 
ولیس حدیث هحرة الأمويين إلى. السودان ما جاء على لسان الفنج چ وحدم » تقد أورد 


الثریزی تقلا عن ابن سلم ( القرن التاسع ) أن قد اتقل من جا من الأمويين إلى الساحل 
الأثيوى ابجرالأجر » ( الملل از ء الأول س ٩‏ ۰ میم القاهسة ۶ (ar‏ 


ار ا ل س ی 


— 4 د 


اسم جيل آنو جريدة » منصب الراسة واللك » ولل هذا قد ثم حوالى عام ۷۰٥۱ء‏ 
ولم یلیٹ أن اشتمل ملکہ على الإقلم الشرق مر ال مبال ما بین بلدة الودی فى 
الحنوب إلى أو جين فى الشمال . وخلفه فى اللك نسعة عشر من أبناله وأحفاده . 
وقد كان مذہ المملكة شهرة واسعة فى القرن المامن عشر والتاسم عشر . بحيث 
استطاعت أن محافظ على استقلالما الذاتی فى عود محمد على و إسعاعيل ؛ کا استطاعت 
أن تقاوم الهدية بمض القاومة » ولا زال نسل اُساہا إلى اليوم یتمتعون بقسط 


( هکل ۱۷) ملع تقلى والتوغل العربی فى جبال !انوبا 


(۱) حدود ملک تنل فى أقصى الساعها 
(۲) عجرة القارة من الغرب 
(۳) عجرۃ العرب العمالہین من الشسرق والعمال 


سس ۲۹ سے 


كبير من الاحترام » وبتصیب لا بأس به من النفوذ » وإن استحالت الملكة إلى 
قبسم من الأقسام الإدارية فى السودان . 

ولیس الذی یہمنا أن تتتبع تاریخ تلك المملكة » ولا الفی يعنينا أن نذ کر 
آثرها فى نشر العروية فى جنوب السودان . والظاھی أن أمراء هذه الملك کانت 
لم سياسة مرسومة فى نشر الإسلام والعرونة فی هذه الجهات الوعية . وكانت 
هذه السياسة ترى إلى تحقیق هدقها عن طريقين : الأول وهو ما يخطر ہالبال 
لأول وهلة » بنشر الاسلام والثقافة المربية والتزاوج بین القبائل التوباوية . 
ولکن الأعراء فى النالب لم يلبثوا أن رأوا أن هذه الطريقة لا تی بالفرض بالسرعة 
اللازمة . واذلك التجأوا إلى الطريقة الفانية ء وهی تشجیم القبائل العربية على 
الماجرة والاستيطان فى هذا الرکن من السودان . قأخذت جاعات من ا علبین 
تہاچر من الأقايم النهرية . وكذلك جاعات من البديرية والجوامعة . ووجه خاص 
بعلون باجمها من قبيلة التكواهلة وكنانة“ . وبفضل هذه السياسة اقشرت 
العرونة فى جبال النوبا الشرتية . 


قبائل دارفور غير العربية 

عی‌ضنا فى الفصول السايقة لسكان السودان الثمالي » مبتدئين بقبائل البحه » 
مادنا عن المناصر العربية ء بأقساعها وقبائلها وبطولہا . ورأينا كيف تعلت 
المروبة معظم السودان الشبالی » بل وأخذت تتوغل في السودان المنونى ؛ الذى 
يبدأ فى اصطلاح إدارة السودان من خط العرض الثای عشر . 

ورأينا فى تنہمنا لأوطان الفبائل العربية »كيف انتشرت فی جتو ب كردوفان » 

۱۹۰۳١۶ سة‎ 5 N.R. فى‎ Elles : The Kingdom oi Tegali راجم مقال‎ )١( 
ص ۲ . وکنانڈ المشار إلیہا قبيلة عدثائية ء غير أنها لا تتصل با ملین إلا عن طريق الصاهمة ۔‎ 
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ختی توغلت فى جبال النوبا ؛ وفی دارفور حتی احتلت الربع لحنوئی مها » وحتی 
توغات فى حوض بحر الفزال إلى خط المرض التاسع ۔ 

وبعد هذا الاتتشار الواسم حو المنوب » ويعد احتلال البقارة للريع الجنوى 
من دارفور » بقیت فى هذه المدبرية النربية جاعات وقبائل » بعضها قدم وبعضها 
حديث المجرة . لا نستطيع أن نصفها بأنها عربية خالسة . لأنها لم کون نقیجة 
لمحرة قبائل أو وحدات عربية . 

وإذا وسفنا هذه القبائل » التی سنتحدث عنہا بعد قليل » بأنها قبائل دارفور 
غير العربية » کا يبدو فى العتوان » فليس ممنی هذا أمها لم تتأئر بالنفوذ العربى » 
سواء من احية النسب أو من احية الثقافة . إذ لا شك أن الدماء العربهة قد 
دخلت واختلطت بدماء السكان الأصليين . ومن ناحية الثقاقة » قد تأثرت اللغات 
واللمجات على تنوعها وغرابنها » باللفة المربية . قتسربت الألفاظ والتراكيب 
والصطلحات العربية الا . وكذلك أصبحت هذه ا جاعات كلها تدين بالإسلام . 

ولکنا مع ذلك آثرنا أن نصف هذه التبائل بأنها غير عمربية » لأنبا ظلت 
محتفظة لاما القدعة . وهی لنات يستتخدمها الناس فى الكلام والتخاطب » 
ولکنہا م تکتب فى أى وقت من الأوقات ؛ وقد تغلب الدماء العربية فى بعض 
الأسر والطبقات » مثل الک:حارہ وغير » غير أن هذه الأسر ظلت محتفظة بلفة 
السكان الأصليين . 

' وكثير من هذه ا لجماعات الختلفة اللات واللوجات » أقدم جرة إلى السودان » 

أو إلى القارة الإفريقية من العرب أنفسهم . فثلهم فى دارڈو رکشل البحه فى الشرق 
والدوية فى الثمال . وعلی الرغم من كثرة الدماء العربية بين النوءة والبجه » فضلنا أن 
ننظر إلیہم على آم وحدات غير عربيسة . لأنهم استطاعوا أن يستبقوا صفاتهم 
الحاصة » التى كانت تيزم قبل امجرات العربية . 

وقد كان سلاطين الفور کون أقطاراً متعددة اللغات والهحات ؛ ولكن 
اللسان الرسی للبلاد کان واحداً » وهو العربية » التى بدرسها الأطفال منذ نعومة 
أظفارم » ويتخذونها وسيلة للدراسات الدينية والأدبية . وجيع ماکان يصدر عن 
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دوان السلطان من الأوامس والبیانات والکاتبات »كان یکتب دان بالنة 
العربية وحدھا . 

وھکذا ترى أن فى مديرية دارفور إقلها متا بختلف فى كثير من الوجوه عن 
لالم الى سبقت لنا دراسنما » سواء من الناحية الحنسية أو الثقافية . 

واسم هذه الديرية ٤‏ الواقعة فى أقصى الغرب من السودان » مشتق من اسم 

شعب الفور ؛ على كثرة ما اشتملت عليه من السلالات والقبائل » و ی الرغم من 
أن الفور لا حتلون مها سوی حبز ز محدود . ودارفور تشبه كردوفان » بأنها تغلب 
علہا السهولة وتوٴج السطح ؛ ولسكنها تشبه کردوفان أيضاً بأنهسا تشتمل على 
مساحة جبلية وعمرة » لا تاز بتضاريسها الطبيعية فقط » بل ها أيضاً ميزات بشرية 
جملا ختلفة عن السهول الجاورة شا . 

غير أن هنا لك وجوه اختلاف بين الإقليمين کردوفان ودارفور . فالجبال فق 
کردوفان تحتل ابع الجنوبى الشرق من الددرية ؛ وتتصل اتصالا مباشراً» ع 
موقم نون »بقلم ابی يسودها الدنكا والئور وغيرها من ن السلالات از حر 
أما دارفور باما تل ا زہ الاوسط من المديرية كلها . وإلى الحنوب من البال 
مساحة واسعة سهلة تتصل بسهول كردوفان من جهة » وسهول السودان الفرنسی 
من الناحية الفربية . فعى عثابة طريق معبد سهل ہ ما بين جبال دارفور فى الشمال 
وهضية فرنیت فى الحنوب . وهذا الممر السهل الواسع قد احتله البقارة »م امخذنه 
القبائل طریقاً تنتقل فيه مم مو ےا السفانا . 

وهنا لك فرق آخر بین كردوفان ودارفور » كان لہ أره فى التكوين اطسی 
والثقانى لكل من القطرین ؛ وهو أن كردوفان ملاصقة فى الشرق لهر التيل . 
وبذلك تعرضت لزارات #قافية متنوعة مصدرها مهر النیل والأقطار التی حف , 5 
أما دارفور قلاميقة لالم الليبية ء التى يطلق علہا اليوم اسم إفريقية الاستوائية 
الفرنسية . وهذه الأقاليم نات بضروب من الثقافات مختلف اختلافاً كبيراً 
أو قليلا عن الؤثرات ۳ مصدرها نہر النيل » وهی تشمل مساحات واسعة تمتد 
من أقصى الثمال إلى حدود السفانا فى المنوب . وتختلف أقطارها بمضها عرن 
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يعض . فهنا لك سلالات حامية فى ليبيا الثمالية » وثقافات متنوعة فى إقلم سی 
وواداى » يقابلها ثقافات أخرى فى حوض بحيرة تشاد والأقطار التى حو لما » مثل 
بلاد البرٴو والكاتم . وقد اثر ت کل هذه الجهات الشمالية والجنوبية فى دارفور » 
ولم يكن لما أثر كبير فى كردوفان . 

وليس معنى هذا أن دارفو ركانت بنجوة من جیع هم المؤثرات التى مصدرها هر 
النيل . لکنا تتصل نه اتصالا غير مباشر E ٤‏ 
الیل » جنوییه وثعاليه » فهنا لك أودية مثل بحر العرب » يتحدر من میتفعات 
دارفور ؛ إلى أن بنتعی إلى حوض بحر الغزال . وهنا لك أوددة ثعالیة مثل وادى 
الاك پنحدر من أطرا اف دارفور ؛ متجياً إلى الئیل الأعظر » حيث یتصل به عند 
بلرة ال . وعحاذاة هذه الأودية اعقلت الؤثرات النيلية على اختلاقها ؛ وهی 
ورات شون اموت > حمل يعض العناصر البشرية التى تعيش ف حوض 
عر الفزال وثقافتها ؛ ويقابلها مؤثرات أو ية وعريية من الأطراف الثمالية للحوض ٠‏ 
وهناك فوق ذلك طريق المواصلات القدم السمی درب الأر بعين » النی مع 
استخدامه إلى عصور تاريخية قدعة » وكان وسيلة للاتصال بين النیل الأسفل 
وبين دارفور . 

ومن المکن تقسيم دارفور إلى ثلاثة آقسام جنرافية . أولما عتد من أقصى 
شما المديرية إلى خط المرض 7470 وهو عبارة عن أراض متوسطة الارتفاع ء 
تتخلها التلال > ؛ وتتحدر من هذه التلال أودية جری فما ماء قليل فى موس الطر» 
ثم لا يلبث أن ينشاها الحفاف . ويكسوها العشب فترة من الزمئ » وينمو بها 
شجر أ كثره من الستط ط . وكلاها ما يستمد عليه فى رعى الإيل . والطر لا يزيد 
على ۳۰۰ ملليمتر فى جنومها ء ثم يقناقص تدر یجیا کٹا أنجهنا الا . ولا يكاد یکی 
للؤراعة إلا فى مساحات محدودة » وجهات ملامة . 

والنطقة الوسطى تد من خط عرض ۱۳ جنوبا إلى ١47‏ مالا » وهی 
التى تتوسطها الكتلة امبلية المتازة بالارتفاع والقمم العالية ؛ ولكما ليست 
كلها حبلية بل حيط بها السپول شرقا وغرا . حیث الترية ذات طبيعة رملية . 
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والطر غزبر على ا مبل بصل إلى ۷۰۰ ملليمتر » ویتناقص فى النخفضات السهلة إل 
۰ ملليمتر ؛ ووزیع الزراعة يقبع وزيم الطر . فهى تقل فى السهول وتکثر فى 
التحدرات البلية . 

والقسم الثالث هو المنطقة الجنوبية » وهی متوسطلة الارتفاع » وتنلب علما 
السهولة ؛ وان خالها بمض التلال » ومطرها ! کثر من سائر سول دارفور » پترواح 
بن ۷۰۰ و ٩۰۰‏ ملليمتر » والزراعة ممكنة فى معظمها » ولو أن رعاة البقر حتاومها 4 
ولذلك تغلب فها المياة الرعوبة على الزراعية . 

ولاشك أن كتلة جبال رة » هی الظاصمۃ الحغرافية المامة التى تمز دارفور . 
وهی عبارة عن هضبة عالية بزيد ارتفاعها فى التوسط على ٠٠٠١‏ مقر » وبعض القمم 
فا تصل إلى ۲۰۰۰ متر ؛ ومن الهم أن نذ کر أن موقمها عتد من خط عرض 
۲ تی الجنوب إلى عرض ۱۶ فى الثمال ؛ وہی ترتفم اة من السهول المنوية 
حيث نصل بسرعة إلى أعلا قمها . م تتدرج فى الامحدار بعد ذلك نحو الثمال 
حق نی إلى ثعال جبل می » الذى يبلغ ارتفاعه ۰ متر فوق سطح البحر » 
ثم نتقطع وتتخقض بسرعة حتى تى إلى التلال الثمالية عند خط عرض 5ر4١‏ ۔ 

ومکذا يكون طول هذه الكتلة من الجنوب إلى الشمال حو ۱۵۰ كيلو متراً 
ولکنہا لا تكاد تتجاوز ٠٥‏ أو ٩۰‏ كيلو متراً من الشرق إلى الغرب » ويذلك 
پتراوم سطحها بين 40۰۰ و9۰۰۰ كيلو متر هربع ؟ ولا شك أن جبال رة من 
امم العام التضاريسية البارزة فى السودان . وتبدو أعلامها بارزة وانحة سواء أنظرنا 
لها من الجنوب من نبالا أو من الشرق من الفاشر » أو من الغرب من كبكابية 
أو زالنجی . ومن الهم أن نشير إلى أن جبال عة ليست واقعة على حدود دارفور 
الغربية » بل هى تتوسط دارفور » وإن كانت ا دود الفربية أقرب إلها لو من 
الحدود الشرقية . 

والظاہی أن الحدود بين دارفور وکردوفان هی قی معظمها حدود طبيعية على 
الأخص فى شرق دارفور ومن السہل أن نلاحظ فا زیم القرى والسكان فى هذا 
الجزء من الحدود » ومرد ذلك إلى وجود سلسلة من الكثبان الرملية تمتد من 
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الشمال إلى الحنوب لعلها من مخلفات ری وی امتاز پا حفاف 
وغليت عليه الطبيمة الصحراوية ؛ فتكونت فيه هذه الکثبان . غير أن توزيع هذه 
الكثبان محدود ولا يتناول ا مدود الشرقية كلها ء فثراها تنتهى اة فى الشمال : 
حيث تبداً جبال بركانية مقل جبل میدوب الواقع إلى الشمال من خط عرض ۱۵ .* 

أما الأراضى الغربية لدارفور فتمتد من الجبال إلى يلاد افريقية الاستو ائية 
وتتصل بہا اتصالا مباشرا ولا بفصلها عنها ای اختلاف جوهرى فى طبيعة الأرض 
أو الغرية » ولذلككانت ا حدود الغربية لدارفور > وبالتالى للسودان ء كلها حدوداً 
سياسية بالعنى السحیح » أى آنہا تنيحة اتقاق + بين الطرفین المتجاورين » سواء أ كان 
ذلك فى المصور الوسطي أو المصور ا حدیئة . وهذا الانتقال السهل بین دارفور 
والجهات التى تجاورها من الغرب هو الذى جمل الباب مفتوحا لتصل منه تلك 
الؤثرات الايبية البى سبقت الإشارة إلها ٠‏ 

وهكذا ری أن إقلم دارفور لا بشعمل على منطقة انتقال من الجنوب إلى 
الشمال سب » بل ويشتمل ایشا على منطتة اتقال بين الشرق والغرب » أو بين 
السودان النیل » والسودان اللمی ء وذاك أصبحت افیا ممتازاً لیس له نظیر 
2 السودان كله 1 

والاتصال السهل بين حوض النزال وبين أواسط دارفور ؛ بسبب وفرة الطر 
والری من جهة » ووجود أدوية توجه خطی الهاجرک من جهة أخرى » قد كان 
سیب فى انتقال عناصی بشربة من حوض الفزال ودار فرتيت ؛ إلى أواسط دارفور 
فی زمه ن قدم معرق فى القدم »> وهذه المحرات القدعة » قد كانت سیا فى تقل 
جاعات عديدة » على مفی القرون من التوب إلى الثيال . وطبیعی آننا إذا أردنا 
الوم أن نفتش عن بقابا هذه المجرات القدعة » فإنتالن حجدھا فى الجمات السپلة » بل 
فى المهات الوعرة . وسنجدھا وجه خاص فى كتلة حبل عمرة » التى استطاعت أن 
محتفظ بكثير من الدماء المنوبية » والثقافات واللغات التی لا حد شا نظيراً فى 
الول التى محیط بتاك ا بال ؛ ولا فى الأراضى السہلۃ التى حيط بها من ا منوب 
حيث تعيش قبائل البقارة يوم ٠‏ 
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ومکذا تری أن لدينا الا » يحتفط بدماء فما كثير من المنصر ا نجی 
ا ینوی » وسط إقلم تسوده الدماء القوقازية » ومع ذلك فهو واقع كله ثعال خظ 
عرض ۱۳ الذی يمشره الكثير عثاءة الط الفاصل بين السلالات القوقازية 
فى الثمال : والسلالات الزحمية ف الجنوب . ومها كان لحط العرض الثاني عشر 
هذا من معبی ثقافی جنسی فى أى جزء آخر مرن السودان ؛ وأيا كان مبلغ 
انطباقه على توزیع السلالات الز عحیة والقوقازية » فأنه لا معنى له فى دارفور » لان 
الإقلم الوحيد اذى فيه بقية من الدم ازمجی فى دارفور واقع كله مال خط عرض 
۲ بين الأراضی‌الواقعة جنوه لغاية خط العرض التاسع هى كلها خالصة السلالات 
القوقازية » والثقافة المربية . 

%* تن تن 

لايد إذن من أن يكون اوقع دارفور الفرید » ولتعرض الإقليم لزتاف 
المؤثرات الثقافیة والسلالية » أثر واضح فى التسكوين البشری للإقلم ؛ ول 
عستغرب أن يكون له تاريخه الخاض . 

فلا ,دع إذن إذا 2 بین سكانه سلالات مختلفة من حيث نشأمپا ومناطق 
تکویها الأصلية » وأنسابها » ومبلغ قدميا فى الاقلم أو حدوث تزوحها إليه ؛ 
ومن الصعب الوازنة الدقيقة بين هذه ااؤلرات المتتلفة » من ليبية ونوبية وجنو هة 
ومغربية » وخصوصاً بعد أن تعلنها كلها الثقافة العربية والديانة الإسلامية . 

ولكنا نستطیع أن نشیر إلى مبلغ تنو ع هذه الؤترات » فی الشمال ری عناص 
ليبية » تظهر لتا فى و-جودأجاعات مثل القرعان والبدايات والزغاوة » مصدرها القريب 
اقلم تبستی وواداى » ولكن بعشها مثل الزغاوة » عت إلى مصدر بعيد فى کم 
بلاد الغرب . وھٹا لك عناصر قدمة مثل الداجو والفور والبرتی متركزة فى النطقة 
الحبلية وماحوما . وبعض هذه العناصر من أصل جنوف » ولذلك تغلب عليه الصفات 
الرجية . وله قرابة بسكان الجزء الغربى من حوض بحر الفزال . 

وحتى هذه سو سر شور تو سر وت 
والعربية کا هی الحال فى القور . 
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وهناك عتامر وبیة » تبدو ممثلة فى جبل میدوب وف شمب التنجور » وكذلك 
فى البرقد وهنالك الوترات الليبية الوسطى التی تظهر ق السالیط . ولفنہم لیس 
لما نظير فى دارفور . 
كذا ك کان لإقلي مكالم ورلو ( إقلم بحيرة تشاد ) تأثير واضح ؛ حت أن كلة 
الفاش كاسم لديئة مشعق من لنات هذا الإقليم » وهو اسم یعالق على الماصعة 
أذ کانت . 
ویضاف إلى ذلك لور ات المربية التى اشرت أولا فى الأراضی الشرقية » 
5 زحفت إلى الذرب ؛ والأخرى الكنية من ليبيا » وزحفت نو الشرق ؛ ولا رال 
قبائل عربية عديدة تحتل السهول الشرقية من دارفور ؛ ونما اتسال وثيق بالقبائل 
التى ترعی البقر فى ا دوب » من حيث نشأنها وغراتها ٠‏ 
وىكتاب ما کا يكل عن تاریخ المرب فى السودان فصل خاص بالقبائل غير 
المربية فی دارفور ؛ أى التى يغلب فہا آنها من أصل غير حرف »وما لمحة أو لنة 
غير المربية » وقد جعل عددها مان عشرة قبيلة أو وحدة ء مضافا لها جمرعة 
کبیرۃ سماها » جوعة العبيد » التى جىء بها من الجنوب » بواسطة بمض سلاطین 
دارفور ؛ نی الأزمنة الحدثة » ومسدرها معظمه من حوض بحر الفزال » وعلى 
الأخص الجائب الفری منه . والأقسام التى ذکرها تنطبق فى جلما على ما جاء فى 
کتاب الشيخ التوسی" . 
وعلی ارغم من کثرة هذه السلالات أو الوحدات الاسية غير العربية التی 
ذکرها ماکا يكل والتونسی . فإن من المكن تقسیمها إلى مس جموعات رئيسية : 
الأول : جوعة مصدرها إقلم تبستی وما بجاوره من الأقطار» و وجه خاس 
البلاد التى تليه من الغرب إلى أواسط السحراء الكبرى : 
07 () وئی اقمل ارام من كتابه سفحة ۷ھ وما عدها . وكتاب الشيخ عد حر 


اترنني اسي كشحيذ الأدمان ببيرة إلاد المرب والسودان ( طبع على المجر یاریس 
سنة ۱۸۰۰ ول ترقم صفحاته ) , 


۲۳ لم 
وهذه الجموعة تشتمل کا كرا على القرغان والبدايات والزغاوۃ » ومواطتهم 
تمتد من الشمال الجتوب لذانة النحدرات الشعالیة لال هه » على التر تیب الذ كور . 
فالزغاوة إلى الجنوب يلمهم البدايات فى الوسط والقرعان فى الشمال . 


( شكل ١8‏ ) توزیم الفبائل فى دارفور 


ولنة الزغاوة مشامپة تماماً للغة التبو » مما بدل على تأر الإقليمين مجرات 
متشابہة ٠‏ ۱ 


لثائیة : مجوعة مصدرها إقلم النوبة > وهی تشتمل بوجه خاص على قبائل 


۲۹۸ 


الیدوب والتتجور » وم جيماً ينتسبون إلى أصل وی » وعنالك أسباب قوية 
لتأیید هذا اللسب : 

الثالثة : محموعة تأثرت بالمجرات النوبية » وفى لنامها ما يدل على ذلك . 
ولكها بلا شك تشتمل على عناصر قدعة ؛ وهذه الجموعة تتألف من : 

٩‏ سم البری Berti‏ آسایم من حبال تباجو 130280 ٤‏ هاجو کثیر 
منهم إلى الحنوب الشرق اتقاء نلطر الفور . 

۲ - الداجو : وم آیضا عنصر قديم ولمم قسمان فى شرق وغرب دارفور » 

۳ - البرقد : مال وشرق الداجو . 

6 - اليثيقو أو البابقو : ولثمم قريبة مرن لنة الداجو ؛ وفها كثير من 
الفردات النوبية . 

والقبائل التى يشملها هذا القسم قد تأثرت بالثقافة النوبية » دون أن تأر 
كيرا بالدماء النوبية , 

الرابعة : هى ا جموعة الغربية ء مصدرها الأقاليم الجوبية من ييا أو السودان 
الفرنسی ؛ المتدة من غيب دارفور على طول السقانا إلى حوض نهر التيجر . 
وتشتمل على عناصر من الغلا واليمة والراريت واليرثو والتكارئة وما الهم ٠‏ 

الحامسة : ہی ا جموعة التى نستطیع أن نصفها باسم الجموعة الأصاية » أو 
القدعة » والتى ترجع مجرتها ( من الجنوب على الأرجح ) إلى عسر قدم جداً » 
وان تأثرت بعد ذلك تارا يسيراً أو كثيراً بہجرات أحدث 5 

وهذه المجموعة تشتمل على نمس قبائل : 

۱ - القمر ء وقد فقد معظمهم لفتہ الأسلية » شمب وديع مسا » مواطته 
الرئيسية إلى الثمال من واداى : 

۳ س اما : سكان دار تاما إلى جنوب القمر وعلى الحدود الثمالية من وادای ٠‏ 

۳ - الإر تجا والون : ويعدثم د بعض الکتاب جاعة واحدة . وبکل كل 
من ناما وارنجا ومون لئة واحدة لا بعکم بها غیرہم . 


جب ۳۷ مت 


٤‏ س السالیط : یعیشون فى الدار السماة با مھم » ما بین الفور من الشرق 
ووادای من الغرب ودار اما فى الثمال ودار سولا فى الجنوب , 

٥‏ - الفور ؛ وطنهم الرئيسى إقليم ا بسال » والأرجح آنپم يشتملون على 
أقدم المناصى ‏ وإن تأثروا مبجرات أحدث فیا بعد . 

وإلى حائب هذه ا جموعات اة بذ كر ما کایکل طائفة « ا لحدادین » أو 
الحداحيد : أطلق علیہم هذا الاسم لاحترافهم الحدادة ء ولملهم من سل قبيلة 
قدعة دفمنهم حرفتهم إلى العزلة وتجنبهم القبائل الأخرى ء کیا حدث فی جميع 
الأحوال الشامبة » حیث ری الحدادين » حتی بين القبائل از" بحية » یعیشون 
کلہم جاعة مود ن النبوذن ٤‏ دم انتفاع جيرامهم ا ما تنتجه حرفم م ۰ 

عو عو فنا 

ولا شك أن الفور م المنصر الا كثر بروزاً فى کون ای لهذا الإقليم 
كله . ونی هذا وحده مايبرر تسمية الدبریة بإسم دارفور . ولکن السبب الا كير 
فى ظهور امم الفور على سائر الأسماء » نشوء سلطنة عظيمة توانها إقليم الجبال 
وما یلها من الأقطار . ومع أن الفضل فی انشاء هذه السلطنة برجم إلى عنصر 
مختلف بعض الاختلاف عن الغور الأسليين فإن الاسم الذى أطلق على هذه السلطنة 
مشتق من اسم سلالة الفور . 

والفور اسم الشمب كله » وهو الصیفة العربية للامم » واافرد فوراوی . و 
یسمون أنفسهم فوراً والفرد فر د تجو » ولغة الفور السماة بلى فور مختلفة عن 
سائر اللقات » ولا تمت إلى العربية بصلة » سوى افتباسپا ألفاظاً وعبارات عمربية . 
وقد وصفت بأنپا تشتمل على خصائص حامية وسودائية » وإنكان هذا الوصف 
الأآخیر لا بدل على ممنی واضح . وص تشتمل على حروف ارات تع ماق 
لعات سکان اطنوب وعلى الأخص إقلیم بحر الفزال . وهی غتیة بألفاظها ومفردانہا . 
وا حو وصرق معقد9؟. 

وقد وصف ماکایکل الفور بأنهم أحط عوتبة من جيرائهم سواء من 


A.C. Beaton The Fur, S.N.R. 1948, ۳۵۲۸۱, راجم قال عستر یت‎ ۱) 
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فقا 


الناحية الجسدية ( أى آنہم أقرب إلى الشكل از جى والتقاطيع از جیة) أو الاجماعية 
أو من احية الذكاء والفهم 2 . لذلك قد يبدو لأول وهلة غریبا أن یکونواہم 
المنصر التلاهى فى هذه الدرية حتى يثلب امعهم على سائر لاد غير أن بعض 
الكتاب عن عاشر الفور يشهد بام لا يقلون عن جيرامهم ذكاء ونشاطا ° , 

ولكن الفور عتازون بعدة ميز ات : آشها كثرة عددم واحتلاهم یم النماقة 
الجبلية الغزرة الأمطار » وزحفیم ما إلى الميات التى مجاورھا شرقا وغربا » 
وانه رافهم إلى حياة الزراعة والاستقرار ما جعلهم أشد التزاماً الأرض؛ وجہاخم 
التى تتبح لمر أراضى زراعية مع وقرة المياه » هی عثاءة قلمة حصينة » یعتصمون بها 
إذا ظهر عدو مغير ويحتفظون فنها وحدہم وکیانہم حتی پنجلی الخطر . 

وفوق هذا كله امتاز شب الفور بأنه يشتمل على شعبة خاصة من أبناله دی 
الكنجارة (؟ وهؤلاء كان لحم الفضل الا كير ف رفع شأن الفور وإظهارتم على 
سائر السلالات الجاورة . وهؤلاء الکنجارة عتازون أن تقاطيعهم تغلب عليها 
الصفات القوقازية » کا عتازون بالحد والنشاط والذكاء . وم آحسن إسلاما من 
سائ الفور . وهذه الیزات كلها برجمها ماکا یکل إلى أنهم یشتماون على كثير من 
الدماء المربية : والأرجح أنه قد دخل فى تكوينهم عتصر عرئی | كتسب جرية 
سابقة فى بلاه ذاث سکم مستقر منتظم » أى أن الكنحارة لا رجعون إلى عنصر 
من البدو الذين لا برغبون فى حياة الاستقرار » وإلا لا جحوا فى إنشاء دولة عتاز 
بالنظام والاستقرار . ولەل من الصواب أن نشبه الکنجارة بالفنج » وأمهم عثاون 
عدصرآً قوقازيً فاحاً : على رأس جيش مؤلف من عناصر مختلفة » ولكن الجيع 
وسفون بإسم الكنجارة » وقد بسطوا نفوذم على الفور واختلطوا بوم »ولکمم 
ظلوا شعبة .یفصلة لها السيادة والقيادة » وإ نکانوا يعدون أنفسهم من الفور . 

وبوشك أن يكون من ال كد أن هذا المنصر الفاح ء قد تكوّن فى إقلم ما 


(۱) ماك يكل : اریخ العرب فی السودان الجزء الأول ص ٩۱‏ 
(؟) راجم مقال ين Bean‏ عن الور فى مجلة .5.0.8 اسنة ۱۹۸۸ ص ٣‏ 
(۳) کتپا النونی بالماء » وهناك من يكتبها بالآلف أوالألف التصورة ٠‏ 


2۳0 


سد ۲۷۲ سے 


فى جنوب الصحراء الليبية ؛ والأرجح أن اوطانه الأسلية كانت فى إقلم بحيرة 
تشاد ؛ وا الأدلة على هذا کا ذکرها آرکل) : 

١‏ -- استتخدام كلة ميرام 1۸:٥‏ عمنی بنت السلطان الما 1 » فى دارفور 
وهی من لغة البرلو . 

۲ ¬ استخدام کل الفاشر عمنى الماصعة ء وکان البرنو پستخدمون هذه 
الكلمة معنی الساحة الواسعة أمام قصر السلطان . 

۳ س تقس سلاطين الفور مملکتہم إلى أربعة أقسام في الثمال والجنوب 
والشرق والغرب » كالمادة السائدة فى إقلم بحيرة تشاد . 

٤‏ كانت العملة السائدة حول بحيرة نشاد قطعة من القماش» ‏ وکذلك الال 
فى دارفور . وقد آورد أدلة آخری تبدو أقل شا من هذه » فشکتنی عا تقدم » 
ولسنا بحاجة لن نعلق أهمية كبيرة على روایة شفوية كانت متداولة فى يلاد البرئو 
فى آوائل القرن التاسع عشر ٤‏ تشير إلى أن كلا من دارفور ووادای كان ابا 
مملکے برنو » اللهم إلا على أمها دليل آخر على الصلات بین الفور وتك الأقاليم . 

ومن الأدلة علىأن سلطنة دارفور قد أسستها أسرة عي‌بية » أن أول السلاطین 
كان بدعی سليان ساوج : وكلة ساو تجا بلغة الفور ممئاها عری . وهذه الأسرة 
اما کة ای کان عل راسبا سلوان متا ؛ وتسمی آسرة كثيرا ۶ تنقسب ابع إن 
بى هلال » ولیس من الستبعد أن یکون نقوذ بی هلال قد وصل إلى جنوب 
الصحراء . وانتقل منها إلى دارفور ٠‏ 

ووجود طبقة من السكان ما اسم خاص »كاف وحده ء إذا قارناہ بالظاهرات 
الشامبة فى جهات أخرى ؛ لإثبات أن هذه الطبقة تخل عنصراً عتازاً تزل البلاد 
غازياً أو مهاجرا ولم يلبث فى كلا المالين أت قبض على زمام الأمور . ولكن 
الفلاهرة التى امتازت بها دارفور هى أن الكنجارة يصفون أنفسهم بأنهم فرع 
أو شعبة من الفور » الذين بسفهم التونسی بأنہم ینقسمون إلى لانة أقسام : 
الكنجاره » والکرا كريت ؛ والقيمركا » ولا تزال هذه الأقسام قاعة إلى اليوم . 


(۱) ملد ۲۷ )١945(‏ س ۸۷ من S.N.R‏ 
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مت م 


واذلك جاز لنا أن تتساءل هلكان هذا التقسم منابقاً لك المجزة الشتملة على 
عناصر عربية ء آم لاحقا لها . . . ولیس لدينا فی الأخبار نوا وایات ؛ مایرشدن إلى 
الاجابة السخيحة على هذا السؤال . 

إن السلطنة التى أسنت لم وصف پأنها سلطنة الكابرا آو الکنجارة بل 
وصفت بأنها دولة الفور ‏ وهذا خلاف لا رأيتاه فى دولة البللو أو دولة الفنج 
نفسها . أو حتى الدولة العياسية أو العمانية . . أضف إلى 0 
لفة خاصة مهم > بل لسانہم هو لسان الفور » وكان العقول أن تكون فم ثقافة 
تیزم » ماداموا عثلون عنصراً تغلب عليه سلالة أجتبية أباكان مصدرها ٠‏ 

ولعل التفسير لمذه الظاهرة » هو أن العناصى الجديدة قد دخلت البلاد 
بالعدر یج » وعلى رات متتالية . وأن هذه الأقسام الثلاية 7 ترجم | إلى زمن سابق‌لتلك 
المخرات . وکان نزول هؤلاء الهاجرین فى القسم الذى يسكنه أحد تلك الأقسام 
فاختلطوا به على مغى الزمن » حق ازدادات فيه نسبة الدماء المربية أو التوقازية 
ورجیجت كفته على مر السنین ؛ ختى جاء الوقت والظروف الى مکنته من إنشاء هذه 
الدولة فى القرن السابع عشر عشر ؟ ای أن اسم الكنجاره سبق تسرب الدم العرف إلبهم ٠‏ 

والروايات التى بین أہدینا لاتشير إلى أن أول هؤلاء السلاطين وهو سلبان 
سلوج »كان أول المهاجرين » بل تشیر إلى أجداد له سبقوه إلى ول بلاد الفور 
والاستقرار فہا فها + وذ كرون من بين هؤلاء الأجداد شخصياً بدعی أحمد المقور 
حدد الروايات اد بخ رنه . ولا تشير إلى اقساه لبی هلال . وأن سلبان 
الذ کور من نسله . 

والظاھی أن تأسیس ساطنة دارفور قد سبقته خروب أهلية . خرج مب 
سلمان اذ کور ظافراً منتصراً » وائخذ عاصته فى بلدة طره فى شمال جبال مہ ٠‏ 
وأ مکنہ أن وحد السلطنة وعد نفوذھا شرفاً وغرباً . . وان حکہ مصداً من 
عام ۰ إلى ۱۹۷۰ ؛ وحاء بسده سلاطين لحم من حسن التديير وقوة التنظم 
ما ثبت آرکان الاك ء وإن لم مل الفترات الأخيرة من الاضطرابات . 

وعند ما استتب ا لح وانسمت الیل ء أخذت الجاءات تنتشر فى امحاء 

)١۱۸( 


ض ۳۷/6 سے 


السلطنة » ومع أن نواة الدولة كانت داعا فى النطقة قة الجبلية » فإنها لم تلبث أن شملت 
الہول ا جاورۃ شرق وغرباً وانتشر الفور أتفسهم تب لك . 

وقد ترح من بلاد الفور شعبة من الکنحارة تدعى السابمات ٤‏ نزحت إلى 
الشرق حتی احتل بعضها إقلما فى شرق دارفور » وبمضبا تز إلى كردوفان ؛ وف 
بعض الأوقات بلغوا من السطوة أنهم کانوا بتافسون سلطنة الفور بل ويناصبونها 
المداء أحيانا ۔ 

أما الأقسام الثلاثة الفورء وم الکنجاره ؛ والکراکریت » والقركا ء فام 
منتشرون فى جيم آمحاءالبلاد » ومن ن الصمب أن نضع حدوداً تفصل بينها © ومع 
ذلك فان الكنجاره قد أصبحوا أ كثر انتشاراً فىالشرق » والكرا كريت ف الثمال 
وعلى الأخص حول جبل سی . أى الإقلم الذى تحتلہ جاعات تعد من أقدم السكان 
والقرکا متتشرون وجه خاص فى اطنوب الفریی » ورعا کان المکنجاره آوسم 
انتشاراً من کل من ا جموعتین الأخر بین . 

ومن المكن أن نتصور أن سلطنة دارفور قد دأت فى الكتلة الجبلية »حتی 
توطدت آقدامبا ورسخت قواعدها ؛ ثم أخذت تنتشر يقيادة الکنجارہ إلىالشرق 
حتى مت دارفور » وزحفت إلى كردوفان » وتفلبت على السابعات » وأصبح لما 
النفوذ والسيطرة على كردوفان الثمالية والوسطى » إلى وقت فتوح محمد على فى سنة 
۱ . وکا اتسع نفوذ الفور إلى الش رق ؛ انسم أيضأ نحو الفرب ؛ وكان سلاطين 
الساليط یمین لسلطان دارفور » غير أن ا حدود الغربية ظلت الا لداع بين 
سلطنة واداى وسلطنة دارقور » وإن كانت الفلبة وا جحان عادة فى جانب القور . 

ونظراً لتتابع عدة سلاطين أولى قرة وأولى بأس شدید 2 أصبح اسم دولة الفور 
ماب » مخشاه القبائل الجاورة » ويتحاماء البقاره فى الجنوب + على كثرة عددم 
وشدة بأسهم » وكثيرا ما نزحت ججاءات مهم بعيداً هب من أن عقد إليهم 
سلطان الفور . 

ولقد کان للسلطان دائماً عنامة خاصة يحيشه » وكثيراً ما كان يحشد فيه 


(۱) أصبح إلكتجاره مستعمرة فى شرق السودان فى القشارف وما حوطا 


ہہ یہ 


جاعات من المبید » بجلهم من ختلف ال مات » وعلى الأخص من قبائل بحر 
الغزال » وذاك تقد التكوين النسى للسكان باضافة هذه العناصر الجديدة التی 
اندجت ف الفور واقتبست لنتهم وثقاقہم ۔ ١‏ 

وهنا لك روايات تزع أن جیع الفور الأسليين ؛ أصلهم من إقليم بحر الفزال 
قریبو الصلة بإلفرتيت » أى القبائل الحتلفة التى تعيش ف الثمال الغربى من حوض 
الغزال » غير أن ما كا يكل رى أن لنة الفور لفة خاصة مهم » وليس لها فیا بعلم 
نظير عند أیڈ قبيلة من سكان دار فرتیت ۔ 

ويصف ما كا يكل الفور الأصليين ( خلاف الكنجاره ) » بأمهم ذوو قامة 
قصيرة أو متوسطة » وجسم محیل وأرجل دقيقة » وعظام صفيرة » وردوس بيطية 
الشکل 27 والقايبس التى أجربت على ۱۸ من الفور فى الخرطوم أظهرت لساجان 
أن متوسط القامة 1١8‏ م م والنسبة الرأسية ۷6۱ والانفية ۱۰۲ . 

ویتحامل ما کایکل علہم فيرمهم بإلبلادة أو الغباء والکر الوضيع 
cunning in combination‏ ۷ہ[ Stupidity and‏ ؟ وأمهم میلون إلى امرافات 
والخادعة . ویکذون بالغريزة حتى فى أنفہ السائل ؛ منباً لقول السدق . يغلب 
علهم الجمل » وعيلون إلى تصدیق مالا يقبله المقل من الاشاعات » سر يعو الغضب » 
وینزعون إلى الکسل والسکر ۔ ولکهم مع ذلك يضحكون بسپولة» وعیلون 
إلى الفكاهة . وأقصى أمانهم فى الحياة اقتناء البقر”؟ . 

وشباب الفور يزين پأساور من التحاس الأسفر » ويحلون الرأس والشعر 
پانرز والودع . ومتی وصارا إلى سن الرجولة طرحوا هذه الى ونبذوها . 

ومن أسلحتهم ا مراب للرمابة ء وا كثرم يحتقب دايا جعبة فما عدد كير 
مها ؛ کا حمل معه مدية . ولكن سلاحهم الذى عتازون به هو عصا الرمابة > 
الى يتخذونها من جذور شجر القطر . وهى عصا ملتوية بزاوية منفرجة » وم 

(۱) تفس الرجم ص ۸۱۳ ۰ ۱ 

(؟) سيقت الاشارة إلى أن هذا الرأى لم یقبلہ مستر بيتن » الذي عاشر الفور زءنا غير 


قصير ولعل سيب الاختلاف دجم إلى أن ما کا یکل شہد حرب على دینار » وب رأيه علی 
مشاهداته عقب تلاك ارب . حبن كان الأعالى غير مطدئنين إلى المع ا دید ورجاله . 


ug 


س ا سد 


7 اعة خاسة فى اسٹخداءہا لسید الأرانب ودجاج الوادى ؛ وعند الضرورة لضرب 
سیقان ایا 

والفور شعب زراعی على ارغم من ذقرة ة ماشیتہم وحہم لاتننائها ؛ وامم 
غلاتهم الذرۃ الرفيعة » ؤيزرعون البصل والطاط أيضا . وقد وصف ما کا یکل 
ظريقتهم فى خرن الذرة » وكيف ينون لهذا الذرض مخازن حربعة الشكل من 
اللمشب والحطب » على قاعدة من عی‌وق الحشب ؛ صرتفعة 3 عن سطح الأرض شحو 
قدم وذلاف متا لطر المل الأبيض . وان كان هذا ال الأبيض نفسه ما مه 
الأهالى ويا کلونه بعد طهيه . 

ويخترن الب فى النازل فى داخل رمات مصنوعة من الطين المزوج پاروث؟ 
وهی عادة تبلغ نمو ۱۲۰ ساتيمتراً فى الارتفاع وقطرها حو الستين ستنيطتراً > 
ويحفظون الاء والریسة ف قدور من الى زف السنوع بساطة . ولا عتاز خزفهم 
بالإتقان ؛ وأ كبر صناعة يدها الغور هی صناعة الأسفاط التقئة ذات الألوان 
وارسوم الجيلة » بتخذولہا من أنواع ختلفة من الميدان والخموص» ورعا وجد 
الإنسان منها ما باع حتى فى أسواق أم درمان . 

FR بد‎ 

وديانة الفور الإسلام » وکذاك ديانة جيع السلالات والأجناس فى سائر 
المديرية . ولاشك أن كثيراً منها دخل البلاد مسقا » ولکن طوائف عديدة مہم 
قد أسامت وهی تسكن دارفور . وھکذا صارت مدبرية دارفور كلها تدین بالؤسلام 
من أولما لأخرما . وهذه نقطة أخرى تميز دارفور عن کردوفان » وغيز الاقلم 
ا بل ف دارفور » عن الإقلم ا مہلی فى کل من کردوفان وبلاد الفنج » وان 
كانت من قبل فی بمض الهات ا بلیة أو النعزلة بقية من الوئنية القدعة > فان 
ضنط الجاعات الإسلامية من + يع ا مات » ؤتأسيس سلطنة دارفور شما 
وتظیما تنظها إدارياً موحداً » هذا كان یا بنشر الاسلام و مر وی » ف 


ین 05 يعض هذه الحقيقة أن کت هنالك خرافات ش شائعة بين بعص 


سس ۲۷۴۷ لم 


القبائل والجاعات » وبمض اللقوس التى لا يعرفها الإسلام » فان أمثال هذه 
الأشياء لا يكاد عاو منه بر دخله الإسلام أو النصرانية » لأنها مما ألفه الناس 
مثذ آزمارے طويلة ؛ واستثصالها أمي مرهون عضی الوقت وازدیاد الثقافة 
وانتشار التعلیم . 

وقد تكلم غير واحد من الکتاب ما شاهدوه أو نقل إلیہم من عادات غريبة 
على الإسلام » وأكثر ما بردده هؤلاء اتنشار عادة تكرمة الأشجار أو شجرة خاصة 
تقام حولما شعائر وطقوس حتى وصفها بعضهم بأنہا شحرة مقدسة » وأن بمض 
القبائل تعبدها ء أو تعبد الروح الكامن فما » وكذلك تكرمة بض الحجارة . 

ويقول سلاتين فى كتاءه : إنه رأى عند البدايات شجرة عظيمة من اجاج 
متدة الفروع ؛ فى بقعة طهرت تطهيراً شديداً » وتترت حولها الرمال الناعمة » ےکم 
الناس حولها بیتهاون إلى إله محھول ٤‏ ويقول إن لسپم عادات غريية ف الميراث 
فالقار عادة تبنى على على مسافة من القرة ۶ وبعد الاتهاء من دفن اليت » بقف الورنة 
ا م تعطى هم إشارة فیحرون بأسرع ما عکن إلى منزله » وأول رجل يثبت 
ی از بون سن الورانة » وخلفه على جیح تمتلكانه با فى ذلك 
النساء والزوجات » ما عدا أنه » وله ا حق أن يتزوج منهن من يشاء وأن عنح 
الحرية لن يشاء . 

دزم سلاتين أنه محدث إلى أحد رجاحم فى العادات غير الإسلامية النتشرة 
ينهم » فأنکر أن هنالك عادات من هذا النوع فاما سأله سلاتين عن الشجرة 
الذكورة قال إلبا شجرة عادة » فقال سلاتين إنه رأى بعض العرب الماهرية 
بريدون أن رعوا آنمامهم تحت تلك الشحرة » ولكنه لا رأى ماما من مظاهس 
الحرمة والتقديس نباثم عن ذلك ) فأخذ الرجل بشکرہ من کل قليه2©2. 

وبروی سلجان أنه فى جبل کاجا -- إلى الشمال الذربى من جبل كاتول -- 
على الرغم من أن الناس مسلمون ويقولون إن الطر من عند الله » تقام حفلات 
ف موسم الطر تكرمة لذ “كرى شخص ند او على ؛ بری سلجبان أنها من خلفات 


۰ ۱۱۸ المرب واثار فى السودان ء نسخة اجلزة ( ۱۸۹۲) ص‎ )١( 
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المهد الوثنى » وليس « أن على » سوى اسم لأحد سانى الطر القدماء : وأو على 
أيضاً اسم لثعبان رى بعض القبائل أن روح ازع تکن فيه » وتقام حفلة سئوبة 
لذ کراه بالقرب من کوخ بجاتب آخدود ف الأرض » والفروض أن هذا الکوخ 
كان مسکنا له ء وفى هذه الفلة تذيح معزی » وتلطخ بعض الصخور بدمپا » ثم 
بطھی ها على نار جديدة » ونأ كلها الأشخاص القائمون بعلقوس الاحتفال » 
والذين « تركهم » روح أن على للذ کور . 

وهكذا دلی الكتاب بآزاء مختلفة ندور كلها حول تقديس شجر أو حجر 
أو بان » کا يشيرون إلى بمض المادات السائدة عند التتجور تتصل بعلامة 
الصليب ء ولا شك أن هذه الملامة جلها المهاجرون من بلاد النوبة فىالعهد السیحی 


ولبس عستنرب وجود مخلفات عند الامة ء من قابا المهود الدينية السابقة . 
سلطنة دارفور 


لمل آم ما تاز به دارفور -- کا امتازت دار الفنج - هو تأسیس دولة 
تشمل اقلما عظها من السودان الفری » وأول ااسلاطین کا ذکرنا هو سلبان 
ساوج » ولکن هنالك آخبار عديدة ندل على وجود فترات سابقة من الحم 
الستقر » شمل هذا الاقلیم من قبل » وهنا لك على الأقل اء أربعة سلاطين 
فى القرن السادس عشر۳؟, ولکن لا نکاد نعط عنهم أ كثر من امام ؛ وكان 
سلطانهم مقصوراً على إقليم جبل رة . 

وهنالك روایات أخرى تشير إلى أن أول من أسس مملكة فى الإقلم مشب 
داجو » ولكن دولتهم كانت على الأرجح حدودة الدی » ومنحصرة فى الاقلم 

Tribes )۱(‏ حسم ۸ وین اللاحظ أن سلجان يشير الى جبل كاجا وهو 
فى الطرف الغری من کردوفان ء بالقرب من حدود دارفور > ولکن عنالك فی دارفور 


نفسسها خرافات دصل بالعاین وأا تلبسها الأرواح بقطم النظر مما يفال عن تحول بعض 
الأثراد الى حيوانات مفترسة . وهو ما ينهم به السالیط . 


(۲) مقال بیان النالف الد کر س ۳ . والأسماء فى دای آفٹو ء وإدريس جعل » وکورو 
وتنسام والأول بلاشك من برو 


ا بياب 100 


۲۷۵ - 


الجنوى الشرق ء ول بعتد نفوذثم إلى الشمال أو إلى الغرب » وہالتالی لم يشمل جبال 
مرح نفسها(؟ه 

كذلك تشير الروايات إلى أن شعب التنجور أسس دولة بد زوال دولة داجو 
أوكانت معاصرة لما ؛ ومع أن دولة التنحور حقيقية تاريخية » فإنها كانت مقصورة 
على الأطراف الثمالية من الإقليم الذى ثعلته دولة الفور فيا بعد . ويروى التوسی 
أنه شاهد أحد زعماء التنجور يليس عمامة سوداء حداداً على ذلك الاك الزائل نی 
کان آخر سلطان ولاه > بدعى دارشید , الذى انزع الفور منه زمامالسلطنة . 
واستونوا على دياره وضعوها لسلطتهم . 

وعکذا یبدا التارخ الأقرب إلى التدوين بتولى سيان ساوج اللك فى سنة 
تقدر بعام ۰ والظاهر أن سلمان تولى السلطة بعد عهد من الفوضى والحروب 
الداخلية وقد قدر تاريخ تولیه الاك عنتصف القرن السایع عشر » فکان رأس 
8 ساکڈ توالی أعضاؤها تباعاً على النسق الآنى ( التواريعخ الأول تقريبية ) ٠‏ 


سلبان سٌاونًج ۰ ۱۹۷۰۱ 
مومى بن سلبان ساوج ۷۰ — ۱٦۸۲‏ 
أجمد بكر بن مومی ۸۲ — ۱۷۲۲ 
تمد (دوره) بن أعد بكر ۷۲ — ۱۷۳۲ 
عمر (لیل) بن تمد دوره ۲ — ۱۷۳۹ 
أحد قاسم بن أحد بكر ۳۹ -- ۱۷۵۲ 


تمد طیراب بن اد بكر ۷۲ -- ۱۷۸۷ 
عبد الرحمن الرشيد بن آجد بكر ۷ مس ۱۸۰۲ 
عمد فضل بن عبد الرجمن ۲ ۱۸۳۹ O‏ 
محمد حسين بن محمد فضل ۳۹ - ۱۸۷۵ 
ابر أهيم بن مد حسين ۸۷۶ سہ ۱۸۷۵ 


۱۸۳ ۱۹۰۰ء س‎ < S.N.R. J Lampþen راج این‎ )١( 
(؟) کان هو السلطان وقت رحلة الشیخ التونی » وقد مدحه مدحاً كثياً ء‎ 


یں سے کسی SRE‏ ار هچ aa‏ 


گر رڈ 


( عمد الجم السری ۷۰ - ۱۸۸۲ ) 


( عهد الهدءة ۳ — ۱۸۹۹ ) 
على بن دينار ۹ - ۱۹۹۹ 
E‏ 


ومع أن مدة هذه السلطنة م ندم أ كثر من قرنين ونصف قرن » فى سکم 
مستمر مطرد . فان هذه الد ليست بالفترة القصيرة بالنسبة اٹل هذه المالك الإفريقية 
النائية ء وبالنظر إلى شدة التنافس والتنازع » وإلى موقع الإقليم الجنراى » الذى 
جملها عرضة للإغارات من توح عديدة . 

ومہما يكن من شىء فقد فامت فى اقلم دارفور سلطتة مستقرة ذات نظام 
إدارى واضح ء وقد انسعت أحياناً حتى شلت جزءاً كبيراً من كردوفان » بل 
امتدت فترة قصيرة حٹی وصلت إلى نہر النيل عند بلدة الثمه . 

وقدكان هذه البسلطنة نظم أساسية » منت شا بعض الاستقرار ولا تزال 
ار هذه النظم باقية إلى اليوم » وأثم عنصي فى هذا النظام هو شخصية السلطان 
نفسه » فقدكان أ كثر موّلاء السلاطين رالا ممتازنٍ » وكان لكل مهم جيش 
دائم » وحرس شخصی عنى السلطان بتأليفه عناءة خاصة ؛ وكثيراً ما کان يتمد 
على عدد ضخےم من المبید » الذين جندوا خصيصاً لهذا الفرض ؛ وکان له علس 
خاص من المقربين ۔ 

وقدكانت الماععة الأولى للسلطان فى طره » فى الطرف الشمالی من جبال هه 
ونقات بمد ذلك إلى الفاشر ؛ وقد قسمت الساطنة إلى آربمة آقسام إدارية كبيرة » 
فى الشمال » وف الجنوب » وف الشرق » والغرب » مع بعض الاتحراف فى التقسيم 
عن ا مات الأربمة الأصلية » وكل من هذه الأقسام الأربمة كان يتولى إدارتها 
شخص بدعی القدوم » وكثيراً ما كان هذا النصب ورائياً . وكان للمقدوم سلطة 
واسعة ؛ وله الحق فى الحم بالإعدام . وکان طوف عدبریتہ ومعه حرسيه الخاص » 
لى بحافظ على الأمن » ویعاقب من يخل به » ويصلح بین القنائل ۔ ويفصل- 
فى جیع الأحكام . وهو الذى بولى الناصب القبلية الرئيسية » وعليه أن بحضر 
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ہے ۱۳۸ سے 


إلى اصة السلطان مة ف ىكل ثلاث بتوات » لک پشہد الاحتفال بتجدید جلود 
الطبل السلطانی ويؤدى خراج السنوات الثلاث ؛ ویتسلم حزماً من هذا انفراج 
لیتفته فى إدارة مدریته . 

وکانت کل مديرية ) أو مقدومية ) مقسمة إلى أقسام صنيرة على را س کل ما 
موظف يسمى « شرعی » أو شرف » ولو أن نفوذه ومنصبه کان اعثلم ما يدل 
عليه هذا اللفظ ٤‏ وکل قىم برئاسة شرطی مقسم بدوره إلى أقسام صفيرة برئاسة 
دما » ومولاء الما یکونون أحیاناً علساً استشارياً خاصاً لساعدة الشرطی 
فى أعماله . 

وهتااك عدة وظائف أخرى خصصة للحاشية السلطانية » وبمضها قد يكون 
الشرطی نفسه ؛ منها منصب بدعی أٴنْدوڈُو: وهو يعادل متصب الحاجب » وكان 
منصباً خطيراً » وم يكن مقصوراً على مل ا ماب » أى حارس باب السلطان 
أو الشرطى »؛ بل ہی أقرب إلى وظيفة ا اجب عند خافاء المرب ؛ فتدكان شخساً 
ذا فو ذ كبير فى البلاط . 

وهكذا ری أن سلطنة دارفو رکسلطنة الفتج كانت ذات إدارة واسعة منظمة 
تنظما دقيقاً » وإ ن کان تكلها تمتمد فى الا بة على شخصية السلطان نفسه ۶ وما 
رزق من امة والذكاء والفضائل الختلفة التى لا بد ما لإدارة دولة عظيمة . 

ويبدو أن بلاد دارفور » وعلى الأخص ف حبال مہ وما حونما كانت أ كثر 
ازدحاماً بالسكان فیا مضى ۽ ما هی عليه اليوم » ولملها قد مريت بها أطوار ىاریخیة 
عديدة أ كثرها لا زال ولا . فقد لاحظ ما كايكل وجود منازل عديدة » 
وأحياناً قر ىكاملة مرحو رة » وكثير منها يشتمل على منازل مبنية بالمجارة » على 
طراز لا مثيل له فى الوقت الحا ° , 


یو جو # 


اازر دنا 
حاء فى سياق الکلام عن قبائل دارفور ذکر الفلاتا ؛ وأنہم من المثاصر 


20020 
)١(‏ الجزء الأول من تار المرب فى البودان س ٠١4‏ وما بعدها . 


سم ٣۸م‏ — 


التى هاجرت إلى دارفور من ا حھات الواقمة فى أقصى الجنوب من الصحراء 
الكبرى ؛ أى من آقالم الراعی ( السفانا ) المتدة ثعال منطقة النايات » من 
السودان إلى الحیط الاطلسی تقريباً . وبمض هؤلاء مثلون مجرات حديثة . ولمكن 
بعضهم قد ثزل دارفور منذ قرنين أو أ كثر وائخذ له وطتاً إلى الجنوب من متطقة 
الحبال . وهؤلاء وصفهم التونسى ہأنہم من جاعات الفولا ( الفرد فولالى ) » 
لنتشرین فى أقاليم السقانا ء فيا يسمى السودان الفرنسی » کا تشمل أيضاً القسم 
الشمالى من بلاد نیجریا. 

والأصل فی الفولا مهم قبائل حامية امتزجت بدماء عربية » وكان لما نشاط 
کہیر فى نشر الاسلام فى غرب أفريقية وف نيجريا ٠‏ وہذلك تسربت إلیہم دماء 
أهل الجنوب ایشا 

غير أن اسم الفلا لیس مقصوراً على تلك الشعبة التى تعيش فى دارفور ؛ بل 
یطاق فى السودان على جاعات كبيرة انتشرت فى جيم البلدان » وف إقليم الجزيرة 
وشرق السودان وجه خاص » حيث رام يحتاون قرى وجهات بأ کلها ٠‏ ويتسمهم 
مستر تر متجهام إلى ثلانة أقسام : 

١‏ - طوائف الحجاج الذین يقصدن إلى المج عن طريق السودان ؛ وطريقهم 
ارئیسی من دارفور إلى الأبيض > حيث يركب أ كثرم القطار إلى بور سودان 
ومنها إلى الحجاز . ونظراً لام يكتسبون رزقهم أثناء رحلتهم » فان رحلة الج 
هذه تستفرق محو سبع سنوات . وف المودة يفض لكثير منهم البقاء فى السودان . 

۲ ب الجموعة الثانية تتألف من مستعمرات كبيرة فى إقل م كسلا وسنار » 
وكثير من سکانها تالف من جنود من عرب أفريقية كانوا يحاربون فى صفوف 
المليقة » ثم تولت إدارة السودان توطينهم » ونبيئة أسباب الإقامة لم . ومن هذا 
الطراز تلك الستعمرة العظيمة التى قامتفى إقلم سئار برئاسة سلطان مابرثو ؛ وهو ابن 
سلطان سكوتو فىغرب إفريقية » وهتالك عدد كير منهم يعيش بصفة دامٰة ويشتفل 
عختلف ا حرف فى أم درمان وغيرها من المدن . وم يحتشدون وجه خاص حول 
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الادارات والنشات الحمكومية ؛ حیث یکونون جزماً عظبا من الأيدى العاملة ٠‏ 
وزعم مستر ترمنجهام أنه ولام لا آمکن تنفيذ مشروع الزيرة . 

۳ ب آما الطائفة الثالئة فى تلك الستعمرة القدعة إلى اتوب من دارفور » 
ای تقدم ذكرها . 

وليس هتالك إحصاء ولو تقریی لعدد الفلاتا فى السودان . غير أن أحد موظنی 
حكومة نیجریا قام بإحصاء خاص للهاجرن من نیجریا » وقدرثم با يقرب من 
£ 0 . أما ااهاجرون من جهات أخرى فليس لدینا عنهم أى | إخصا ء أو تقدر. 

من العلوم أن السودانيين لیسوا هی‌ناحین وجه عام لمذه المجرات النرادة 

58 ¢ خا أن السكان قم فى ازدياد مطرد . غير أن إدارة السودان 

لازال تشجع هذه ا مجرات على زعم آنا لازمة لتوفير الأبدى الا . 
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النو يون 


جاء ذکر النوببین مارا فى القصوا ل السابقة فى مناسبات عديدة ء وعل الأخص 


عند الإشارة إلى مستعمر انهم فى ختلف أنحاء السودان » غير أن الأوطان الرئيسية 


لانوبيين هی بالطبع تلك الأراقى املاص: قة لمم ر التيل من شای 1 سوان إلى بلدة اة 
وكررنير» يستقلون أحیانا بہذہ ا مات الهرية لا یشارکھم نها فا أحد ؛ ویجاورم 


أحيان - کا رأينا من قبل - جاعات عربية . 

فالنوبيون ی أوطانہم الأمملية شعب مپری » يلرم وادى التيل التزاماً شديداً» 
قل أن د له نظبراً فى أى جزء آخر۔ من الوادی . وذلك لاشتنافم بازراعة من 
جهة » ولان الطبيعة الصحراوية للأقاليم اتا خة للہر شرقاً وغرباً» أرنت السکان 
على مضی القرون الطويلة أن تظل ملزمة للمهر » وللمساحات القليلة الصالحة الزراعة 
الى تون ته 

ومذ الإقلیم الستطیل الضيق مقدرة كبيرة على امتصاص العناصر الفرییة التى 
دخلته من آن لان ء وعلى عثيلها عثيلا كاملا حتى تندمج اندماج ناما فى سائر 
السكان » وقد تلق اللوبیون على مدى آلاف السنین ألواناً من السلالات والجاءات ؛ 
زلت ديار مهاجرة أو غازية ثم لم تليث أن استولت عایہا البلاد وأديجنها فہا 
وهذه الخاصية وان كانت معروقة فى مصر » فانها أ كثر ظهوراً فى الديار النوبية . 

وليست هذه الساحة الطويلة التی يعيش فما النوبيون » مطردة فى مظاهرها 
الطبيعية ؛ فعلى رغم من أنها تتفق فى أمها جزء من وادى الیل يقرب طوله من 


الألفكيلومتر ء فإن طبيعة الوادى مختلف من مكان لآخر . فالإقليم الجنونى من 


الدية إلى أبو فاطمه وكرماء يشتمل على واد سهل متسع » يذعايه الفيضان ء فى كثير 
من أجزائه وف ذلك ما یباعد على بعض الشروعات الزراعية » والهر هنا سبل 
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اللاحة معتدل الريان . وإلى الثمال من أو قاطمة بدأ ما يسعى الشلال الثالك » 
وهو یکاہ أن يتصل بالشلال الثانى » فى مساحة تقرب من 4۰۰ کیاومتر ؛ تکتتف 
الہر فما سلاسل عديدة من الجنادل وتتمذر فيه اللاحة » وشل الساحات القابلة 
لازراعة قلة نذ کر بقلم الناسر » وإلى ا منوب من وادی حلفا إلى جتوف 
آسوان» يعتدل ری الہر صرة أخرى » وتکون اللاحة فيه مهلة میسورة» وهكذا 
تری الأوطان التوبية الهرة تشتمل على ثلاثة أقالم رئيسية » إقلم سبل فى 
الجنوب ؛ وآخر فى الشمال ؛ یتوسطما إقليم وع سكمير المنادل والعقبات ۔ 

والصحراء كا ذکرا تحد الاقلم شرا وغرياً » ونحصرہ فى نطاق ضيق جداً » 
ومی حراء وعرة ليس قبا ما يذرى سكان الوادى بالمركة أو الانتقال إلا ؛ فإذا 
ازدحم سکان الوادی بسبب امو الطبيى فلا مندوحة تم عن القاس آسیاب البیش 
فى الحهات الحنوبية أو الثمالية من الوادی ٤‏ متبمين ری اهر صعوداً أو هبوطاً » 
ولكنهم » نہماشطت بهم الديار » يحتون داعا إلإتلك الأوطان الضيقة احدودة . 
وودون أن یمودوا إليها متی استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وإذا لم تفسدم الحضارة 
فى البلاه التى بنزلونہا بعيداً عن أوطانہم » فإنهم يظلون محتفظین بطابعهم وطباءوم؛ 
التى تمتاز بالبساطة والاقتصاد وا مدوہ » والتماون فیا ینم » والرعابة لأقارهم فى 
أوظائهم الأصلية » وكثير من القرى النوبية الفقيرة تعيش اليوم بفضل ما يصلها 
فن الساغدات المادية مرن رجاها الذن يعماون فى ختلف الهات فی معس 
والسودان . و وشاك الا يكون اہمشہا مورد آخر يستحق اذ کر . 

ولا ند لناأ ن قرر فى بدہ هذا البحث ما تعنيه بالنوبيين » فالنوة شعب قديم » 
عبق فى القدم . لازموا أوطاہم ا الیة بضعة لاف من السنین » وقد تزل العرب 
ديارم وخالطوا السکان زساهروم » فأضیف النسب المربى المديد » إلى النسب 
التو ىالقديم . وقد سبق النوبیین فى اریخھم الطویل أن دخلت بلادم عناصر مختلفة 
واندعت فهم . وظل النوبيون رغم ذلك متم متمسكين یثقافہم وبلفمم الخاسة ؛ 
ما بدل على أن ا شجرات العربية لم تكن من القوة بحیث أزالت الثقافة النوبية . 
ولذلك رأينا أن معالحة موضوع السودان الال معالحة عامية » تقضى علينا أن جعل 
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من النوبة جموعة مستقلة عن الجموعات الأخرى . لأن النسب العرى مشترلك بين 
جیع أبناء الوادى » ولكر ن لبعضهم زات انفرد بها وفی ذلك ما يبرر النظر پلهم 
کوحدۃ قاع بداتہا ‏ 


جو وط 
والنوبة = وصفهم شعباً يعيش فى اوطانه ا الیة -- لم يلق من الملماء 
ما يستحقه من الدراسة » سواء من الناحية الإثنولوجية أو الاحتاعية , وذلك على 
ارم من كثرة ما کتب عن النوءة فى الأزمنة القديمة وعن انهم وما لما من 
الاتصال بلغات تشبهها من قريب أو بعيد فى جھات أخرى من حوض الئیل ؛ 
وعن الآثار التى اشتمل علها هذا الاقلم الأوسط من نہر النيل » ومقارتها بل ار 
فى واح أخرى من الوادی ؛ وعن القار وما اشتملت عليه من العظام وا جام 
والقارة بیها وبين السلالات العروفة فى الشمال والحدوب » کت بت فى هذه 
الوضوعات وأمثالما الفصول الطوال ۳ » آما وصف النو بيين فى الوقت الحاضر 
فكان دام یماج فى بضعة أسطر لا تسمن ولا تغنى . 
هذه البحوث القيمة والهود المامية الضخمةء حاول اصحاہہا أن یکشفواعن 
الأطوار ا ختلفة التى سرت لاد التوبة وعن أصل اللفة النوبية » وهل ہی تثل لنة 
وطنية قدعة نشأت ف البلاد أو لن دخيلة جاء مها عنصر دخیل فى عصر من 
العصور . وعن‌الصلة بين ااثقافة النوبية فى الثمال وفى إقلم مروى فى الحنوب . ولا 
وستطيع منصنب أن يزعم أن هذه الحاولات قد قربتنا من حل لواحدة من تلك 
0 (۱) وردھنا مش الراجم عن هذه الدراسات على سبيل الثال لا اسر : 
The Archealogica!l Survey of Nubia 2‏ )1 
( نشرته مصاحة الآثار الصرية فى عدة مجلداٹ : 
The Harmitic Problem. J ۲۰۸۰۲, ۰‏ ؛ Seligmanu‏ )2 
Hillelson : Nubian Origins. S.N.R. Vol 70111 pp. 137-8‏ )8 
7 .م Kirwan : A Survey of Nubian Origins 5,8,8. Vol, XX‏ )4 


5) GW. Murray : English—Nubian Dictionary (1923), 
6) Junker and Shafer : ۱۱۱5۵۱ ۵ 


هذا لاف الكتب الخاضة بالسودان مثل كناب مام يكل رترمنجوام وکتب اارحالة 
آمثال برکھارت » ولا زاجم المر ية مثل القر زی وااسمودی وان خلدون » ما سبقت الإشارة 
الہ . وكذلك الو قات القدعة لعلماء الیونان واللاتین أمثال إراتوسطين وسترابون وغيرعا . 
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الشا کل » بل لیس من الإسراف فى شىء أن تقول إلا زادتها صعوبة وتعقيدا » 

والڈی مبمنا هنا هو البحث عن نشأة السلالة النوبية ومبلغ قدمها فى آوطانها 
اطالية » والأوطان الأخرى التى انتشرت أو أثرت قبا وأثم العناصر التى اندجت 
فیہا على می القرون ومن الفيد مع هذا كله أن نعرض للبحؤث الخاصة باللنة 
النوبية ية ونشأتها واتنشارها » بقدر ما تساعد على إيضاح الأطوار ا ختلفة الى مرت 
بالشعب النوف . 

إن تدم الأححاث الأثرية فى بلادالنوبةالسفلى والملیا لم یکن على وتيرة واحدة » 
فهنالك ظروف خاصة دعت إلى البحث الأثرى فى بلاد التوبة الثمالية ؛ ول التوسع 
فى هذا البحث بسبب إنشاء خزان آسوان » والحوف من ضياع معالم الأثار القدعة 
فى هذا الاقلم . فترتب على ذلك القيام بالتنقيب ۶ عن الأثار وعما اشتملت ءايه القار 
التدية فى الساحة المتدة من أسوان إلى جنوب وادى حلفا » ونشر تاج تلك 
البحوث بواسطة مصلحة الا ار الصرية » أما بلاد التوبا الملیا َإمها لم تبحث فا 
آ رن 1 يستحق أن يقارن بالأبحاث الخاصة بالإقلم الثمالی . والمات القليلة الى 
بحثت مقصورة على مواضع محدودۃ جداً . وحتی هذه 0 تبحث مدا واف . واذلك 
كانت القارنة بين الشمال وال منوب ف أبحاث العلماء غير متكافئة » ما مل الوصول 
إل تقيجة سليمة مر غير يسير . 

أما الببحوث اللفوية فلعلها كانت أ كير الأسباب فیا وقع فيه المماء من 
الأخطاء » لأن عماء !للنةء وم یثلون أ كبر تجوعة من الباحثين فى الدراسات 
النوبية » قد بنوا آراءثم على اعتبارات لغوة دون أن بدخاوا فى بحنهم أى اعتبار 
آخر . ولمل أ كبر خطأ ترتب على ذلك هو الط بين الشمب النوبى و بین الجاءات 
التى يطلق علها اسم النوہا سكان الجبال الواقمة فى جنوب كردوفان . وشعب النوية 
كا ذکرنا شعب قدیم : والاسم نفسه قدم » أما « النوبا »كاسم لسكان جبال 
کردوفان المتوبية فلا يمرقه السکان أنفسهم » وم دعون أنفسهم أحیاناً سكان 
الجبال » ولكن النسمية السائدة هى أ نكل شعبة تسم بامها الماص » دون أن 
یکون هنالك اسم جامع شامل مميع سكان الجبال . 
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وقد وقع فردريك موار وتبعه بعض السكتاب ۽ فى خطأ کہیر » عندما رای أن 
هتالك نوعاً من التشابه بين اللنة السائّدة فى بض حبال كردوفان الجنوبية وبين 
اللغة النوبية » فک بان جيع سکان امبال الذ كورة بتکامون لنة تحت بصلة 
القرامة إلى اللغة النوبية » ول يكيف جهذاء بل حك أيضاً بأن النو مين والتوباويين 
من سلالة واحدة : وقد آصبح حکه هذا مضرب الأمثال عند علماء الأجناس 
الخطأ التى يتورط فہا علماء اللغات » حين يبنون قرابة اانسب على تشابه لنوی 7 

غير أن الحطأ التی وقم فيه فردريك مار ومدرسنته کان خطاً ‌دوجا » فقد 
أصبح من الثابت أن الجبال فى جنوب كردوفان لانشتمل على لنة واحدة » بل على 
ثلانة تموعات لغوءة مختلفة » وأن الجبال الثمالية الثربیة فقط مثل جبل داير 
وما يليه ء هى وحدها التی بتحدث أهلها بلسان ء رى عاماء اللفات أنه يشبه من 
بعض الوجوہ لغة النوبيين . 

آما اط الثاتى فهوآن السلالة التوبیة والسلالةالنوباوية ختلفتان أشد الاختلاف 
سواء ا كان ذلك من ناحية الظهر الطبيين أو المادات الاجناعية السائدة ىكل 
من الإقليمين . فالنوببون شمب قوقازى » با سكان الحبال تغلب علیہم الصفات 
از محیة . وقد وصف سلحما یکلا ما قال : ن‌النوباوی مت" ا سم والعضلات ۶ 
شديد السمرة إلى درجة تبرر وصفه بأل آسود البشرة » آما النولى فتحیل متوسط 
القامة ء وبشرته سراء معرة کون فى كثير من الأحيان خفيفة . وسکان الجبال 
شعرثم مفلفل والنسبة الأنفية عالية » والصفات از جية المروفة واعة ء أما النوبيون 
فشعرثم مموج فى النالب . وقد يكون أقرب إلى الاستقامة برغم وجود و 
شاذة . والتقاطیع لانشبه التتاطیع از خية فى ثىء ۔ 

كذلك من التاحية الثقافية يختلف الإثنان کل الاختلاف » فالنوبیون قد 
يستخدمون الشلوخ كا تفعل القبائل العربية » وعارسون انلتان للأولاد وا تان 
الفرعوق للہنات » وھذہ كلها عادات لايمرفها اانوباو ون سكان الجبال . ولكهم 
ہالسکس عارسون عادات لابەرفھا الاوبة مثل خام القُواطم » وخرق الشفة السفلی 
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للنساء لی وضع فما حلية ۰۰ وکلا الشعبين یصنع الفخار » ولكن شتان بین 
الماريقة التيمة وأو ع الفخار الناتج فى الإقليمين . فالفخار النوی مشاہ عام الشابہة 
لبا پصنعه الصر بون » وليس هتاك وجه شبه بينه وبين ما يصتم فى جا 
کردوفان اوه : 

وما يؤسف له أن سكان الحبال هؤلاء قد أطلق علیہم اسم التوبا » فبباعد تشابه 
الأسماء على كثير من اللطاً » وعلى الأبخص عند العامة وهواة الم . ون كان هذا 
الأعى ما لا عکن الرجوع فيه » فان من الواجب » وعلى الأخص على التعامین من 
سكان السودان ومصر أن بدرکوا أن هذا التشاہہ فی الام سطحى » ولا یسٹند 
إلى أن صلة أو قرابة نسب بین الشعبين ۔ 

آما التشاه اللغری فلقدكان من المکن أن تصور هرة وبية اتشرت فى 
کردوفان متجية نحو تمالا أولاً ء ثم متدة إلى جتويها بعد ذلك ٤‏ حتی تستقر 
فى الأطراف الثمالية الغربية من الجبال7© ء غير أن هذا الرأى السہل البسيط 
لا یشنی غلة علماء اللفة » وعلى الأخص التطرفين مهم ء ذلك أن اللغة النوبية 
أولمجات تشہما من بعض الوجوه موجودة ایا فى شعال کردوفان ودارقور » 
ا ہی ا ال فى جبل میدوب » طبقاً لما سبقت الاشارة إليه فى الفصل السابق > 
وكذلك فى الأطراف المتوبیة من البطانة بين أعالی المطبره والنيل الأزرق ؟ وكان 
من المكن تفسير هذا التشابه با كان للنوبيين من التأثير فی إقليم التیل الأذرق 
ونی سہل البطانة پلذات » كا كان مم اقمار موکد فى دارفور وكردوفان . 
ولكن هذا التفسير باه كثير من علماء اللغة مشل زيلارتس .. وفوق ذلك 
اكتشف اللنوون أن هنالك خصائص.فى بعض الفردات وف النحو والصرف » 
مشتركة بين اللغة النوبية وبين لنات الباری فى أعال بحر ا ہل » والازاى ف 


)۱ نفس الرجم ص 1١١‏ 


(9) ری اکا ہیل ( تاریخ العرب فى السودان الزء الأول ص ١4‏ ) أن هذا قد 
بجدث بعد القتج العربى ملك دنقلة - 


(14) 


۷0 سب 


هضبة افريقية الشرقية ولفة النيلين أمثال الدنکا والشاژك"؟ . وکان من الاب 
أيضاً تفسير حتی هذه الظاهرة بان هذه ایماعات كلها دخلها كثير من الدماء 
الحامية وأن اللغة النوبية كلشعب النونى من أصل حای ميم » فن المقول 
أن تكون الثقافة الحاءية قد تسربت إلى جيم هذه الجامات عل بعد ما ينها 
من السافات . 

غير أن زیلارتس الما الفُساوى رأى لأسباب بلاشكأوجمة فى نظره أن لنة 
حبال كردوفان الشامبة للتوبية لا عكن أن تكون مشتقة من اغة النوبيين سكان 
إقلمم النوية فى جنوب مصر وثعال السودان » > بل إنبما فرعان من لئة واحدة كانت 
منتشرة فى ثما ل كردوفان » ثم انتقلت بواسطة أسحابها إ یکل من الإقليمين ؟ 
ولورد هنا تلخیصا لرأى ذلك الما م کا 7 سلحان9؟ . 

کان الوطن الأسلى للتوءة ( والتوا ) فى ثعال كردوفان حيث تكائر عددهم 
واتسعت آوطانهم » بحیث أ مکن تقسيمهم فى ذلك الزمن البعيد إلى قسمين : أو ب» 
تما لاختلاف اللمحات . 

وفی القرون السابقة للميلاد ( أى ما بين ۵۰۰ و ٠٠١‏ ق.م.) نزحت 
اعداد كبيرة من وب ! غربا إلى جل میدوب . ونزحت أخرى فى ا_جاہ ای 
إلى النيل حیت عاشوا جنباً لنب مع الليبيين الذين کانوا سكا البلاد فى 
ذلك الوقت ۔ 

وف القرن الأول وی هاجر با قسم ا من كردوفان فی الامجاعین الم ن كورين ؛ 
دزم الؤلف تاییداً | رآه أن عنالك أسطورة دی بعض التوباويين " بأن أجدادم 
وأجداد اھر یی نوا وة تم عدت زام حول يلك ةدر کان قدا كران 
قربانا فى بعضی التاسبات . فهاجر أجداد النوبيين وتزحوا عن البلاد . وهذه 
الأسطورة على طرافتها لا تومد وجهة نظر ااؤلف فی أن النوبيين هاجروا من ثعال 
کردوفان بل من إقليم الجبال ۔ 


۹4.1۷. Murray : English هطخ‎ Comparative Dictionary مقدمة كعاب‎ )۱( 
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وہما يكن من ثىء فان هذه الشعبة الثانية من القسم أ ء التی هاجرت فی 

ال رن الأول والثاى بعد الیلاد قد سلكت طريقين : أولما طريق وادى اللك » 
إلى بلاد النوبة مباشرة » والآخر طريق درب الأربعين إلى الواحات انلارجة » 
ومولاء کانوا قلة» أما الكثرة فقد هاجرت إلى بلاد النوبة حيث أقاموا مع أقربائهم 
الذين نزلوا هذه الديار قبلمم يبضعة قرون ٠‏ 

أما قىم ب فيقول عنه الؤلف إنه هاجر مشرقا إلى أرض الجزيرة فى أوائل 
القرن الرابع (حوالی سنة ۳۲۰) ثم إلى البطانة حيث أغار على ملک حربوی وقضى 
000 تارب تا وح سدق لى أن دخلت السيحية 
إلى بلاد دقلة ثم إلى موی اتشر تأثيرها إلى قسم ب بل وا شا ءال 
جيل میدوب ۰ 

والهم فى هذا كله أن هذا الؤلف وغيره يزعم أن مژلاء الهاحر ۵ 
الى تدعى بحق يانم النوية ۔ وم این نصروا لذةالنوبة فى البلاد وقد جلوها من 
أوطانہم الأسلية فى شعال كردوفان ۔ 

وقد حاول زبلاوتس بنظريته هذه التی تستند إلى بعض الخصا؛ اص اللمویه » 
أن يععلى صورة كاملة تفر الظاهرات المنتلفة العصبلة باقشار الثقافة النوبية فى 
تلف ا مہات » ول يفته أيضاً أن يحد تفسيراً لبعض الإشارات ت ای ذکرت بأن 
النوبيين وصلوا إلى الواحات المارجة » ويبدو فی الصورة التى رها تلك النزعة 
الغالبة عند كثير من م الکتاب » وهی أ أن اللغة النوبية ليست أصلية فى يلاد التوية 
بل دخلت الا ل يك وس هر کا أن الاعات التى آدخلت 
هذه اللغة ونشرتہا هی الت کانت ندعی ہاسم التو . 

ومع ذلك فليس م من السهل قبول هذه النظرية لسببين : : أولما ما آوضناه من 
قبل من أن النوبا فی کردوفان مختلفون کل الاختلاف عن النوبيين » والسبب الثاف 
أن هذه امحرات لطائقة ! النوبية قد دخات بلاداً تسودها الحشارة منذ قروث 
عديدة > كثيرة السكان ٤‏ وان اتست لبعض الهاجرين فليس عمقول أن يضطر 


موّلاء الهاجرون السکان الأصليين إلى شیر لسانہم ہل وإلى تغيير امم . وحن 


- ۲۷۹۲ - 


نع أن سكان البلاد لم بكو لوا بالشعب السہل الذی یٹیسر إخضاعه . 

وقد ظلت اللغة النوبية زمتاً طویلا دون أن تكتب إلى أن تحولت البلژد إلى 
الديانة السيحية فى منتصف القرن السادس عل آدی قسس مصريين » فکتبت 
النصوص الدينية بالحروف القبطية . كا اسعخدمت تلك الحروف فى کتابات 
آخری » وبذلك اصبحت اللغة النوبية لنة مكتوية . آما النصوص السابقة لذلك 
المهد نبا نصوص باللغة الصرية القدعة » ولعلها كانت اللغة الرسعية للبلاد ما 
كانت النوبية هى لغة الناس » مع ما بين اللغتين من التشايه . 

ويسف لنا مستر رى اللغة النوبية وصقاً نلخصہ فیا بی : 

ليس هنالك لنة تتفق مفرداتها مع اللنة النوبية اتفاقاً كثيراً . بل ان كثيراً 
جداً من أصول الکلات النوبية ليس له نظیر فى جیم اللغات التى قورنت بها . 
أما اللغات التى تشاه اللغة النوبية فى متردانم! » فأ كثرها بلا شك لنات حامية » 
وبلا شك أن الصبنة الحامية ہی الغالبة على الاغة سواء من ناحية الفردات أو التحو 
والصرف » ولکن هنالك اختلافاً كبيراً ینها وبين اللغات الهامية » فى ناحية 
واحدة وهی النظام الصوتی 595660 عناعدمطم » ولكن له نظير فى اللغات 
النيلية فى جنوب السودان مثل لغة الباری"۳, 

فاللنة النوبية تشتمل حسب رأى هذا الولف وغيره على عناصر حامية وأخرى 
غرببة عن الحامية . ولمل مصدر هذا العنصر الغريب بعض الشعوب النويية . 
وقد رأى بعض العلساء مثل راينش 18٥101٥٣٥٦‏ أن الأصل فى اللئة النوبية أنها 
حامية دخلها مؤثرات أجنبية . ولكن ہمضہم مشل مرى نفسه برى أنها فى 
الأصل لنة نيلية جنوبية مثل لغة البارى . ثم تعرضت لمؤثرات حامية شديدة على 
مدى المصور . ومع أن الوضوع لا زال يفتقر إلى البحث فان الرأى الأول هو 
الذی یتفق مع التطورات الجنسية والتاریخیة . 

هذا وقد دخلت اللغة النوبية مفردات من مصادر أخرى » بعضہا من شمال 


(۱) راجم عرى اأرجم السایق ص که ۔ 
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المبشةء عن طريق ملكة موی على الأرجح ما استعارت اللفة التوبية » کلات 
عربية ما یقرب منئلٹ مفردانہا ء کا تأثرت بالطبع باللذة الصرية القدعة والقيطية . 

ومع ذلك فليس الاح النتفرب هو أن تقتبس اللنة النوبية ألفاظاً عریة 
كيدة ء بل الأس الذى يبعت على العجب هو سك التوبيين بلسامهم على مدى 
المصور الطويلة ؛ وبالرغم من حولم إلى الاسلام تحولا ناما » ظلوا حتفظین پلفتهم ۔ 


جو یو و 


وکا اختلف الکتاب فى أن اللنة النوبية حامية - أى من نفس الأسرة 
اللغوية التى تنتمى الما لنات البيحه وغیرم - ثم تأرت بعناصر أحنبية ؛ أو آنا 
لفة جئوبية مثل لفسة الباری ثم غلبت عليها الؤثرات الحامية ؛ كذلك اختلف 
الکتاب یالت مب النوی هل هو فى الأعمل نازح من الحتوب » تغلب عليه الصقات 
از ية » ثم تعرض مجرات قوقازية من الشمال ومن الشرق والثرب » أو أنه 
فى الأص ل شعب حاى قوقازى تأثر يعض المجرات الز یڈ » أو دخلته الدماء از جية 
کیا هی ال ال فی سائر وادی النيل » عن طريق شجارة الرقيق . 

إن رای الذى سبق التعبير عته عراراً فى الفصول السابقة » هو أن السودان 2 , ک5 
الشمالى وجه عام لم يكن یوقت من الأوقات وط أصلياً جنس الز مجی ‏ و يقصده الہ کرب لے 
اڑوج من ثلقاء أتقسبع المجرة والاستقرار » وقد بی هذا الرأى على دراسة 
تاريبخ مجرات المنس الزنجی من القارة الاسيوية فی زمن قديم » والطرق التى 
سلكها وأساوب الميشة التى مارسها » والتى لم تكن تملح لما الجهات الثمالية + 
فلننظر الان إذا كان هذا الرأى ما بتفق وتطورات السكان ف بلاد النوة » 
کیا کشفت عنها المقائر ء ودلت علا الأخبار . 

ونظراً لأن الاستقرار فى بلاد لت برجم إلى زمن قديم جد - إلى الألف 
المامسة قبل البلاد على الأقل -- ولأن البلاد تعرضت لمجرات وغزوات متنوعة 
فى هذه المهود الطويلة » نرى الماساء يتتحدثون عن النزبین فى الأعصر الختلفة » 
نم يكونون جوعات : | » ت ؟ ‏ وبمضهم بضيف أيضا موعة رابعةد »و موعة 


سے ۲۷۹ 


خامسة س2 '». والانفاق العام بين هؤلاء الکتاب هو أن جموعة أ , ترجع إلى عصر 
ما قبل التاریخ ؛ والعصر السابق للاسر + واستمرت إلى الأسرات الأولى » 
وجموعة ب رجع إلى عصس بناة الاهرام ؛ ومح عثل موعة أ معدلة تعدیلا ملحوظاً 
فى حضارمها وثقافها » وجموعة ج رجع إلى عصر الملكة الوسطى أى الأسرة 
الثامنة عشرة وما بعدها ؛ أما جموعة س فیرجعونہا إلى المسر الرومالى ابتداء من 
سنة ۲۰۰ ميلادية . 
ولا تسم القام اتقبع حوادث التارخ فى جيم هذه الراحل ولكن من الهم 
أن نذ كر أن حور هذه الحوادث واحد فیا يظهر » وهو العلاقات بين مصر وبلاد 
آلنونة . وکانت هذه الملاقات تمتاز بالاتصال الثقاق والتجارى » وعلاقات حسن 
۱ الجوار » ثم تتخللها فترات اضطراب ؛ مجند فہا حلة عسكرية للحد من طفيان 
۱ عدو من الاعداء + وجیم الشو الشراهد تشیر إلى أن هذا المدو دخیل » آغار على بلاد 
ز النوبة وقد عتد عدوانه إلى الحدود الصریة . 
1 ویسپل التسلم بان پلاد النوبة » وهی البقمة اتخصيية وسط الصحراء والفياق 
قليلة الاء والنبات » قد تتعرض للمدوان من ثلات نواح : من الشرق حیث قبائل 
البجه » أو طوائف مہم ؛ ومن ليبيا ال یکانت وكراً ماعات طمحو وتہنو وغیرم » 


۶ 


الین تردد عدوانہم على وادی النيل قرناً بعد قرن 4 ثم من الجنوب » من ثعالى 
کردوفان ء حیث الطريق مهد واسطة الأودية التى نفتھی إلى نہر الیل ۔ 

۱ والاغارات الأو لى والثانية یقوم مها على الأرجح جاعات حامیة شرقية وأيبية ء 
06 تزید فى نسبة الدم القوقازی فى البلاد » أما ا مجرات ال نوبیة فإن من الجائز أن 
تقوم مها جاعات فها بعض الصفات الل ية 8ئ٤‏ بتيادة قوقازن . وهذه 
الظاهية مألوفة فى القارة الافريقية - 

هذه هی الاعتبارات الاساسية التی يحب أن ندکرها وحن نتتبع التطورات 
النوبية من تموعات | إلى نه وج وه جرا . وسنجد فى کتاپات بعض عداء 


الآثار ما یود هذا ارأی . 


(۱) هذه المجموعات التاریخیۂ لا صلة بينها وبين الأقسام | » سه اللنوبة اى سيقت الاشارة إليها 
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فجموعة | خصصت لها فترة طویلة فى تاريخ لاد الثوبة إذ تتتد من حو عام 
۰ إلى عام ۲۵۰۰ قبل الیلاد . هذه الفترة الطويلة هی عصر کون السلالة 
النوبية » وإن لم تكن البلاد أثناء ذلك عأمن من الاضطراب . ویقول سلجان فى 
وصف النوبيين فى ذلك العصر : إن ا لغائر قدکشفت أن بلاد النوية فى أقدم 
الأزمنة كانت آهلة بشعب بدفن موتاه بنقس الطريقة التبعة فى مصر فى العصر 
السابق للأسرات ؛ ويصنع ار على نفس الأساوب التبم فى مصر فى ذلك الوقت ؟ 
وتشتمل مقار على أدوات وا لات عديدة تتفق ماما مع ما عثر عليه فى القار 
الصرية لذلك العهد ؛ وقد وحد الأستاذ إليوت مث ہمد دراسة العظام وا جاجم 
أن النوبيين من ججوعة | لا مختلفون عن الصر بین فی ذلك الزمان ؛ عم بتطرق ۲ 
الأستاذ سلحبان إلى الإثيات بأن هاتين السلالتين التشابهتين كانتا تمیقان فی ب“ 0 حتت 
کے وان , ٦‏ سرپ به ع١‏ 
کان هذا الشعب النولى القدم إذن من ی لس سس لاف رت لاج 
القدماء : وتمتاز هذه السلالة بالقوام التحيل ۸۹۹0-9 
يقليل » والرأس مستطيل بارز من ا حلف » والتقاطيع قرقازية » وهی فرع من کک 
الجنس الڈی يطلق عليه امم جنس البحر التوسط لانتشارہ فى أورہا على سواحل 
هذا البحر . وهو عتاز فوق ذلك بالأنف المتدل والشفاه المتدلة » وبشعر مو ج 
أو آقرب إلى الاستقامة ولون البشرة أسمر أو فى لون الحنطة . 
هذه السلالة التى عمرت بلاد النوية دهراً طويلا » وال كانت حرفا الزراعة 
وهی حرفة تساعد على التعمیر وازدیاد السکان » هی عثابة الأسس التى بی عليها 
الشعب النوی من الناحية الجنسية » والتى لم حدث فا الإغارات على مقی القرون 
سوى تفیرات يسيرة . : 
۲ وکا زت العلافات مع مصر وجه عام طيبة » وسدخل فا التجارة والمبادلة » 
وکانت الہشات الصرية تمر من بلاد النوبة حو بلاد جنوبية مثل يام » کا حدث 
للوزر حرقوف فى عصر پیی الثاتی ٤‏ دون أن تلتق معارشة أو تصادف عدواناً » 


. ۷۱۲ مقالة سلجیان فى ۰.۸.1[ لةه ۱۹۱۳ السابق ذ آرها س‎ )١( 
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ولذلك يبدو أن الإمارات الت قام مها صنفرو »لم تكن موجهة إلى النوبيين الأسليين 
بل إلى عنصر غريب » مختلف عن السکان الأصلبين بأنه لم يكن يحترف الزراعة » 
بل حثرف الرعى . ولذلك ری صنفرو یسجل أنه قد حصل من هذا المدو على 
غنائم تقدر بمائتى ألف رأس من الماشية الصغيرة والكبيرة . 

وهذا الاضطراب الذى ظهر فى عصر سنفرو آخذ بشکرر فى صورة أشد 
وأوضح فى عصر الأسرة الفانية عشرة . وأخذت تظهر فى البلاد عناصر جدیدۃ » 
وتتوغل فا توغلاً عدائياً . وقد ترك أمينمحمت الأول كتابة يقول فما : « لقد 
استوليت على شعب واوات » وقبشت على شعب الازوی » . ولا نمرف بالضبط 
ما شب الواوات وهو على الأرجخ قبائل ليبية » أما شعب الازوى ققد سبق لنا 
فى الفصل الثانی من هذا الكتاب أن اوتنا أن الازوى مم البنحه ۔ 

وری غير واحد من الملماء أنه فى هذه الفترة وما بمدها أخذت تظهر ؛ فى 
فثرات الإغارة هذه » عناصر تشبه السلالات الرجية » وأخذت تور فى الشکوین 
الجنسى السکان بمض التأثير » وهذا هو المصر الذى أطلقوا على سكانه اسم الجموعة 
التوبية ج ؛ وهی التى قر الأسثاذ إليوت ميث بآنها لا ختلف اختلافاً جوھر نا 
عن النوبيين کیا نعرفهم الیوم ؛ أما المنصر الز جى الذى دخل البلاد فى ذلك الوقت » 
الأرجم انه لم بدخل مم السازوی ‏ واملہ دخل مع الواوات . 

هذا وقد كان الصر ون القدماء يشيرون إلى سكان ا لحنوب بكلمة سپس ؛ وهی 
لاتفید أى ممنی آخرء وليست شا 1 دلالة من ناحية انس والسلالة 3 وأحياناً 
تستخدم تلك الكلمة نمی الأراضى الواقعة جنوب مسر على اختلافها : وقد 
ترك پیی الأول كتاءة یقول مہا إنه شن ا حرب رو جوعات من الهس 
وم ہس إرمت وميس مازا وهس یام ونيس واوات ونپ سکاو ومس ط۴ 
ونستطيع أن يز من بین هؤلاء الستة ثلاث سلالات على الأقل لا صلة بينها ويبن 
السلالات از مجیة » وهی الإرثت والازا ( البجه ) والطمح . 

وهذه الوثيقة تؤيد الرأى بأن كلة ميس لانعدو آ أن يكم ون معناها سكان المهات 


(۱) سلجان قس الرجم ص ۹۱۸ 


— (AV —- 


الجنوبية . ومع ذلك قد جرت عادة كثير من الكتاب على ترجتها بكلمة زمجى » 
e‏ الکتاب ب العام الأمريى هترى برستد . ولكن - غارضه فى ذلك 
علماء كثيرون مثل الأستاذ ينكر . 

وقد اضطرت حكومة مصر فى الأسرة الثانية عشرة إلى أن حفر قناة عند 
الشلال الأول لتيسير اللاحة السفن التی ترسل لتأديب الغيرين » کا اضطرت إلى 
توسیع إدارتها ميث شعلت بلاد التوية الثمالية إلى أول الشلال التاك . وق 
الأسرات الثانیة عشرة إلى العشرين ثم « تمصير » بلاد النونة الثمالية والجنوبية 

من النواحی الثقافية والاجماعية والسياسية » وآنشئت نشدت لها عاصمة فى نيتا ؛ بالقرب من 
بلدة مروی ا حدیثة : 

وهنا تظهر مشكلة لا تزال تفتقر إلى حل مقبول : وهی أن تصوبر الصریین 
القدماء لانوبيين فى عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بمدھاء عثلهم على أمهم زنوج > 
مع البالنة فى تصوير التقاطيع الزحجیة » فکیف يتفق هذا الومف مع ما ذ كره 
إليوت ميث استناداً على دراسة ا ماج والمظام والقارنة بين النوبین فى 
ذلك المصر والنوبيين فى الوقت الحاضر » والرأى الذی انتهى إليه بأنه ليس هتالك 
فرق جوهرى بين الاثنين ؟ 

وری سلجان فى تفسير ذلك التناقض أن البلادكانت تشتمل فعلا على عدد اه 


را 
عظیم من اجا الاعات اعات_الرنجية أغارت علها من ن الحنوب » ثم طوردت تلك الجاءات ری 


,أ وأشعارت إلى أن ود إلى بلادها . "م جا الاتسال الستمر ين مصر وبلا لتوب | دل 


ES) ۳7 


نے 


. عاملا جديداً على زيادة الدماء الثمالية القوقازية . 
مغل من الكتاب أن مقارنة ا جاج والمظام ديل فی من الصوت ۔ 
وارسوم » ولا بد أن المصور المصرى كان قوم بتصویره وهو فی أوطانه الشمالیة » 9 
ويبنى رسومه على ما يشاهده من جاعات الأسرى » التىكانت ترسل إلى الثمال ؛ 
وهؤلاء يشتماون على عدد من الحتود الا ےت بمض قاتہم 
من غير نس ای . اض ا الچ راء یی وی کن 
2 . لمله لا يختلف كيرا عن ly‏ اس زرد ١‏ 
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A —-‏ 
المصرى كان برسم صورة للأعداء الذين أغاروا على بلاد النوية 2 عل حدود مصر 
ا متوبیة ۔ فكان بسورم زنوج قحأ على سبيل الزراية والاحتقار . 


غير أنه ليس عستبعد أن بعض الاغارات التى حدثت فى بلاد النوية فى المصور 


| القديمة كانت تقوم مہا جاعات زنجیة أو شبہة بالرنحية 4٣0١‏ بقيادة جاعة من 


الحاميين . وهذا ما جده فعلا فی | ار الجاعات التى أطلق علہا اسم الجموعة النوبية 
س . وهی ترجع إلى سنة ۳۰۰ بعد الیلاد واافترة التىأعقينها » وقد وجدت آنارها 
وعظامہا فى بعض القار فى إقلم بلاه إلى الثمال من وادى حلفا وغیرها ؛ وقورنت 
محتویانها عا اشتملت عليه بعض المقابر فى جزرة وى . 

والبحث فى هذه القار لا يصل بنا إلى نتيجة حاسمة لأن أ كثرها » وعلى 
الان مقابر القادة والز ا قد نيشت وخربت مارآ » وقد قام پبحث اجاج 
والمظام اد کتور بطراوى وقرر بمد مہا أن عنالك سلالتين تتميز إحداها عن 
عن الأخرى : الأولى تظهر فى جاعات الحاربين والرؤساء » وعتازون بالقامة الطويلة 
وسفات أبعد عن الصفات الزيجية » والأخری تمتاز بالقامة القصيرة والصفات 
الريجية وتظهر فى النساء بوجه خاص > کا أن هنالك أمثلة تشير إلى اختلاط 
بین السلالاتين2؟ . 

ولابدع بحت الأستاذ البطراوى ممالا للشك بأن النوبيين دقم س » وإنكانت 
تغلب علمهم الوثنیة والعادات ا خالفة لما کان يسود بلاد النوية » فإمهم لم یکو وا 
عثلون سلالة زحية خالصة : بل جاعات حامية اقتادت معها سبيا من الز بج 

والظاهى أن مموعة س قد اجلت عن البلاد بعد ذلك » وان ركت آثاراً مہا 
وأخذت الأحوال فى شىء من الاستقرار فى القرن ال امس والسادس » وانتشرت 


)١(‏ جزيرة ممروى هی الإقليم الواقع بين العطبرة والايل » وفی شمالہ بلدة مروى القدعة 
وآثارها اليوم أطلال بالقرب من كبوشية . ومن الهم الم بينها وبين مروی الحديثة ا جاورۃ 
لبلدة نيعا . 

(؟) مقالة کروان عن أصل النوبة فى ا جلد العصرين من 5,۲ ص : 5ه , 

Batrawi : Archeological Survery of Nubia )1929-34( p, 180 (¥) 
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السيحية بعد ذلك » وأنشئت ملك مسيحية» عاسمّہا بلدة فرس » ثم حولت 
الماكعة بعد ذلك إلى بلدة أنشثت ف المهد السیحی وهی دتقله القدمة » ( أو دتقله 
المجوز ) ؛ ثم انتشرت السيحية بعد ذلك إلى جزيرة موی » کا أنشثت بعد ذلك 
ملك علوة ؛ واا سونة » وفی عهد الفتح المرف لصر كانت هنالك دولتان 
مسيحيتان » الأولى دولة دثقله أو دولة التوية والأخرى دولة عاوة » وكان منالك 
دولة آخری تدص مره اندجت فى دولة دتقلة قبل القتح العربى لسر 
هذا وقد دخلت الؤرات والسلالات العربية من طریقین : : الأول من 

حيث انتشرت قبائل عربية أ كثرها من ربيعة ما بين الشلال الأول ہت ١‏ 
وهذا هو الإقليم نی کان يطلق عليه اسم صرویس ء وهی كلة قبطية ععتی ا لجنوب 
أو الاقلم » والطريق ای الفی سلسکته الؤثرات العربية من الحنوب » 
کیا أوضنا ذلك عند اكلام على انتشار الحعليين . 


RF 


پتبین ما تقدم أنه إذا کان هتالك عل لاختلاف انزرآی فى أس اللغة النوبية 
وهل هى لنة من اللنات التی تسود الاعات از حية »كم :ارت بعد ذلك تار 
شددا بالؤاثرات الامية أو بالمكس ؛ فليس هنالك آقل شاك فى التوبيين تضم 
کا تعرفهم اليوم » 0 أصوطم فی السلالات القوقازية الحامية عريقة قدعة > وأن .. 4 
الصفات الريجية التی قد راها اع واا الطارى” الدخيل . 1 

وَكذلك لاشك أن التويين ء کا تعرقهم اليوم » كانوا أوسع اغاراء کن ب 
وبلادئم مصعدء فى الهر إلى مدى آبمد ما تصل إلبه أليوم » فالديرية النوبية الصرية . .: 
التی كانت حاضرتها بلدة نيا ہی التى أنشأت عاصمة فى ال جوب ف بلدة عروى 04 
القديمة » بالقرب من بلدة شتدى الحديقة . وقد ازدهرت عروى بدورها » واتسع 
تقوذها حتى وسل إلى ملتق النيل الأزرق والأبيض وإلى أرض ال جزرة » وهذه كلها 
آقطا رکانت تسکنها بلا شك سلالات ؛ وتصل إلها موترات ثقافية خلاف السلالات : 
والؤثرات الترية ء ولكن بقايا النقافة النوببة ظاهرة فا أيضا . وقد يكون 0 یو 
من الناو أن تزع أن ملكة الرويين » أو ملک علو »كانت ملک تب 1 م 


کے وا 


ولكن لا شك أت بلاد النونة الشمالیںة هى المامل الا كبر فى انشاء 
هاتين الملکتین ۔ 

وقد اختلف الملماء فى اصل اسم النوية » کا اختلفوا فى ناريتهم وق نشأة 
لنتهم » والأصل الصرى القديم للكلمة مشتق من لفظ وب أو نوو» عى 
الذهب » أى أنها بلاد الذهب ؛ وهو أحد الأسماء التى كان يطلقها الصر بون على 
هذه البلاد » وإلى جوارها کا هو معلوم متاجم قدعة لذلك العدن امین » وقد 
وصفت البلاد بہذا الاسم ىكتاءة فى الأسرة الثانية عشرة فى عهد الاك آمنمحمت 
الأول“ ء ومع أن هذا الاشتقاق الراضح ما يسمل التسلم به قإله ليد قبولا _ 
من أولثك الكتاب الذين يرون أن شعباً ز میا بدي بامم النوية » قد أغار على البلاد 


وتشر ہا الدم الڑنجی ولنة من الاغات الرنجية » فى عصر يمد نسبياً عصراً متأخراً » 
وآن هؤلاء الغیرین ان لا نكاد نعرف عنهم شیثا الذين أ كسبوا البلاد اما 
الى تعرف هه الآن . 

وہما يكن من شی. > فان والى مصر الأمير عبد اللہ بن سعد بن أنى السر ح 
عند ما عقد معاهدته فى سنة ٩۵۱‏ میلادیة مع ملك هذه البلاه اء فى الماهدة 
عظیم النورة ("؟ ء ونص على أن الماهدة المعقودة تشمل البلاد التى تد من حدود 
مر إلى حدود علوة » ما بدل على أن عظيم النوية الذ كو ركان مسيطارأ على کل 
ذلك الإقلم ء من الشلال الأول إلى إقليم كان بدعی فى ذلك الوقت بقلم الأواب ء 
لعله عند الشلال السادس . 

وقبل زمان عبد الله بن سعد بن ألى السرح بنحو تسعة قرون کان ا حذرافی 
الاسکندری ار ااوسطین مدعو سکان تلك البلاد باسم النوية ‏ . ومکذا ترجم 
النصوص التاریخیة يسم النوة إلى لقرن الثالث قبل الیلاد . أى فى زمن سسابی 
بعدة قرون اظهور تلك الطوائف التى سموها وب س ؛ والتى يقال لہا هی التى 


(۱) ماک يكل : الجزء الأول س۲ ١‏ (عامش) قلا عن رستد 1,520 ,36607۵5 Ancieat‏ 

(؟) خطط القريزى الجزء الأول ص ۳۲۲ . 

(۳) مام يكل تقس الرجم عن ۲ وكروان .47 .م Kirwan = Nubian Origins‏ 
فی الى العشرن من .5.21.8 


شکل (۱۰) وزيم ا جموعات النوبية 


سس مس 


أثرت فى البلاد وأ كسبتها اللنة والأسماء وقسعلاً غير قایل من الدماء الجنوبية . 
کن ا +3 

هذا وقد شذل بتاريخ النوبيين القدیم وبلننہم وا “ارتم عددكبير من الباحثين ء 
ول يعن بوصفهم ف الأزمنة الحديثة من الکتاب إلا عدد مر الساحین مثل 
برکهارت وغيره . ولا ہزال هتالك عال لدراستهم فى پشانهم ا الیة ودراسة 
أحو الم الاجماعية والائنوغرافیة . 

وحسبنا أن نذ كر أن التوبيين فى الوقت ا حاضر يحتلون مساحة من نہر الثیل 
قد تكون أقل من نصف الساحة التی كانوا يحتلونبا من قبل » وتمتد أوطائهم 
اليوم من أسوان ف الشمال إلى الدة فى ا لحنوب » وم ینقسمون إلى خسة کو 
دئيسية ر فاته فى دوب بين الدبة وألى فاطمة و لم اس وکوک 3 [قلم 

42 
الشلالات والجنادل/ ثم الفديجة ا واه فا کر اواك ف اه 
الشمالى المتد من كرسكو إلى أسو 7 . ولسنا نعرف حتی على وجه التقریب عدد 
النوبيين فى أوطانهم الأصلية » ولكتهم على الأرجح لا بقارن عن ربع مليون 
من الأنفس » آما عددم فى جيم آحاء وادى النيل » فيوشك آت بکون من 
الستحیل تقد رھ 5 
والدناقلة يميشون فى إقلم یمد من أحسن ما اشتملت عليه الأوطان النوبية » 

فالنہر معتدل اطریان خال من الجنادل سهل اللاحة » ويقسع السبل الفيضى فى عدة 
مواضع ٤‏ مسا يتبح للسكان فرصة للزراعة على نظام ری المياض » مع الاستعانة 
بالسواق ونحوها » ومن أجل ذلك تعد الساقية من المتلکات ا امة فى بلاد النوت» 
ومع اشتفال الدناقلة بالزراعة رام من أنشط الجاءات فى السودان كله فى التجارة 
وق ختلف ا حرف 3 

ويشبه الدناقلة فى مظهرم الطبيعى جبرالہم المرب من البديرية » ولا شك 
أن النسب العربى فم قوى » وفی مجلس يضم جاعة من البديرية والدناقلة ليس من 
السهل أن عبز الرء بيهم فى بعض الأحيان . 

أما احس فان آوطانهم تتخللها جنادل الشلال الثالك » وفها يضيق مجری 


— rer — 


الهر من آن لآن . بحیث لا ينسم لازراعة إلا عقدار ضثیل » ومع ذلك فهنالك 
جھات یتسم فپا الوادى وتتیسر فہا الزراعة » غير أن إقلم انی والسكوت 
وجه عام دود الواره » وسرعان ما يضيق بسکالہ ‏ ولذلك کثرت المجرة 
من هذا الاقلیم كثر من غيره» وعلاوة على جرة الأفراد فى طلب الرزق » رى 
الهس قد هاجروا فى صورة جامات كبيرة »وازحواعن أوطاتهم إلى أوطان جديدة 
فأصیحوا يختاون جزرة وی ی وإقلم عیلفو ن » وف هدين الإقليمين قد استعرب 
الهس » وأصبحوا لا ختلفون عن حبرانهم من المرب ؛ وأصبحت انم سود 
هی المربية » كذلك کان ا مس ثم العنصر الا كبر فى الهاجرات الى كانت 
وحهما حبل میدوب ؟ وغيره من ا مات فى ثمال كردوفان ودارفور . 

أما السکوت فهم أصنرا جموعات النوبية عدداً ء ومعلوماتنا عنهم قليلة ؛ وتنتعی 
أوطانہم إلى 'المتوب من وادى حلفا » وہذلك تکون أوطان ا جموعات الثلانة 
الدناقلة واحس والمكوت واقعة كلها فى السودان ؛ وإن كان ا حس فى العادة 
يتجهون إلى مصر فی راهم أ كثر مما يتجهون إلى السودان . 

وف بعش أزمنة الشدة والمهد فى العصر الحديث » هاجرت مموعات كبيرة 
من ا ُس والسکوت » سعياً وراء الرزق ء أوهريا من الإرهاق فى زمن الهدية » 
فاعهوا بجموعھم إلى الثمال من وادى حلفا » وتزلوا على ضفتى النيل الشرقية 
والغربية بين تلك الدينة ويلدة كرسكو » وہذہ ا جەوعة هى التى يطلق علیہا اسم 
النديجة أو الد سه“ - فهم إذن عثاون مجرة من مجرات إقلم ال متادل » إلى 
الجهات التى تلپا عو الغمال » وبفضل هذه المجرة أصبحت اامحس والسكوت 
أوطان داخل حدود القطر المصرى » وان تسموا مبذا الام الجديد 

وفی أوطان الفديجة الجديدة تم بمض البلاد الشهيرة مثل قصر ارم وعنيية » 
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن السلطان سل بعد فتح مصر » أرسل إلى هذا الاقلم 
جاعة من ضباطه یسمون الكشاف ( جع كاشف ) » نکی يقوموا على حراسة 

() المروف ڈن کلة فة تاها أ تنا سنملاك » ای أمهم هار بون من هلاك حقق: والاسم 
لا برجم على الأرجح الى أبمد من زمن الهدية ۔ 


و [ژچججج ھجت = ِ مس ہے سے 2 


سے ۳٣۵‏ س 


العشوم الجنوبية لمر ؛ وأ کثر هؤلاء الكشاف من أصل ألبالى أو بشناق 
أو أناضولى . وقد اندجوا فى السکان على مضی اژمن . ول يلنزموا إقلم ابرم ٤‏ 
بل اتشروا فی غيره من الجهات الجاورة » بحيث لايحتلون اليوم إقلیا أو جهة 
من ا مات » ومع ذلك لا بزال أ كثرثم يعرف بذاك الاسم » وان لم تصبح لأحدم 
الوظيفة القدعة الى كانت فى عصر سلم الأول ٠‏ 

آما الكتوز فأُوطانہم كلها داخل القطر اللصرى . وشكلهم الطبیمی فى معظم 
الأحيان لا بكاد يختلف فى شىء عن سكان الوجه القبلی فى مصر . وقد جد بيهم 
فى كثير من الأحيان أشخاساً عتازون باللامح العربية الوسيمة . ولا عرو فان هذا 
الإقلم قد استحال إلى مستمرة عرربية على أي الفتح العربي لصر . ونزلته قبائل من 
ربيعة ومضر » وبعض الممنيين آیسا۴۱» ولکن السيادة فیه کانت ربيعة وهو 
أول إقيم زالت عته سلطة ملك النوبة السیحی » و حول فى وقت متقدم إلىالإسلام . 

وق دكانت الامارة فى هذا الإقلیم فى عهد الفاطميين لأمير ینمی إلى قريش ٤‏ 
اہ أو الكارم هبة الله » ويمرف بالأهوج الطاع » وهو النی ظفر بأى ركوة 
المارج على الاک باس اللہ ء وقبض عليه » فا كرمه ال اکم كرام عظیا ولقبه 
كنز الدولة0© » فانصرف الاسم إلى أتباعه ورعيته ء ولازم الاسم سكان هذا 
الإقلم إلى وقتنا هذا . 

والانة النوبية التى يتحدث ا جيم النوبيين مختلف اختلانا قلیلا من إقلم 
إلى إقليم » فلهیحات ا مس والسكوت والفديجة تولف مموعة متشامبة » بيا لنة 
الكنوز والدناقلة تولف شموعة انیة متشامبة » وقد قيل فى تفسیر ذلك أن الجهات 
الوعرة فى الم انادل الوسطى حال دون الاختلاط بأهل الثمال والجنوب » 
فتشامہت لنة سكان ا نادل . غير أن هذا التفسیر لا يساعد على ابضاح تشاه 
لمحات الدناقلة والكنوز مع بعد السافة بينهما . ولا بد لنا أن نفترض أن الاتصال 


بين إقلمم السکنوز والدناقلةكان كثيراً ومطرداً جک العلاقات التجاریة بين الجنوب 


(۱) المسعودئ فى مروج الذهب الزء الأول س ۰۱۹۱ 
(؟) التریزی فى البيان والإعراب ما بأرض صر من الأغراب ( القاهية 191) 


, ٠١ صفحة‎ 


س ۳ 


والثمال . ولم يكن بد لسرعة الاتصال من جنب الإقلم النهرى الكثير الجنادل ء 
والذى لا یلب دوراً خطیراً فى التجارة . فإن السلع الرئيسية كانت من مصر 
والسودان » وكان كل من الدناقاة والکنوز حكر موقم أوطانہم ثم الذين يقومون 
بالنصيب الأ كبر من تلك التجارة . ولذل ك كثر اتصالمم وتشابہت ‏ مجانہم ۔ 
وقد جرت عادة النوبيين » وعلى الاخص ف النصف الثمالى من بلادثم » على 
یز بین الضفتين الشرقية والغربية وسكانهما » فیدعون الجهات الشرقية وسكاتها 
مانو » والهات الثربية وسكانها تینوی . وف شارانهم الخاصة بهذا العنى 
ما قد ينهم منه أن سكان البر الشرق جاءوا من الشرق » وسکان رازن جع 
من الغرب ؟ أو على الأقل هذا ما فهمه الأستاذان نکر وشیفو(. ولیس يبدو 
أن هنالك فرق جوهرياً فى آبة ناحية من النواحی بين سكان الشبرق والغرب » 
والأمى لا يمدو القييز بين الضفتین الشرقية والقربية » کا هى ا ال فى سكان 
الصعید . ولا بد من دراسات اجماعية وانثرو ولوجية دقيقة لعرفة ما بین سكان 
الضفتین من فروق ؛ |ذا كان هنالك فروق ٠‏ 


(۱) فی ص۱۱۷ من الجزء الثانى من کتاب 1۵206 Nubische‏ (طیم فینا سنة ۳۴ 
۲۰( 


رق الصفحة 72 السطر 
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۷ 

۱ ۷۱ 
۱۹ ۷۱ 
۸ ۷۷ 
5 ۷۹ 
۸ ۳۰۵ 
۹ ۳۵ 
۱۸ ۳۳۵ 
۹ "۲۷۲٢ 
۷ ۹۸ 


۳٣۷ .-‏ سے 


أبستدر اك 


ال طا 


العدناییت 

شکل ۱۲ 
الجباين 
الجراى 
و ز گر 
الشايفية 
شكوة 
زريقات 


أم رابة 


فهرس أجد ىو 


تس 


0 


2 


آیا ( جزيرة) -- ۱۰۰ 

اراهیاب ( بغارین ) س ۸٦ء‏ ۷۳ ٤‏ 
۰۸۰۵۰۷۹ ھ۸ 

ارم (مدئة) س ۲۰۲ ۳:۰ 

ات بطوطه : ۱۶۵ 

ان خلدون : ۰۲۱۳ ۲۳۳ ۰ ۲۳۵ 

أبو ادوم ( وادی ) : ۱۸۲ 

ابو حبل ( خور ) : ۲۰۹ 

ابو حد ( مدینة ) : ٣٦٦‏ 1ء ٣۲۱٦١‏ 
٣۳ء‏ ۱۹ء ۱۷۰۶ء ۱۷۷ 

آبو دليق ( مدينة ) : ۰۷۰۰۷۲۶ ۰۱96 
ro‏ 

أو اطلة ( مدينة) : ۲۸۶۰۱۸۱ > 
۳١٢ ۸۰‏ 

آجری ( مخطة ) : ٦٦‏ 

أحد أو سن : ۱۵۵ 

أدار باب ( جبل ) : ۱۲۹۰۱۰۹ 

آدراما ( مدينة ) : ۷۸ 

أدرار ( جبل ) : ۱۲۰ 

أرياب ( جبل ) ؛ ۱۰۸ 

أريجى ( مدينة ) : ۲۰۷ 

أربعات (خور): ۹۲ء ۱۰6۰:۹۰۰۹ 

زره ( جيل ) : ؛٤٣‏ ۰« ۰۰ ۰ ۰۲ 

اه ( جبل مال سشکات ) ۶ ٩۲‏ 

زره الغربی ( جبل) ؛ ٩۱ ۰۹۸ ۰۹٩۲‏ 

رتيا : £ ۲۷۰۲۱۰۱۸۰۵۷۰۹۰ ۶ 

هم ۱۰ ۰۱۲۵ ۰۱۱۳۱ ۱۲۷ 4 


۵ ۵ ميان 


الأرنيقا ( قبيلة ) : ۰۷۲۹ ٣۲۹۹۰۱۰۸‏ 
۱۳۳ 

آرحو ( جزبرة ) : ۱۹۱۰۲۰ 

۲۵۸۰ AJ. ھ۳٣۱ أركل‎ 

ارکویت ( مدينة ) : ۰۲۰۰۲۶ ۱۰۸ 
۱۱۰ 

الارجا ( قبيلة ) : ۲۹۹ 

آریاب (مدينة ) : ۶۱۰۰۶۷۳۰۷۰ 
۱۰۷ 

أسمرة ( مدينة ) ؛ ۱۳۹ 

أسوان ( مديئة ) : ۰۳۹ ۰۲ 1۷ »> 
لع ۰۱۰۰۱۰۳۰۸6 
۶ ۱۹۰ ۲۱۹ ۰ ۲۸4 > 
۷ء ۳۰۲ 

الأشراف ( فبيلة ) : ۰۲۰ ۱۲۳ 

آغوردات ( مدينة ) : ۱۲ 

أ کوم ( مديئة ) : ۲۳ 

الأبيش ( مدينة ) : ۰۲۲۳۲۰۲۲۰۰۷۲۰ 
۳۳۹ 

الادريسية ( طريقة ) : ۲۰ 

الإ ماعیایة ( طريقة ).: ٠١‏ 

الدوندى : ۲۲۱ ۶ ۲۸۲ 

الفصير ز مديئة ) : ۷۰ 

الیوت سحٹالأستاذ : 2۲۹۰۰۲۹۵ ۲۹۷ 

آم درمان (مديشة) : ۰۱۷۰۰۷۲۱ 
۰/۸۹۶ ۲۳۹ء٦۲۷‏ ۲۸۲ 

الأمرأر ( قب ) : ٢٣۳۹ ء۳٣ ٣۰ ٣٢‏ 
ا ا +7 ۵۰ 9۹ ٩‏ 
1۸ ے من ۸۹ إل ۱۶۹۱۰۱۰۵ ۰ 
۰۱۷٣‏ 


ام شديدة (آار) : كك ع ۸۷ 

الأتجسنا ( قيلة ) : ۲۵۱۰۲۰۱ 

انہب ( خور ) : ۸۳ 

وباك (۲بار) : ٦٦ء‏ ۸4 

آوکو ( خرر) : ۹۲ء۹۳ 

أوكور ( جہل ) : ۱۱۲ 

أواب : ٦٦ء‏ ۹۹ء ۱۰۷ 

أولاد عيد ( قيب ) : ۲۷۹ ۲۳۰ 
YF ۹۳۹‏ 

أون (میٹر) ۰< ۱۱۱۰ء ۱۹۳ ۸ی 
۰ ۰ ۲۲ ۲ 

الإبراياب ( بغاريين ) : 1۸ 

ایکیدی ( وادی ) : ۷۰ 


(ب) 


باب الندب : ٤‏ ۾ ٦‏ ۷ 

بارا ( مديئة) : ۰۱۰۳ ۱۹۲ 

پارت ( الرحالا ) : ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

اوکنس ۵ ( jiwe‏ ) : ۷و۱ 

الباری ( قي ) : ۲۸۹ ۲ ۲۹۲۰۲۹۲ 

باقری ( قبائل ) : ۲۳۰ ۲۳۱ 

بالجاب ( بغار ین ) : ۲۹۹ 

الباشر ( قبيلة ) : ۲۹۹ 

البحهة: ۰۱۱۰۱۰ ۱۱۰۱۳ دهن 
۲ إل CATA‏ ۱۰۱۰/۸ 
۲ ۰ ۶۳ ۱۶ 4 ۱۶۵۶ ۰ 
۱۱۹ ۰ ۲۱6 ۸ ۷۲۳۶ + 
۲۹۹۹۵ 

الدايات ((قبيلة ) ۰ ۸ء ۱۳ء ۲٦٦٢‏ 
۲٢۲۷۲3۸‏ 

ابدرة ( قیاة ) ٤٤١١ء ٣۱۷۹٢۲٦٦۸‏ 
۰ ۱ء من ۲۰۰ TJ‏ 
وی ری وو ۳۰۷۲ 

برا کون (عد) : ۱۱۳۰۱۱۱ 

رر (هديلة): 58 ۰ ۷۹ء ۸۳ء 

۰ ور ہس ےا ور ۲ ۲6۲ ۲ ۶۲ 


۷ ۰ ۱۷۰ 
الرتا ( قيلة ) : ۲۵۱ ۲۵۲ 
بدتشارد ۲٠۱۷ : E,Evans-Pritchard‏ 
ابر ( قبية ) : حدى ووم 
رید الأستاذ : ۲۹۷ 
البرقد ( قبلة ) : ۰۲۱۷ وحم 
برك ( خور ) : ٣۳٣‏ ۲ ۴۰ )44 ی 
۴ ۱۰۷ ۰ ۰۱۰۸ ۱۲۳ 4 
۰ ۹ ۶ یرد ۱۳۵ ۰ ۱۳۰۱ 
البرن ( قئيلة ) : 
ترئو یی رو 4 ۲۳۱ ۲۳۲ 
IT ٣۳‏ ۷۹۰۰۲ء۱ ۱ 


۳۷ 


۲۵٩ 4 ۷ 


رئيس ( سی ) : 51 ۴۳۳ 
روس Bruce‏ : ۲۵۸ ۰ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
البزعه ( قبيلة ) : ۲۳۲۰۲۱6 
بثار یات ( هدندوه ) : ۱۱۳ 
بشار وت : ۰۲۰ ۰۰۰۳۸ ۹8 ۶ 
CAY‏ نهم كه CAACAA E‏ 
۷ءء ۱۶۳ ۵۵ 2۲ 


۹ ۷۲ ۶ ہج ۱۲۰ ۰ 


۱۹ 

بشارون أم على : ۳۸ء ۷٦ء‏ ہن ۸۰ 
إلى ۸۶ 

بشاریون أم اجی : ۰۳۸ ۷٦ء‏ من ۸۱ 
إلى ۸۷ 


اایطاحیت ( قبيلة ) : ۶۱۱۸۰۷۳۰۰۱ 
من ۲۰۰ إلى ۲۰۸ 

البطائة ( سہسل ) : 
٤‏ ا يكت ۱۲۱۹ ۲۸۷ 


او ۲5 ۰ ۲ ۶ 


۱۰۱۰ء لكلا ۱۷۷ ۶ ۲۰۵ 4 
ا ۶ ۰۲۸۹ ۲٩۹۱‏ 

البطران ( بشاریین ) : ٩۸‏ 

البطراوی ( دکتور ) : ۲۹۸ 

سلوك ( مدينة ) : ٣۳ء‏ ۸۵۱۷۵ ۸۸ 


000000) )--  + | 


— ۳۹ — 


۶۱۹۸۰۱۹۷ ۱۵۰ ۰۱۶۸ : القارة‎ 
۶ ۲۹۸۲۰ YE Jl ۲٢٢ م من‎ ۰ 
۲۷٢ ۰ 

اللو موا تا ( دول ) : ۱۳۱۰۱۳۰ ۱ 
۲( ۰٣۱۳ء‏ ۱۳۹۱۰۱۳۵۹ ۰ 
۷ء ۲۳ 

Blemmye 5‏ : ۳۲ ( أنظر البجه) 

بنت ( بلاد ) ٦:‏ 

بی حرار ( قيلة ) : ۲۱۶ ۲۲۱۰ 

فى خزام ( قبيلة ) ۲۲۹ :۲۳۰۰ 

بی سلم (قيلة) : ۰۱۹۷ ۰۲۰۰۶۱۹۸ 
۹ ۲۳۹ 

بی شنقل ( قبيلة ) : ۱۰ 

بی عامس ( قبيلة ) : 8 ٢‏ ۰۲۸۰۲۹ ۳۷ 4 
ا ear‏ ۹۷ ۱۰۳ 4۱۱۵ 
۴ م من ۱۲۰ إلى ۲ ۱۶ 

بی هلة ( قبلة ) : ۲۲۹ ۶ ۰۲۳۰ ۲۲۹ » 
پر یی 1 

ور سودان (مدینة) : ۲۶ ۰۲۹۰ د25 
۹ء ۸۰ ٩۱ ۶ ٩۴ ۰ ٩۰‏ 4 
۷۱ء 6 ۱۷۰۲ 

ورکهارت ( رحال) : ۰۷۰۰۷۰۷۲۰ 
۷ ۸ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۷۰ » 
۱ ۲ 6 ۷ ۰ ۱۷۰ ۶ 
۷ء ۱۷ء ٢۰٢۲ء‏ ۷۹۱ ۰ 
بس 

نونسيه ( رحالة ) ۱۸٦:‏ 

ببوضة ( صراء ) : ۱۶۲ > ۶۱۷۸ 
۰ ۷ 6 ۳۸ ۲۶۸ 


(ت) 


تاجوج ( قصة ) : ۰۱۰۷ ۱۵۸ 
تا که أنظ رکسلا 


تالودی ( مديئة ) : 558 ۲٥٢۹‏ 
اما ( دار ) : ۲۹۹ 


تباجو ( جبال ) : ۲۹۹ 

تتداوى ( فة) ۲۷ ۰ ۰۳۱ ۶۷۸۷۱۹ 
۷ءء ۱۰۱ ۱۲۸ ۰ ۰۱۳۵ 
۱۳۹ 

ہو ( قبلة ) : ۰۱ ۰۲۳ ۲:۸ 

التحریئیة ( اللغة ) ۶ ۰۱۳۸ ۱۳ 

ترمنجھام ( القس ) : ۸ء ۰۰۲۸۲ ۲۸۳ 

تعاد ( اقلم ) : ۲۱۳ ۶ ۲۲۷ ۶ ۲۲۸ » 
۸ ۹۳٦۲ء‏ ۲۷۲ 

العایشه (قبيلة ) : ۲۲۹۰۱۱۷۰۱۵ 
re‏ ٣۲۳ء٢۹٢۲‏ 

تقل ( ملک ) : ۲۲۹۰۱۹۹۰۱۶۷ ۶ 
۰۵ من ۲۰۸ إلى ۲۰۰ 

النكارئة ( قبائل ) : ۲5۹ 

تلعوارب ( #طة ) : ۷۶ ۰ ۱۱۲۰ 

۰ ۷۹ ء٦۸‎ ء٦٦‎ ۶ ) اقلم‎ ١ الراب‎ 
0 RENE 

التنجر ( قبيلة ) : ۷٦۲ء‏ ۲۹۹ ۰ ۲۷۹ 

امم ( عطة) : Yt‏ 

مهنو ( قبائل بائدۃ ) : ۲۹٢‏ 

موجی ( محخطة) : ٩6‏ 

التيجانية ( طريقة ) : ۲۰ 


٩ ۱۲۸ 6 5/1١4: تيجره (لفة)‎ 
۱۹/۳۰ 

تيموركا ( شعبة من الفور ) : ۲۷۲ » 
۱۷ 


(ث) 
الثمالبة ( قبيلة ) : ۲۲۹ ۰ ۲۳۷ 


)ج( 


جاراب ( بشاریین ) : ٩۸‏ 

الجاش (خور) ۰۳۷۰۲۹۰۲۹۰۲۰۰ 
ہی جج رو نر ۰۱۰۶ 
۵۶ء ۱۶۲۰۱۳۶۱۲۰ 
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جاکسون (مستر ) : ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

جبیت الناحم ( مديلة ) ۱۰۸ 

حراغاپا ( بر ) : ٦٦‏ 

٦٦ : ) مدینة‎ ١ جرمى‎ 

الجزيرة (إقلم ) : ۰۲۰۱۰۱۸۸۰۱۰ 
Yo‏ ۶ ۲۵۱ 4 ۲۲ : ۷۲۸۲ 0 
۲۰۱۲ 

المعافرة ( قبيلة ) : ١٦۱ء۱۹۰‏ 

ا مز ( لفة ) : ۰۱۲۸ و١‏ 

الجعلييون ( جموعة ) : من ١١5‏ إلى ۰۲۰۷ 
٦ء‏ ۲۹۰۰ 

الحعليون ( قبيلة ) : ١۱ء‏ ۰۷۹۱۰۷۵ 
۷ ۰۸ 6 ۱۱۹ ۶ ۱۷۴ : 
۷۹( ( ۱۷۸ ۰ ۱۸۷۰ء ۱۹۱ 
TEVE NAE‏ ۲۲۷۲ 

ال جم ( قبيلة ) ۶ ۱۸ء من ۱۹۰ پل ی 
PICT oe‏ 

الجوعية ( قبيلة ) : 114 ء من ۱۹۲ إلى 
٦۹ء‏ ۲۰۸ 

<هينة ( جموعة ) : ١١ء‏ من ۲۰۸ لگ 
YEA‏ 

۰۱۱4۰۱6 : ) ا موابرة ( قبي‎ 
۲۰۱ ¢ YJ (A * as 1A 

الواسة ( قبيلة ) : ۰۱6 :۱۹ » 
۸ء ۸ء من ۲۰۲ إل 5١4‏ 
۲۹٢ ۰۳۹‏ 

جون بتريك ( مسٹر ) : ۲۲۵ 

الویتب ( الم ) : ٦٦ء‏ ۰۳ ۰۹۱ 
۱۰ 

حویلای ( أميأر ) :فى ٩٩ ۰۹٦‏ 


(ح( 


الحالتقا ( قك ) ١:‏ 0۸4 ۱۱۵ › 
۱۳ 
ا باب ( قبيلة ) : ۱۳6 


ا مداحید أو ا دادین ( جاعة ) : ۲۷۰ 

الحدارب أو الدارة (قيلة ) : فده 
۷۶ ۰ ۵ ۷ 

الغسالية ( قبيلة) : ۰۱1۸ ۱۱۹ 
۰ء ۱۷۸ ۶ ۱۸ ۶ ۱۷۲ ¢ 
اہی 


اطسینات (تمي4) : ۱۸۹۰۱۸۸ ۰ 


۲۲۰٢۹۹ ۰ 

امضارمة ( قبائل ) : ١غ‏ 

حضرموت ( بلاد ) : ۱4 ۳۰ 

اللوون ( فلا ) : ۲۱۶ 

الجداب ( بقارين ) : ۸٦ء‏ ۷۱۰۷۳ 
Yo‏ "لم وملا 4 5 ۸ 

ا مدوراب ( بثاریت ) ۶ ۷ ۶ ۷۷ ۶ 
۸۰ ۰ ۸۲ 

ار ( فیا ) : ۰۱۵۹۰۱۰ ۰۱۷۸ 
۰۵ ۲ من ۲4۵ إلى ۲۷ 

ار ( قارة) : ۱۵5 » ۴۲۲۹ء 
۷۲۳۷ 

ا لمران ( قبيلة ) ؛ من ١55‏ إلى ۱۰۸ 

الحوازمة ( قارة ) : ۱۵ ۶ ۲۰۱۷ > 
بے ۷۲۷۹ء ۲۳۷ 

حلايب ( میسن ) : ۰۸۰ ۰۸۵ ۸۸ 

(ع) 

الاسة ( لنة ) : ۹۷ء ۸۱۲۸ ۱۳۵ 

الختمية أو الرغينية ( طریقة ) : ۱۹ 

الحرطوم ( مديلة ) :۲۵ ۰ ۱۰ ١١١‏ 
۶۳ء ٦ء ٣١٥٦۹‏ ۱۷ 4 
۳۷ 

خهم القربة ( مدينة ) : ۱۰۷ 

خط عرش ۶۱۲ مالا : ٢ء‏ ۱۳ ۱۸۸ £ 
٦‏ 

ا هحلوثیة ( طريقة ) : ۲۰ 

ا حوالدۂ ( قبي ) : ۲۰۹ ۰ ۲۱۶ 

الخيران ( منطقة ) : ۱۵۰۳ ۲۲۰ 
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= ۳۱ ب 


(د) 

داجا ( شعبة من بى عاص ) : ۱۸۰ 

الداجو ۱ قبیلة) : ۲۹۹ ء ۲۹۹ ۰ ۲۷۸ 

دار الأحامدة ( قبيلة ) : ۱۹۰۰۱۹۵ > 
۱۹۷ 

دار حامد ( قبيلة ) : ۲۰۰ ۰ ۲۱۵ من 
۰ إلى ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 

دار سولا أو دار صليح ( انلم ) ۶ ۲۷۰ 

دارفور ( اقلم ) : ۳ء ١51١63168‏ 3 
۶۸ء ۷۹۵ e 1١58464‏ 
۳٣۔ب‏ ں ۲۱۰ ۲۲۹ 4 ۲۲۷ ۶ 
e ۲۲۹ 4 ۲۲۸‏ ۲۳۷ ۶ ۲۳۸ ۶ 
۷ء ۸ YoY‏ من ۲۹۰ 
إلى ۲۸۳ 

دار ارب ( قائل ) : ۱۹۹ ۰ ۱۹۷ ۰ 
۱5۹۸ 

ادامر ( مديتة ) : ۱۷۳۰۱۷۲ 

۱۹۰ ۰۱۸۲ ٣۱٦٦ : الدية (مدينة)‎ 
٢ ء۹٤‎ 

دراو ( مدينة ) : ٢٣ء‏ ۸۰۰۷ 

درب الأربسين : ۲۹۳ ۰ ۲۹۱ 

الدقاميم ((شعبة من ار ) : ۲۸۵ ۰ 
ات 

الدقلال ( شعبة من بی عامر ) ۶ ۱۳۹ ء 
۸ ۱۶۲ 

الولج ( مدينة ) : ۲۰۵ + ۲۲۲ ۲۲۹۰ 

الناقاة ( مجوعة ) : ۱۰۳ ۰ ۱۰۸ ۰ 
۷۰ ۰۷۱۸۵ ۲۰۱ 4 ۳۰۲ ۶۰ 
۳ ۶ و ری 

دنقلة ( العجوز ) : ۲۹۹ 

دتقلة ( مدیلف) ١۱ء‏ ۱۰۲۲۱۰۷۲۰ ۶ 
٦٣ء‏ ۱۷۹ ۶ ٦۱۸١ء‏ ۶۱۹۱ 
٣۹‏ ء ۲٢٢‏ 

لدنکا ( فائل ) : ۲۲۷۰۲۲۰۰4 ۰ 
جسم ۲۳۸ ۲۵۱ 4 ۲۵5 > 
۷۹۰ 


دو وناب ( مدینة) : ۲۶ + ۶4۰ ۱۳ 
۸ء ۰۷۱ كه ۹۳۲۷۵ 

الدويحية ( قبيلة ) : ۲۱۰ ۰ ۲۲۶ 

دئیب ( وادی ) : 1۲ ۱۶ 6 ۸۰۳ ۰ 
AY‏ 


(ر) 


رای الداربة : ۷۸ 

۲۹۲ ۰ ۲۳۲۱ : Reirisch : رايش‎ 

الرباطاب ( قبيلة ) ۶ ۱۰۸ ۶ من ۱۷۲۰ 
إل CVV‏ ۱۷۹۰۱۷۸ ۱۸۰۰ 

اارزیقات ( بقارة ) : ۲۲۸۰۲۷۳۰۸۰ 
الى ۷۲۳۰ ۰۲۳۹۱۰ ۲۳۸ : 
EY‏ 

الرشايدة ( قبيلة ) : ٥4ء‏ ۰۰۸ ۰۱۵۵ 
107 ۱۹۱۶ 

الرشيدية ( طريقة ) : ۲۱ 

رفاعة (قبيلة ) : ۱۵ ۰ ۲۱۶ ,من 
dl ۱ ۰‏ ۲۱۷ ۶ ۲۳۳ 

الرکایة ( قيلة ) : ۶۱56 ۶۱۷۸ ۰۱۹۰ 
۲ء AF‏ 

الرهد ( مدینة ) : ۲۳۹ 

۱۰۰ ¢ YEA 2 ) Reid ( رید مستر‎ 

(ز) 

الزيدية ( قبيلة ) : 4ه 

الزغاوة ( قبلة ) : ۱۳۸ ۶ 555 ۶ 
۲۰۸ 

الزيادية ( قبيلة ) : ۲۱۶ ۲۲۱۰ 

زيلارتس ( دکتور ) : ۲۸۹ ۲۹۰۰ ۰ 
AY‏ 


(س) 


ساندرز ( ستر) : ٤٦٦٦٦٦‏ ۱۷ ۰ 
۷۸ ۶ ۸۷ 4 ۸۵ ۸۸ء ۲ 
No ۸‏ ۱۰۱ ۱۰۶ 
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سبلوقه ( خانق) : 1۱۷۸۱۷۱۰۱۹ 
۷۸ ۱۹۶ 

ستجوانب ( حوض ) : 55 

سكرت (قبيلة): ۱۸ء ۲۰۲ ۱۳ء 
كن 

سلیجمان (الأستاذ) ۱۰ء ۲۲۱۲ ۶ ۳۵ ء 
۸ء ۵۹ ۱۲۸۱۲۱۲۷۷۰۲ ۱۲۹۱): 
۷۰۸۳ ۲۰ ۱۳۶ ۱۲۳۸ ء 
۳۹ء ۵٥۹۵ء‏ ۲۳۲۵ ا 
٦ ۰۲46 e Yêt‏ ۵٢ں‏ ۲۷۲۵۰۷ 
۶۷ ۷۲۷۷ 4 ۲۸۸ 6 ۲۵۹۰ 4 
٭٥ػ۲ء‏ ۲۰ 

سلطنة دارفور : من ۲۷۸ إلى ۲۸۱ 

السلوم ( محطة ) : ٩‏ 

سلیان سلو ج ( سلطان ) : 2۲۷۳۰۲۷۲ 
۸ ء ۲۷۲۹ 

السیائیة ( طريقة ) : ۷۰ 

السرأر ( هدندوه ) : ۱۱۳ 

بر تدواب ( هدندوه ) ۰ ۱۱۳ 

ستاز : ٢۲ء‏ ۱۳۷ ےب 
۷ ۲۸۲ 

سندير ( مار ) : 5ه 

ستکات ( عطة) ۲۱ ۳۲ سض 
۲ ۰ ۰ ۰ ۱-۰۳ 

سوا کن (عيناء ) : :۲ ۲۰۲۵ 
١ ۰۵‏ ۱۰۱۰۱۰۰۱۹ 
۷ ۱۰۰۹ء ۱۱۰۱ء ۱6۵ ۷ 2۵-۲" 
٦ء‏ ۷۲ ۳۱ں یت 
٥ء‏ ١٤٤۱ء‏ ۱۷۲ ۱۷ 

or ہے‎ 

سلالا ( سح کز بوليس ) : ۸۲ 


(ش) 


شانط یراب ( پشار يين) :۰ ۷ ۰ ۰۷۷ ۶۸۱ 
۸۲ 
شاوة : ۲۳۱ 


الشایقیة ( قيلة ) : ١۱ء‏ ۱۷۱۰۱۸ 
٦۶ء‏ ۱۷۸: ۱۷۹ ؛ من۱۸۱: 
ال ۱۹۰ ۱۹۱۰ء ۱۱۹٦‏ ۲۰۱ 
۴ وو ریو ۲۳۲۷ 

الصرعاب : ( هدندوه ) : ۱۱۳ 

شکایتال ( جبل ) : ۱۱۱ 

الشكربة ( قك ) : ۱۵ ۳۲ ملا 
كلا ع ۱۱۳ ۱۵۰ 6 ۱۵۶ ۰ 
۶ ع ۱۷۲ ۲۰۵ ء ۲۰۹ {i‏ 
۲ ۲۳۲ 

الملك ( فبیلة) : 4 ء ۲۹ ۰۲۳۲۰ 
۱ ۰ ۰۷۶ ۲۰۰ 

الشنارلة ( قبيلة ) : 4ؤم, ۲٢٢‏ 

شندى (مدينة) ۰ ١۰١۱ء‏ ۱1۲۰۱۱۱ 
۰ کہ جو FIAT‏ 

الشوعات ( قينة ) : ۲۰۲ 


(ص) 


صمویل يكر ( رحالة) :۱۱۸ ۱۵۵ 
٦ء ۱١۱۷۳۷‏ 


(ط) 

لے (مدینة) : ۷۲۷۳ء ۲۸۰ 

الطريفية ( قبيلة ) : ۲۰۷ 

طمحو ( قبائل بائدة ) : ۲۹6 

الطوال ( قبيلة ) : ۷۱۷ 

طوكر ( اقلم ) : ٢۲ء ۱٢٢‏ ۱۲۹ ۷ك 
۰ ۲ ۲۲ ۲ ۰ ۶ 
۳ءء ٩۰۶‏ ؛ ۱۷۰٩‏ ۸ ۰۱۲۲ 
۵۶ ۰ ۱۲۲ ؛ ۱۳ ۰ ۱۳۸ ۶ 
۱۷۳ 


)ع( 


عامور ( وادى ) : ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۸۳ 
٤ء‏ ۰ 


مت ۳۱۲ مت 


0 7 
' العابدة زقيلة) : ۷۸۰۲۹ ۰ ۰۷۷ 

۱۷۸ 

عبد الرجن ( اماو ) : ۹٦‏ 

عبد الرحي ( مار ):: ۹٦‏ 

عبد الكرعاب : ( جعليون ) : ۷۰ ۰ 
۷۸ 

عبد اللاب ( جهينة ) : ۰۱۸۲ ۱۸۷ 
۶ :ومن ۲۱۸ ال » 
Foro ۳۹‏ 

السلى ( صراء ) : ۲6 ۰ ۰۱۳۰۰۸ 
۶ ۵ 4 ٦۸۰٦ء‏ ۷۹ 4 


۰ ۲ ۰ او ۲۰۲ ۱۰۰۰ 
المور ( عفراء ) : ۷۶ ۰ ۰۸ ۱۲۰ ۰ 
9ء YY‏ 
الشان (ڈرار) : هم ١۱۰۶ء‏ 
¥ 
عان دجنة ۶ ۷۷ء ۷۸ء ۱1١۰۰‏ 
۱۱۸ 


عد هسری ( شعية من بی عامر ) : ۱۳۹ 

عد يلوياب ( بعارین ) : ٦۸‏ 

عرق ( شعبة من التعايغة ) ۲۲۹۰ 

عرا كين ( قبيلة ) : ۲۱۷ 

عرماب ( اة ) : ۱۵۰ 

عرواب (كواعلة ) : ۱:۸ 

عساكرة ( شعبة من ار ) : ۷۸۰ ۰ 
۲٢‏ 

ععباب ( أمرأر ) : ۹1 

قاب ( عاییه ) ۱ ۸۰ 

عطيرة ( مدينة ) : ١٢٦۱ء‏ ۱۷۰۱۷۱ 

عطرة ( نہر وإتلم ) : ۲۳ ۳۱۰۲۵۰ > 
م ٩۲ ۶ ۸ ۰ ۰ 6 ۸5٩‏ > 
TT‏ م ۶۸4 ۹۱ ۱۷ ۶ 
۰۳ء ۱۹۱۰ء ۱۱۷ ۰ ۱۲۳ ۰ 

٤١×٥۶ 

عنيق (میناه ) : ٢٢ء‏ ۳۲ ۱۲۵ :۶ 
٦ء‏ ۹۳۹ 


علبة ( جيل ) 1511 ۰۱۹۰۱۲۰۲ 
۲( ل ۷۷۲ 

علوة ( ملك قدعة) : ۲۰۲ ۰ ۲۵۵ » 
۳۹۹ 

غلى دینار ( ساطان دارفور ) : ۲۲۱ ۶ 
cC ۲۳۸ ۳‏ ۲۸۰ 

عياب ( أمہأر) : مف ٠١١‏ 


علباب ( بشاريين ) : ۱۷ء ۸۰ 
عمارۃ دنقس ( مؤسس الفنج ) : ۲۱۸ ء 


۲۳ ¢ YoY 

مراب ز بعارین ) : ٩۷‏ ۸۳۰ 

عمر حيصا ( أعرآر 4 ۹٦:‏ 

عنج ( قبائل قدعة ) : ۲۲۳ 

عنصييبة ( خور ) : ۱۳۱۰۱۳۵ 

عواءرة ( قبیلة ) : ۲۱ 

علای ( وادی ) : ۳۹ء 5۶۰۳۲ 
۰ٰ۸ 

عیذاب (ہیناءع)ٴ: £ ٣۳ء ۶٦٦‏ 
۹ء ۰ 6 6 TINT‏ 


(غ) 
الغديات ( ق۹ ) : ۱۹۱۸ ءن ۲۰۵ ۰ 
إلى ۰ و ھی 
الفريسية ( شعبة من ار ) : ٣٢٤٠٢‏ 
۲٦‏ 


(ف). 


فازوغل ( مدینة ) : ۲۵۸ 

اافاشر (عدينة) : ۲۱۷ > ۲۷۲ ۶ 
۱۸۰ 

النديية ( قبلة) : و ۳۰6۲۰۲ 

فرتبت ( دار ؛ : ۰۲۲۹۰۲۲۷ ۲۰۲ > 
راوید ری 

فرذريك موللر (الأستاذ) : ۲۲۸ 

مرن ( رحالة ) : ۰۱۸۳ ۰۱۸ ۱۸۵ 


- £ د 


فزارۂ ( عوعة قبلية ) : ۲۱6 من ۲۲۰ 

إلى ۲۲۳ 

الفضلاب (أبرأر ) ۹۰۰ء۹۵ ۱۰۰۶ 
۱۰ 

الفنج ؛ ۳۷ ۰ ۹۸ ۶ ۱۱۲ 4 ۱۱۳ ۶ 
۳٣ / ۵‏ ۱۵۰ ۱۵۱ ۰ 
۱ 6 ۱۱۹ 6 ۱۷۷ ۶ ۱۸۲ ۶ 
۶۸ء ۱۶ ۲۱۲ ۰ من ۲۵۹ 
إلى ۲۷۱۸۲۸۸ ۲۷۱۰۲۷۲۳۰ 

الفور ( قبائل ) : ۱۰ ۰ ۰۱۳۳ ۱۹۱۹ ۰ 
۷ء ۸٢ء‏ ٢٦٦۲ء‏ من ۲۷۰ 
إلى ۲۷٢٢‏ 

الفلانا ( قبائل ) : ۸ء ۲٦۹‏ »من ۲۸۱ 

الى ۲۸۳ 

(ق) 

ققبة ( وادی ) ؛ ٦٦ء ٠٦‏ 

قریاب ( أبرآر) ؛ ٢۹ء۶ ٠١٤١۸٦‏ 

قرعیب ( هدندوه ) : ۱۱۳ 

قرعان ( قببة) : ۸ء ۲۲۰۰۱۳ ۰ 
۲۸ 

قري (مدیتة) ۱۸ ۲٢٢‏ 

قشقشاب ( حسانية ) : ۱۵۲ 

قضارف( مدينة ): ۲6 ۰ ۰۲۵ ۱۰۳ 
۱۷۳۳ 

القاقشندی ( مواف ) : ۲۸۹ 

قشر (تبية) : ۲٦٢۹‏ 

قواسمة ( قبيلة ) : ۷۲۱۷ء ۲۵۲ 

قوز رجب ( مدشة) : ٦٦ء‏ ۷۲ ۶ 
۱۰۷ 

قلادة ( شعية من التعايشة ) : ۲۳۹ 


(2) 
کائرمیر ( مؤلف ) : ۲۱۹ 
کاجا ( جبل ) ۶ ۲۷۷ 
کادچلی ( مدینة) : ۲۳۷ 


۲۳۲ : Carbou كارو‎ 

كالم ( قائل ) : ۰۲۲ ۲۱۷ 

کارا ( الأسرة الا کة فى دارنور ) 
لتقم 

کایو ( رحالة ) : ۱۸۵١‏ 

كبابش ( قبيلة ) : ۱۱۰۱۵۰ »> 
١5” ۱۶۵ 6 ۳‏ 4 ۱۵۰ ۶ 
٣ء‏ ۱۵۳ ۱۱۳ ۰ ۱۸۵ és‏ 
۰ء ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ 6 ۲۲۱ ۶ 
۴ ۶ ۲۳۳ ۰ ۲۳ ,من ۲۸۰ 
إلى ۲۶۰ 4 ۲۵۷ ۰ ۲۸۸ 

كرا كيرت ( شعبة من اور ) : ۲۷۲ 
للف 


كرلى ( مدينة ): ۱٦۱۸ء‏ 2۱۸۷ 
۲۸۲ 

کرسکو ( مدينة ) : ۱۰۰۸۰۸ 

٤ء‏ كيم ۱ 

کرمه ( مدينة ) : ۲۸٢۰۱۹۱‏ 

كملا ( مدیت:) : ۱۹ء ۲۵۰ ۳۷ء 
کک ا ا 2 ۱-۰ 
۰ ۰ء ۸ئ ۲٤٦٢٢١٠٢٤‏ 

کشاف ( جاعة ) : ۳۰۲ ۳۰۵ 

عكلارك ( مستتر ) : ۶۱ ۰۲ 44 ۰ 
۷ ؛ 8۱ ؛ ۰۷ 

كالاب ( قية ) : ۰۸۵۰۷۲ ۹۸ 

کیلاب (قية) : ٢۲ء‏ ۹۸ 

كنانة ( قيلة ) : ٢٦٢‏ 

کنجاره ( شعبة من الفور ) : ٢١۲ء٤‏ 
۱۷ء ۲۷۳ ۲۲۷۳ ۲۷٢‏ 

کنوز (قیل) :۰۳۰۵۲۰۲۱۱۹۱۳ 
۳۰ 

کواهلة ( تموعة ) : ۹٦ء‏ ۹۸ء من 
۳ إل ۰۱۵۳ ۱۵۹۸ء ۱3 : 
۲۸۶۸ء ۱۹۷۷ء ۱۹۸ ۶ ۲۲۰ 4 
۳۳ء ۰٣٤۲ء ٢٤۷‏ ۷۲۰۰ 
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E. Û 


ے۳٣‎ ٣ لا‎ 


الاحویون ١‏ قيلة ) : ۲۱6 
۸ء ۹٤١۴‏ 
لورعر ( مسٹر) : ۱۷۲۹ء ۱۷۷ 


انان دی بلفون ( رحالة ) : ۸۵ كلاء 


۷۷ 


)م( 


با کیکل 61١53١4268:‏ ۱۶۱ ۶ 
۷ ۱۵۳ ۱۵۸ ۸ ۱۵۵ ۶ 
۷ء ۰۷۱۳ يكل ۲۹۵ ۶ 
۰ء ۷۱۷ ۷۸ ۱۸۲۷۲ ۶ 
۶۳ء ۱۸ ۱۸۲۰ ۶ ۱۸۸ 4 
f ۸ ۶۵ ۲ ۱‏ 
Yel‏ ۲۰۳ 6 ۲۰۵ 6 ۲۱۰ ۶ 
ا ۲۷۲۷ ۸ ٩۱۹‏ ۶ ۲۲۲ ؛ 
۷ ودج سد ۲۲۲ ل 
cC ۲۷ ۳ ۳‏ ۲۷۰ 4 


e 

الله ( مديئة ) : ۲۸۰۱۰۱۷۰ 

امجذويية ( طریقة ) : ۲۰ 

رات ( حزيرة ) ۰ ۱۷۹۰۱۷۵ 

محاميد وماهریة ( شعب من الرزیقات ) 
۸۵ ۰ ۲۳۸ء ۲۸ ۶ ۲۷۷ 

ا مس ( قبيلة ) : ۱3۸۰۱۹۸۰۱۹۲ 
۹ء ۱۷۱ ۲۰۳ ۰ ۲۱۷ 
رو ۰ ۳۰۳ ۳۲۰۵ 

عد قل ( میناء ) : ۹۲ 

مدا کر ( بعارين ) : 1۸ 

مرنحاب ( قبية ) ۸٦۰۷۳۴‏ ۹۸ 

اارغثیة ( طريقة ) آنظر التمية 

مروی (مدينة ) : ۱۸۱۰۱۸۲۰۱۹۷ 

مروی القدعة : ۰۱۸6 ۰۷۹۱ ۲۹۹ 


لنجرج 6۵ : ۱۳۲۱ ۰ ۱۲ » 


مسامية ( قبيلة ) : ۷۳ء ۱۵۰۰۱۸ 
۲۳٢٣ ۰۵‏ 

مسیار ( غطة ) ۰۷۰۰۳۲۰۲۹۰ ۹۰+ 
7 - ۰ ۱۰۰ ۶ ۱۰۵ 

مثبولاب ( بشاريين ) : 1۸ 

مشر ع متاتب ( بلدة ) ۶ ٦٦‏ 

مصوع ( مديلة ) : ۱۶۱۰۱۳۱۰۱۳۱ 

القریزی : ۱ موف ) : ۱۳۵ ۲۰۹ 

ملهتکتاب ( هدندوه ) ۰ ۱۱۰ 

منزنجر ( مؤلف ) : ۱۳۹۰۱۳۲ 

متصوراب ( شارين ) ؛ 1۸ 

الهدية ( الثورة ) : ۲۷ ۰ ۰۷۷ ۰۱۰۰ 
ا ۱۷ا۱ ۱۳۰ ۱۵۵ 
٦۰ے‏ ۱۸۸ ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ < 
f‏ و رو ۸۲۰۹ ۲۲۱ 2 ۲۸۷ 2 
۳۰۹ 

موسی ( آمرأر) : ٦٦‏ 

الیدوب (قيلة ) :۰۲۱۵۹۰۱۳ ۲۱۷ ۲ 
۹۶ء۰۰ e YA‏ ۲۸۱ ۲۰۳۰ 

میرفاب ( قبيلة ) : ۱۸ ۶۱۷ ۱۷۵٩‏ ۰ 
۱۷۹ 


(ن) 

نادل ١‏ مستر ) : ۱۶۰ 

اعاب ( بشاريين ) : 1۸ 

نتا ( ملك قدعة) ۶ ۰۱۱۲ ۲۹۷ ۰ 
۳۹ 

ثیتاب ( ہی عامر ) ۶ ۱۳۷۰۱۳۹ ۰ 
۸ ۳ ۰ ۲)! 

جران ( إتلم ) : ۱۳۲۰۱۳۱ 

۲۰۷ : Nicholls تلکر‎ 

نو رقبائل بائدة ) :۰۹ ۲۹۰ 

البود ( مديئة ) : ۲۲۳ ۰ ٢٤٢‏ 

الثوايية ( شعبة من الرزیقات ) : ۲۳۸ » 
۳:۸ 


وام 


النویا (جبال وشعب) : ۱۰:۳ ۱۹۸ 
۴ ۰ نی ۲۳۲ 4 ۲۳۷ 1 
۳ء ۲۸۸ ۰ ۷۸۷ ۰ ۲۸۸ , 
YA‏ 

التوبة ( قائل وبلاد ) :۱۱۰۸۰ 
۳ ۸ ۲۳ ۰ ۶۳ 4۱۶۹۰۱۱۷ 
۴ ۰ ۶ ۷ ۶ ۱۹۰۱ + 
٦‏ ۶ ۲۲۷ ۲۳۱ ۲۳۲ ؛ 
۳ ۰ ۷ء ۲٦۸‏ ؛ من ۲۸۸۶ 
إلى ۰ ۳۰ 

نوراب ( آمرآر ) : ۰۱۰۱۰۹۰۰۱ 

E 

اليل الأبيض ( أقلم ) : ۱۸4 ٠٤١‏ > 

٢٢١۸ء۱١۷‎ | 

تيو نواد ( سر ) ۶ ۰۲۷ ۲۳۲ ۲۰ 
۷ 8۰ 


(a) 

هاييت ( خور ) : ٩۳‏ 

هبانية ( بقارة ) !١۱ء‏ ۰۷۳۰۰۷۲۷۹ 
۳۳۰۰۲۳۹ 

هدندوه (قبيلة) : ٢۴ء ۳٣‏ ۳۷ 
۹ء ١٠م‏ م قلاع ۷۹ء ۱۲۸ 
۶۳ء ۵ من ٦‏ إل 
۱۲ء ۱۳۰ ۰ ۱۳۸ ۱۵۸ 

هلاسن ( مستر ) : ۰۱۸ ۱۹ 

امج ( جاعة ) : ۲۳۲۰۲۱۹۰۱۵۶6 
1 


عنار ( بشاریین غلطین ) : ۰۸ ۸4 
۱۰4 

امندیة ( طريقة ) : ۲۰ 

اشوارة ( قبيلة ) : ۱۱۹ 

المواوير ( قبيلة ) : من ۲۸۸ إلى ۲۰۰ 

الحلالية ( قيلة ) : ۲۱۷ 


(و) 


واد مدق ( مدينة ) :۲۰۹ 

وادای ( اقلم ) : ۲۰۳ ۰ ۲۲۷ ۲۲۹ ۰ 
۰ ۲ ۲۲۲ ۶ ۲۳۷۷ء ۲٦۳‏ ۶ 
٦ء TY‏ ۲۷ 

وادى الغلة : ۲۳۷ 

وادی حلفا : ۲4 , ۰۱۹۲ ۲۸۵ ۰ 
۷ء FAA‏ 

واریا ( جبال ) ؛ ۱١٦١‏ 

ووات ( اقلم ) : ۲۹٢‏ 

وسترمان ( مؤلف ) : ۲١٢٢‏ 

ویلالیاب ( بعارون ) : 1۸ 

وبلا لیاب ( هدئدوه ) : ۱۱۳ 


(لا) 


لا جب (خور) : ۹۰۹۰۱۰۸۱۰۷ 


(ی) 


پستیای ( حوض ) : ٦٦ء٦۸‏ 
الین ( بلاد ) : ۷ء ۰١ء‏ ۰۳۰ ۱۲۷ 
پذکر ( الاستاذ ) : ٩‏ ؛ ۶۲۹۷ ۳۰۵۰ 


( نوق ) منظر ليل عة والفااهس النباتية فى أحد الأودية وقدكثفت التعرية عن جذور 
شجر الچلج . 

(نمت ) شلال ینصب من أحد جوائب جبل عليه . وعلى الرغم من قلة الطر فإنه 
يساقط أحيانا بغزارة شدیدة_نترة قصيرة » ایتدفق پسرعة ببب الاحدار 


الشدید ( ائظر س ۲ )۰ 


اللوحة الثانية 


( فوق ) مرسی حسلایب من البحر » حيث يلتق البغارون فى يعض الواسم ء والبلدة 
بالفرب من عیذاب القدعة ( اقار ص ۸۰) ۰ 
( نحت ) جال الجر الأعر فی أوطان الأرأر ء ( انظر ص ۹۲) ۰ 


للوحة الثالئة 
| 


29 ص اسر 
ا 
۳ 
4 لا 
أخر 0 
) صور 9 
5 ( انظر ص 
0 


j‏ 4 الح گنه 
جد 3 فی عم 
و ھار ق ز اکر ى وا 
١‏ 9۰ 
۱ ره الدر 
۱ فى ساره 
9 نا وف ؛ 
ااه 
0 


اللوحة الرابعة 


( مت ) جحد شباب افدندوه 
(انظر س ۱١١‏ ). 


( فوق) جاعة من الشايقية البدو فی شال پات ء وم من السكافتجة ينهم السيدة حرم 
ار کتور أحد غری ( انار س ۱۸۳ ۹4 
( نحت ) صورتان رجسل من ا سانیة ؛ صورتا فى 
والتقاطيع الفرنازية الوإضة ( انظر س 6١88‏ ۰ 


وادى أو الدوم ¢ وبلاحظ الأزف ا حدب 


اللوحة السادسة 


رمحت) ناطر الرزيقات اشيج ابراهيم موسی 
ماد بو ( انتار ص ۲۳۸ )۰ 


الاوحة السابعة 


(فوق) عار ع فی بلدة بارا مال الأبيض ( انظر ص ۱۹۲ ) ۰ 
( نحت ) صورة تمثل الخيران شال بارا ( انظر س ۲۲۰ ) ۰ 


1 5-5 سح 1 


اللوحة الثامنة 


( فوق ) شجر التبلدى 
انتصر بكثرة فى عرب 
کردوفان ( انار ص 
۳۷« 


( حت ) صورة لسيد 
۱ من کرام البقارة ء جالسة 
فيا يث به امدوج على 
ظهر ور . ( انفار س 
1( 


الاوحة القاسمةً 


( فوق ) صورة لدلطان مایرثو ( الام ) وحوله بعش حاشیته أخذت أمام داره بالقرب من 
ستار ( انظر ص ۲۰۷ ) ۰ 
( تحت ) صورة لرجل منتزعماء البدايات ( انظر من ۲5۸ ) 


اللوحة الماشرة 


( فوق ) ما 


ظر النيل عند بلدة ا مدق وإلى جانیه جاعة من اس تلاحظ التقاطيعالقوفازية 

( انظر س ۲۹۳ ) . 

( حت ) منظر ناد ل کبرک » من جنادل الشلال الال جنوب وادی حلفا بنحو ۲۰ كيلو مرا 
( انظر س 5 


کے تس و رہ 


' سس تح 


ہے ہج ساےہ 
NATE Dor‏ ۱ 


5232 ۱ 
ا 


